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سس التد الل لتم 


الله واكير ولله الحمد 





وصلى الله على سيك ولد آدم يمد اهادي إن سديل الرشاد عل آله وصحيه . 


ع 


:. أما بعد : 
حرام أن تفرغ الأمم من إشباع تاريخها القدمم والحديث دراسة وتحليآ » 
9 ونحن لا نزال نتشاغل بالتافه من الأمور » لنعيش في جبل بماضينا وحاضرنا » 
ومن ثم” في غفلة عما يذبغي أن نرسم من خطط لامستقبل على ضوء هداية التاريخ. 
رلك أدري متى بتنيه حملة الأقلام هنا ولاه الأهور فينا إلى واحب 
كهذا أعتقد أنه من بين العوامل الأساسية للنبضة التى ترجوها ؟ 
0 أما أنا فحسى أنني وفرت على الطلبة وغيرم من شبابنا المتنور مشقة البحث 
١‏ في مختلف المصادر التاريخية حين أقدم لهم - في كثير من الخجل - هذا العرض 
التاريخى الذي ليس لى منه سوى ا مجع والترتدب . 
وليتذكر حضرات القراء - إذا ما وجدوا في هذا الكتاب نقصاً يعيبه 
قول الشاعر العربى : 


رلككن الا إذ! اققءر كد وصوح تتا راع اششج 


المواف 









بي 2-7591 0ن 7 7 07 7272 


اجر السب 


شكلبا - حدودها - موقعمبا ‏ مساحتها ‏ سواحلها - 
رؤوسها - خلجانها - مضايقبا - أراضيها الداخلية .- مناطقها ‏ 
صحاريها ‏ جيالها ‏ مياهها - أوديتها - مناخبا - الزراعة - 
المعادن ‏ الثروة المائية ‏ الحيوانات - الصادرّات والواردات 2 
الاك 


شكلها - حدودها : 


جزيرة العرب مستطيل غير متوازي الأضلاع يحدها شمالاً فلسطين وبادية 
الشام » وشيرقا الحيرة ودجلة والفرات والخليج العربي » وجنوباً المحرط الهندي 
وخليج عدن » وغربا ( بحر القازم ) أو البحر الأحمر . 


ولزيادة الإيضاح والتحقيق ينبغي أن تفهم حدودها على النحو الآني : 

شرق شمالي : يبدأ في الجنوب بالخليج العربي من شواطىء عمان فالبحرين 
إلى فصب الفرات ودجلة » ثم على طول الفرات إلى أعالي سوريا . 

غربي مالي : يمتد من الفرات شرق سوريا وفلسطين إلى خليج العقبة . 

غربي جنوبي : على طول البحر الأحمر الى باب المندب . 


شرق جنوبي : هو نحر العرب على شواطىء اليمن وحضرموت إلى 
شواطىء مان . 



















رفم ماحم 


تقع الجزيرة العربية في الجنوب الغربي لقارة آسيا بين درجت )١٠(‏ و («ام) 
من درجات العرض شعالي خط الاستواء .. وبين درجتي (ه5”)و(0١”")هن‏ 


درجات الطول شرق حرينتش . 


متوسط طولها ألفا ومائتي ميل ( ١,5٠٠‏ ) أما متوسط عرضها من الشيرق إلى 


0 
2 
أما مساحتها العامة فليون ومائتا ألف ميل هربع ( ٠.5و٠٠5(١)‏ ويبلخ 1 
الغرب فسيعراثة ميل ( 37٠٠١‏ ) . ا 


ويبلغ طول الحد الغربي من بورسعيد الى عدن ألف) وخمسمائة ميل 
(6.0و١)‏ » ومن باب المندب الى رأس الحد في عمان ألفا وثلئائة ميل( ٠٠و١)‏ 1 
ومن لور سعيد الى الفرات سمّائة ميل 054 


سو ١‏ حليبا 0 1 1 


عد ساحلها الغربي في خط مائل من رأس خليج العقبة» ويسير في متعرجات 
بسيطة حتى «رفأ ينبع حبث ينحني مكونا شبه خليج » ثم يعود الى البروز غربا 
حيث يقوم ميناء جدة ليعود الى الانحناء بمحاذاة بلاد عسير » وبرتفع قليلاً 
ثم ينحني > ويعود مستقها 0 الشيخ سعيد أقصى طرف جنوبي للحزيرة 
والمكون لأحد جاني بوغاز باب المندب . 


بعد ذلك يبدأ خط الساحل الجنوبي منحنيا في وسطه > ومائلاً في اتجحاه 
شال حر الشرق مارا مناء عدن » ومتعرحا فلك رمكرنا لفدة رورس 


صغيرة حتى ميناء المكلا . 


ثم يمند الى رأس شرمة وينحني الى الشمال فيكورن خليج ششرمة » ويليه 
رأس فرتك > ويتدرج في الصءود الى الشمال مكونا لعدة خلجان وماراً يحزائر 


كوريا موريا » ثم مصيرة حتى ينتبي عند أقصى حد للحزيرة فرفر ران 


ساسا 


الحد » ثم يرتفع في اتحاه شعالي على أحد جاني خليج مان حيث عر بمسقط » 


ثم يصل الى نقطة يضيق عندها الخليج وهناك يكون مضيق هرمز . 


وبعده بنعطف الساحل الى الغرب من الخليج العري ونتحي انحناء كيرا » 
ثم يعود الى الارتفاع مكونا لسانا صغيراً أو شبه جزيرة صغيرة تسمى قطر » 
و بعده بتجه الى الشمال الغربي حتى يصل الكويت وينتبي الى البصرة في العراق . 


رؤوسها - خلجانها - مضايقها : 

حر رورس لوا خلا راي الف سعند في البحر الأحر ورأس الكلب 
ورأس فرتك ورأس الحد في حر العرب . 

أما أهم خلجانها فخليج العقبة في الشمال الغربي وخليجا عدرن وشرمة في 
الجنوب وخليحا عمان والعربي في الشرق . 

وها مضيقان هما مضيق باب المتاب في الحنوب نينها وبين الساحل الأفر يعي 
ومضيق هرمز في الشرق بينها وبين بلاد فارس . 


أراضيبا الداخلية : 

المعروف في جزيرة العرب أنها على وجه العموم وفيا خلا بعض المناطق 
أرض صحراوية كثيرة الجبال والنجود والأودية » وعرة المسالك © قاحلة التربة 
ذات طبيعة حرداء. 

ومن الممككن تقسيم الجزيرة الى ثلاثة أقسام باعتبار تقسيمها الطبيعي : 

القسم الشهالي وهو صحراء حجرية في الشمال رملية في الجنوب » وتقع ما بين 
شاطىء مدين ورأس الخليج والعربي وما يتصل به شمالا » وأكثر سكان هذا 


القسم بدو رعاة . 






















ويؤلف القسم الوسط بلاد الحجاز ونجد والأحساء » وتحري في هذا القسم 


أردة كبيرة تروي المزارع والأشجار وتنيت المراعى . 


أما القسم الجنوبي قفيه هضبة عسير والدمَن في الغرب » والجبل الأخضر 
في الشرق > وعتاز هذا القسم بوفرة التربة وخصبها » وكثرة نزول الأمطار 
وتحضر أهلها . 


ماطف 0 


مفتاح جغرافية الجزيرة سلسلة جبال السراة الممتدة من اليمن الى أطراف 
بادية الشام » وقد سميت بالحجاز كك تفصل الجهة الغربية المنخفضة المحاذية 
الساحل وهي بلاد الحجاز » عن الجبة الشرقية الواقعة على هضبة في وسط 
الجزيرة وهي بلاد نجد . 





والمتطقة الساحلية الغربية لهذا القسم منخفضة الى مسافة أربعين ميلا من 
سفح سلساة جبال السراة على طولها من الثمال الى الجنوب وتقع فيها المدكف 
الساحلية لقطري الحجاز وتهامة . 


أما منطقة السفح الغربي فترتفع عن سطح البحر ستّائة وخمسين متراً ويمتد 
عرضها الى أربعين ميلا وتقع فيا مكة المكرمة . 

ثم تأتي المنطقة الجبلية المرتفعة من شمال مدين إلى الدمن وارتفاعبا بين خمسة 
آلاف إلى مانية لاف قدم وفبها تماء وخيبر والطائف وغامد وزهران جبة 


شرق ك0 








بعد ذلك تأقي منطقة هضية نجحد ني قلب الجزنرة وهى جبلية في غريبها » 
وارتفاعبا خمسمائة متر» ورملية صحراوية في شرقبها إلى صحراء الدهناء الفاصاة 
بينها وبين سواحل الخليج العربي وعرض هذه المنطقة خمسائة ميل تقريباً . 


دام سه 












أما السواحل الششرقية المشرفة على الخليج العربي » فنطقة منيسطة » شماها 
الكويت ثم بلاد المسا وقطر ودبي ويليها عمان في الجنوب الشرق » حيث تبدأ 
سلاسل كبيرة من الجبال على طول الساحل المنوبي في عمارن > ثم بلاد المهرة 


وأشرها سلس حال القارة, 


وفي حضرموت تقوم هضية في الوسط تتفرع منها أودية في الشهال والغرب 
والجنوب » وتلمها سلاسل من الجبال تتخللها أودية على طول القاطعاث الجنوبية 


المعروفة الآن ( بالمحمنّات ) حى تتصل بالدمن من الجنوب والشرق . 


والقسم الجنوبي من اليمن جبلي مرتة-ع » وفي- شماله هضبة تتصل في مايتها 
يسلساة السراة . 





صحارم د 1 


-7 
1 


ا ١‏ - في الشمال صحراء النفود الكبير تحدها شمالاً وشيرقا صحراء الشام » 


وجنوبا جيل شمر » وغربا جبال السسراة وتمتد من الشرق مائة ومانين ميل 
تقريباً (180) ومن الشهال الى الجنوب ماثة وأربعين ميلا )١14١(‏ وهي على 






هيئة المثلث وارتفاعها عن سطح البحر بمعدل ألفين وخمساثة قدم )06.٠(‏ 









ففي شعاليها وشرقبها يبلغ الارتفاع ألفي قدم )٠0٠(‏ وفي. جنوييها وغربيها 
ثلاثة آلاف قدم (+..م) . 

ومعنى النفود الرمال الكثيفة الصعية المرور تسفيها الرياح فتؤلف كثبانا 
متسلساة » وهي مأخوذة من نفد أي سار الى الهلاك » لآن من يدخلها يكور 
معرض] لطر الهلاك»وتوجد فىيأطرافهذه الصحراء آبار تردها القوافلوالرعاة. 








لد وتتصل دصحراء النفود ف نهانتها جنوي صحراء الدهناء التي كن 
محاذية سواحل الخليج العربي من الشمال إلى الجنوب على شكل سلاسل من 
الرمال» طونًا تسعرائة ميل وعرضها خمسة عشر مملاً » ومتوسط ارتفاعبا ألف 


دا# ا 





















ومائتا قدم )١٠٠١(‏ إلى ألف وخمسائة قدم )١15.١(‏ وتنتبي إلى الصحرا 


الكبرى (الربع الخالي) . 


م - صحراء الربع الخالي هي | كبر صحارى بلاد العرب وموقعها بين الجامة 
وأطراف نحد شمالا » وحضرموت وبلاد المهرة جنوبا » وعمان شيرةا » ووادي 5 
الدواسر واليمن غربا » وتمتد من الشرق إلى الغرب ( >0٠‏ ) ممل ومن الشمال 
إلى الجنوب )4٠٠0(‏ ميل تقريباً وتبلغ مساحتها نحو ربع مليون ميل مربع . 


ونمو الثلث منها في الشرق والجنوب عبارة عن هضيات »> والباق اوقبانوس 
من الرمال المنتشرة. و الشمال والغرب » وفي جنويها الغربي رمال الأحقاف 
التي تبتلع الأثقال التي تطؤها . 


أما ارتفاع الربع الخالي عن سطح البحر فبيختلف كثيراً بالنسبة الى المواقم» 
فهو في الجنوب اعظم ارتفاعا منه في الشرق والشمال إذ بينا يككورن ارتفاع 
الهضيات الجنوبية عند جبال القارة )7٠٠٠١(‏ قدم فإن ارتفاع المنطقة الواقعة 
على حافة الرمال لا يزيد عن )11٠١(‏ قدم١‏ : 





وينقسم الربع الخال على وجه التقريب إلى قسمين رئيسيين : 


درل إل الشرف ان كل الول 050 








والاخر إلى غربيه . والقسم الشرق معظمه سلاسل متوازية طويلة من 
الرمال الكثيفة مع كنيات وافرة من المماه الضاربة إلى الملوحة على أعماق ضئيلة 
مختلفة » وهذه الأراضي وفيرة المرعى الأمر الذي أدى إلى الاعتقاد بانها الموطن 
الأصلي لأحسن أجناس الإبل العربية . 








عت القسم الغربي الممتد إلى وادي الدواسر ونجران > فهو مفاوز مقفرة جافة 
قاما يصيمها المطر » ينبت في بعض أقسامها النيات الصحراوي القامي ويعترض 


قلف احزيرة العرب 1 
















رماله ف دعض الأماكن مسا لكات واسعة موحشة من الخصياء المسطحة 6( وفي 
الجهات الشمالية الشمرقية من هذه القفار يعض الآنار الحائلة العمق » ولذلك في 
تسمى الطوال كامفيمئة الى ب يبلغ مم عمقها عله ليا وسبعين قدما ( ١9١‏ ) 


ويثر فاضل وعمقبا مائة وخمسة وعشرون قدما .١)١١6(‏ 


جا 


في بلاد العرب ما لا يكاد يحصى من الجبال والآكام التي تفصل بينها أودية 


وشعاب عديدة » ويكفي هنا أن نذكر أهها وأبرزها : 


بين الحافة, الجنوبية للنفود الكبير رلدال يقوم جبلا طي ( أجأ وسامى ) 
اللذان يسميان. في الوقت الحاضر حمل ( شمر ) ويبلغ أقصى ارتفاع جيل 0 
١‏ عن سطح البحر خّسة 5لاف وخسمائة قدم ( ٠٠مه‏ ) ويتد من الجنوب الغربي 
3 الى الشهال الشسرق الى مسافة مائة ميل » أما جبل سامى فإنه دون الأول ارتفاعاً 


رأقل مساحة وااشافة ري ل ريد عن درن فياك من الأررض السبلة ” 





تان سليلة خال الا المدروفة وكال | مة الشاهفة الار تفاع و2 
م ثاني ٍِ 6ه المع 3 0 
مبارك وجبل الشفاء والمويلح وجبل رضوىالى الشرقمن ينبع» ويبلغ ارتفاعه 
ما يقرب من ألفي متر . وفي مكة تقوم جبال أبي قبيس وقعيقعان وخبل 


النور وثور وعرفات > وعلى مقربة من المدينة يقع جبل أحد . 


أما.في الممن ففن أهم جباها نقم وك وكبان وبرط وشخب وصفوان والمقام 


وجميل مراد وضوران ونعمان وصبر . 







مياهيبا : 


إن جفاف مناخ الجزيرة العربية وهيوط أرضها وعدم وجود الجبال العالية 


. رحلة فلي في الربع الخالي‎ - ١ 





الي سك الأتحخرة وتحتفظ م ا لتنترد وتتيمل فطرا : إلا في الحبات الغربية 
منها » ثم بعد هذه السلسلة الجبلية في جزيرة العرب عن البحار الكبيرة التي 
تكثر فيها التبخرات المائية » كل ذلك جعل أراضي الجزيرة العربية جافة مجدبة 
حرقة؛ قليلة المناه . 

على أنه بالرغم من هذا توجد في جهات كثيرة من بلاد العرب عبون وينابيع 


عديدة » ففى حبهات الحسا والقطنيف سواق عديدة تؤلف بمحموع با يات 
هائلة من الكتل المائية هي دون الأنهار' . 


وفي حضرموت ولحج وأبين عدة يتايسع وعيوت صالحة للاستغلال » ”ا 
توجد في مواضع كثيرة من مناطق الجزيرة العربية المختلفة . 

ومياه الأمطار نظراً لصلابة الجبال ولتكوينها الصخري لا يمتصها أدم 
الأرض ولا يدتلعها جوفها » بل إن أكثرها يتزلق من سطوحبا بسرعة فائقة الى 
| الاردة » وهذه تصبها في المحار أو في الفيافي والقفار . 


ولهذه الأسباب السابقة لا يوجد في جزيرة العرب أنمهار أو يحيرات بالمعنى 
المعروف من هذه المصطلحات ٠.‏ 


وفي مالي الجزيرة ووسطبها ينزل مطر في الشتاء بين أكتوير وأبريل » وهو 
على قلته قد يتخلف في بعض السنين» وأغزر أمطار الممن ما ينزل على الحافة 
الغربية ويمتد مائة ميل شرقاً وق لى كلما اتحه الى الششرق »> وربا استمر المطر 
شهرين في الجهات العالية مثل صنعاء » وينزل في تهامة اليمن مطر في الشتاء 
أحيانا » أما في الطائف فيبطل المطر في أواخر أغسطس وفي بعض أنحاء نجد 
ينزل المطر في ميعاد معلوم كل سنة » وفي الجبل الأخضر بعمان يغزر المطر وقد 
ينزل البرد أحيانا . 


2 قلب جزيرة العرب‎ ١ 


]ده 


























ا و1 













اود يفتكا 5 
الأودية في جميع أنحاء الجزيرة العربية تؤلف معظم الآراضي الزراعية التي 
عليها مدار اعتّاد السكان في زراعتهم ومعاشهم» وهي كثيرة لا تكاد ت#صى »ومن 
أهمبها ما يأقي : 


أولاً : وادي الرمة وهو من أعظم الأودية فى.بلاة العرب» يبدأ يقرب المدينة 
عند وادي الرقوب الى أن يصل الى أواسط ند عند القصم » فيخترقبا حق 
يصل الى الدهناء . 


ثانياً : وادى يدشه وهو من أعظم الأودية وأهمها ؛ وهو بنحدر من سفوح 
جمال عسير الشرقية والشرقية الشهالية » ونتحه إلى حبة الشمال والشمال الشرقي 


إلى ان يتصل بوادي الدواسر . 

ثالث وادي الدواسر وهو واد عظم ينقسم الى عدة شعاب وبطاح » 
وفي اطرافه قبائل عظيمة معروفة » باسمه وهو ينتبي بقرب جناح الربع الخالي 
الغربى عند سليل .: 

رابع وادى نحران من الاودية العظيمة أيضاً وهو في الحقبيقة جموعة 
أودية كميرة : 

خامسا وادي حنيفة والهامة وهو الوادي العظم المشبور » الذي يخترق 
اواسط نحد ويدها بالمياه الأرضية التي يستقي الأهلون منها وبروون أرضهم بها. 

ا وادي التم ويصب بقرب همديئنة العقمة ممتدثا دن ملشلة 


حال لسرا 


وفي اليمن اودية كثيرة أهمها وادي مرزع . وادي الشحارى 1 وادي نخلة. 
وادي زبيد . وادي برمع . وادي سهام . وادي مور . وادي حرض . وادي 


. 


بيش . وفي لحج وأبين وغيرهما من المقاطعات الجنوبية عدة أودية هامة . 


ا 





وأهم الآأودية في حضرموت : وادي حذرموت الرئسي الأكبر » وادي 
دوعن بقسميه الأعن لا 6 وادي عد » وادي سر »> وادي ححر . وقي 
مان تحري من الجبل الأخضر المطل على الخليج أودية كثيرة » أشبرها أودية 
سمائل ومعاول وصحار» والبركة التي تروي منطقة الباطنة الخصية شعالي مسقط 


حق مضق هرمن . 
من ييا : 


البعد عن خط الاستواء والارتفاع عن سطح البحر هما أهم العوامل 
الجغرافية التي تؤثر في مناخ الأقالم » ولوقوع جزيرة العرب في منطقة قريبة 
من خط الاستواء » ولوجود أماكن مرتفعة عن سطح البحر أو هابطة عنها » 
وركرة ششاطق: أخورق قلية الارتفاع قد يختلف مناخ بعض المناطق 
ع وى : 


ولكن الصفة العامة في الملاد هي الحرارة الشديدة مع الرطوبة فيالسواحل» 
والحرارة الجافة في الأماكن البعيدة عنها » غير أن هنالك أماكن عديدة ذات 
هواء معتدل وجو لطيف.منما جمي.ع الأماكن المرتفعة عن سطح البحر . 


أما في اواسط الجبال فإنه بالرغم من اشتداد الحرارة في وسط النهار فإنها 
تككون حتملة في الليل وفي طرفي النهار » وأشد الحرارة مع الرطوبة تقع في 
سواحل الخليج العربي وفي تهامة » وبالأخص ما كان منها واقعا إلى الجنوب . 


الزراعة : 


تقر مساحة الا رض المعدة للزراعة في جزيرة العرب دستّة ملايين فدارن 
بزرع منها سنويا مالا يزيد عن نصف هذا المقدار » ويقع نصف هذه المساحة 
ف اليمن وبقيتها موزع بين نجد والححاز و'عمان وبقية الاقطار الاخرى 


من الجزيرة : 









1 



























وأم المناطق الزراعية في جزيرة العرب تقع في المناطى الجبلية التي تصيبها 
الأمطار الموسمية “ويعتدل مناخبا»وقتد هذه الماطقة من الطائف الى باب المندب 
على موازاة البحر الاحمر تاركة بينها وبين الساحل سهلاً يتراوح عرضه بين 
ثلاثين وخمسين ميلا تخترقه اودية كبيرة شواطئها صالحة للزراعة لما يحري فيها 
من السول المتدفقة في منطقة الجبال » ويصلح هذا السبل ازراعة مزروعات 
المنطقة الخارة . 

وفي الاودية الششرقية والجنوبية من الجزيرة مساحات واسعة تتمتع 
خصوية جيدة : 

وتحتل النخيل ربع المساحات المازرعة تقرييا والبقية منها تزرع بأصئاف 
الحروب والفاكهة » كاير والذرة والشعير والدخن والعدس والفول والتبسغ 
م والين والقطن والأعناب والتفاح والرمان والخوخ والمشمش والليمون 
وما شاكل در اوامض والخدراوات وأواع الازهار العطرية ” 

وتروى هذه الأراضى من الأمطار الموسمدة التى ت#,طل في يعض المناطق» ومن 
مياه الآبار والعبون والفيول » ا في نحد والأحساء والقطيف ولحج وأبين 

وفي منحدرات الهضة الواقعة على ساحل البحر العربي وخليجي عدرن 
وععانتنمو أشجار المنطقة الاستوائية» كر لولاا الات باتع 

وأعظم ثار الجزيرة التمر » والنخل يوجد يكثرة في الحجاز والهامة وحمان 
ويزرع الآرز في 'عمان والأحساء . 

أما الأشجار البرية فوحد في الجزيرة منها السدر والحناء والضال والسم 
ال اك 








المعادرن : 


لا تزال الثروة المعدنية مخزونة في. أراضى الجزيرة العرئية على أرى إلحث 


الحاضر قد أسفر عن نتائج عظيمة لم تخطر على بال أحد . 


1 مسارب النفط ومنابءه تمتد من كاظمة على رأس اليج العربي الى 
مضيق هرمز ملتقى خليج عمان بالخليج العربي» وتبلغ مساحة هذه المنطقة ثلاثين 
ألف مبل مربع وبذلك تكون أ كبر منطقة نفطية في العالم . 


وقد أصبحت منابع النفط في ظهران جوار القطيف وفي قطر والصبيحة 
حانب الكويت تغل كنيات مطردة الزيادة » أما في الكويت فقد تدفقت آبار 
البترول عقادير هائلة لم يكن يتوقعها أحد . 


وقد دلت الأحاث والتقارير الفنسة على توفر النفط أيضا فى المنطقة الممتدة 
رس الحد الواقع في ملتقى خليج عمان بالبحر العربي حتى مقاطعة ظفار . 


وني شعالي الحجاز تقوم منطقة كبيرة غنية بمناجم الذهب » وهي الآن تغل 
مقادير ضخمة من التبر وتنتشر معادرن اللملح العظيمة في كافة أنحاء الجزيرة » 
وتوجد معادن الملح الحجري في مأرب وجيزان وشبوة وقد كشف عن منطقة 
عامرة بمناجم الفحم الحجري في وسط عمان' . وفي عمان أيضاً معادن الحديد 
والرصاص والنحاس والكبريت والملح الجبلي . 


وبالجملة فهذه تماذج لما قد تسفر عنه الأيحاث العامة من معادرن مخزونة في 
جوف الجزيرة . 


١‏ 2 أما اليمن فغنية جدا بعادنها التي لم تستغل حى الآن ففي وادي الرضراض في الميمة 
وفيجبل نقم وشيام توجد معادن الفضةء كا يكثر الحديد في بلاد صعدة وريا والحوف» والنحاس 
والالرمتيوم ف جبال خولان وكحلان وعفان + وبالقرب من مديئة ذمار بوجد الكبريت 
والرصاص والباور ء أما العقيق على مختلف أنواعه فيوجد بالقرب من صنعاء » وهي أراض واسعة 


غنية بالنفط والفحم الحجري . 


سدا وده 














صل 





الثروة المائية : 


البحار التابعة لجزيرة العرب مشحونة بأجود أنواع الأسماك وألنتها > ولو 
اتبعت.الطرق الحديثة في صيد الأسماك لدرةت على البلاد بثروة عظيمة . 

وفي سواحل الخليج العربي »> وخليج عمان » وجزر البحر العربي » والبحر 
الأخر تقع مغاطس اللولؤ التي قوتت أسواق الجواهر في العالم يشتى الأصناف من 
اللآلىء الكرعة . 


اران 


تكثر الإيل والخيل والضأن والمعز في كافة أنحاء الجزيرة » وعليهبا سماد 
معيشة العربي » والفرس العربي أجمل خيل العام وله شهرة ذائعة . وتوجد امير 
في اليمن والحجاز والأحساء » أما البقر فبوجد على قلة في كثير من أنحاء 
الجزيرة » ويعديش النحل في كثير من أنحاء الجزيرة حيث يفتن” العرب في جني 
العسل وإعداد آلاته » وفي اليمن وحضرموت أجود أنواع العسل في العالم . 

أما الحدوانات البرئية فيوجد منها في الجزيرة الغزال » ومنه نوع كبير أبيض 
لفتقرون مستقيمة سمه العرب بقر الوحش والأنثق مباة » وتكثر الأوعال في 
بلاد السمن وغيرها » وهى المعز الجبلية 6 والآريت كثير في كل حبات ار ساف ا 

ومن الوحش الذي يكثر ف الجزيرة : الذئب والضبع والفهد والنمر 
والكلاب والقردة . 

وتكثر من انواع الطير ؛ المام والدجاج والقطا والعصافير الحتلفة » ومن 
الجوارح النسر والصقر والحدأة والغراب كا يكثر فيها الخفاش والهدهد » وفي 


الجزيرة الثعابين والعقارب والضب والورل » ويكثر الجراد في بعض الأحابين 
حيث يأكله الناس » وربما أصاب المزارع بتلف . 


يي ا معالم الجزيرة العربية  ٠١‏ 





الصادرات والواردات 1 


تستورد البلاد العر بية معظم حاجاتها من الخارج 2 فبناك اختلال كير 
في توازنها الاقتصادي إذ لا تعادل الصادرات الا جزءاً ضغيراً من الواردات ٠‏ 


وأهم الواردات إلى جزيرة العرب : الأرز . البر . الدقيق . الذرة . الين . 
السكر . التمر . المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية . الشاي . الكبريت . 
الصابون . الغاز . البنزين . السهن . الزيت . السمسم . السجائر . التسْغ . 
الحديد . الأسمنت . الأخشاب . السجاد . الأواني الزجاجية والمعدنية . الهيل. 
القرقة. . الفرتقل . الرتحسل . اطرءة ” القلقل . الكمرن . العطر : الأذرية” 
السياراث . المطاط . الساعات . النقود الفضة والذهبية . آلات تخباطة . 


لأس طرية و إذاعة. .٠أدوات‏ أوزاق كتاية ! 


وأهم الصادرات : الجلود . البن . الاسماك . الصبغة . اللؤلق . الذرة . 
التمر . التمباك . الملح . اللبان . الصمغ . النفط الخام . الذهب . الليمون 
المحفف . الصوف ...الأصداف.. العسل . التورة . 


سكائها : 


أغلبية سكان الجزيرة العربية من الاصل العربي الصريج . و كلهم مسامون 
على انه يوجد في بعض مدن الحجاز أجناس غير عربية » جاءتها يسبب الحج 
ومكثت في البلاد فأصبحت من اهلها » كا بوجد في الممن ما يقرب من خمسة 
وعشسرن ألفا من النهود حسب الإحصاء الأخير . 


أما عدد السكان فيقدر بنحو اثنى عشر ملبون نسّمة » منها أربعة ملايين 
تقريباً في السمن » ومن خمسة إلى ستة ملابين فى المملكة العربية السعودية » 
والبقبة في إمارات خليج فارس وشواطئء حر العرب . 


قذي يده .تناف تتا اكد 


اسه 











؟ - الأحوال الطبيعية جزرة الوب 


الآدوار الجيولوجية القديمة ‏ تكوين البحر الاحمر ‏ انفصال 
جزيرة العرب عن افريقيا -. الأحوال الجوية - خصب التربة 
ووقرة المياه - التقبقر الطبيعي ‏ اثره في حياة السكان . 


الادوار الجيولوجية القدعة : 

لا تزال المعلومات اللازمة عن الطبقات الارضية والتطورات الجرولوجية 
في جزيرة العرب ناقصقلا بركن إليها»وربما كشفت الدراسات العميقة فيالمستقبل 
عن الكثير من هذه النواحى الخبولة » على انه وجدت حتى الآن آثار حملت 
العاماء على القتول ا رت وسوريا وشبه جزيرة سينا كانت في وقت من 
اوقات الادوار الجرولوجمة القديمة قسماً من افريقيا الشالية الشرقية . 


وقد قال الاستاذ ( أريك كر نكل ) في كتابه « جيولوجية العالى» إن 
أخدود البحر الاحمر ووجود صخور ابتدائية متشابهة التكوين في الطبيعة 
والزمان على جاني هذا البحر اعتباراً من شبه جزيرة سينا وخليج العقبة متبعة 
بالقسمالشالي الشرقي من افريةنا حرى حبات رأس الرجاء الصالح» كل ذلك يدل 
دلالة قوبة لا تحتمل الشك على أنه قد قامت فى الازمان الجبولوجية قارة عظيمة 
مؤلفة من هذه النواحي ويفصلها عن القارة الموارسية بحر كمير بقبت لنا من 
آثاره الكتلة العظيمة المائمة التى نسميها الآن بالبحر الابيض المتوسط . 


تكوين البحر الاحمر - انفصال جزيرة العرب عن افريقيا : 
إن تكوين البلاد العربية الحاضر إنما هو من عمل البراكين التي نرى من 
آثارها الآن الشيء العظم. . فجميع الحرارة الموجودة في جزيرة العرب إن هي 





إلا اندفاعات بركانية خلفت لنا الحجارة السوداء النخرة فوق الرمال القدعة 
فإمشكتها عن التفتت والروال” 

لقد حدثت حركات ارضية في الادوار القديئة سببت تكوين أخدود البحر 
الاحمر وانقسام القارة العظيمة إلى قسمين : قسم غربي البحر الاحمر نعرفه الان 
بأفريقيا » وقسم آخر شرقيه نعرفه ببلاد العرب » وقد تكونت "عبان والجبل 
الاخضر يحركات ارضيه ماثلة فإن المستر ( برترام توماس ) يؤكد في كتابه : 
« العربية السعيدة » أن بلاد 'عمان كانت في الاعصر المبولوجية قسما من 
بلاد إيران . 


إن الأحوال الطبيعية في بلاد العرب م تكن قبل ألفين أو ثلاثة آلاف سنة 
من التاريخ الميلادي يحالتها الطبيعية والجوية الحاضرة » وإن جفاف الو السائد 
في هذه البلاد م يكن إلا نتبحة لتطورات جبولوجية وإقلممية استغرقت مدة 
طويلة » ويذهب بعض العدداء إلى أن الجفاف الالي قد بدأ في أواخر الدورة 
الثلجية الأخيرة . 

وي ؤكد عاماء الجبولوجية أن صحارى البلاد العربية الواسعة ظلت عرضة 
لأمطار غزيرة خلال عصور كتير » بدلا عل ذلك ما تر كنه هذه الأمطار من 
الجروف والأودية والآثار البارزة في جبال سينا وعلى مفوح الال العربية 
المظلة عل الجر الأسمر ؛ وكات رول خررة ادرب تتصف در مظر افع 
وحرارة معتدلة كانت الأنهار فيها تنساب بين شحر الأحراج الكثيفة . 


خصب التربة ووفرة المياه : 


قدل الاكتشافات الحديثة في بلاد العرب وتثيت أنه في وقت من الأزمنة 
البعيدة كانت البقاع الغربية من الربع الخالي بلاداً خصية تحري إليها الأمار 
من جبال اليمن ومرتفعات الحجاز وتصب في البحر الذيكان فالعهد (الميوسيني) 


0 








ساتراً ما هو القنمم الشرقي من الربع الخالي إلى خط يمتد من ( رحلة مفشن ) 
إلى ( شنة ) ( فير زكرت ) و(ثمفا ) و(عين سالا ) . 

وقد شاهد المستر فلي على الحد بين القسم الشسرقي والقسم الغربي من الربسع 
الخالى مساحات كميرة وجد فيها بعض أصداف الماء العذبة في كثير من مواقعها» 
وكان معها أيضاً كثير من الأسلحة الصوانية التي ترجع الى العم-د الحجري 
الحديث (٠.ولا-‏ ...وه عام قبل المسيح 1 ثم بعض قطع من بيض النعسام 
ال رع عن انار ال ال ل عل 2 ارم ررفرة ماما 

وقد تبين العاماه مجاري أنبار عظيمة في جزيرة العرب منها » وادي الحث 
الذي بنيت مدينة يثرب على أحد فروعه وكان هذا التهر يصب فى البحر الأحمر. 

وهنالك أنبر ثلاثة. أخرى كانت تري في السهول الواسعة المؤلفة للاد 
نحد الككاء 3 

أوها : وادي السرحان الذي كان ينبع في مكان يقع في الناحمة الشرقية 
من جبال حوران » ثم يخترق سهول الجزيرة الشمالية ويصب بالقرب من مدن 
البابليين الخربة أيام لم تككن هنالك دولة بابلية » وكان الخليج الفارمي يمتد إلى 
النواحى التى بنيت فيها فما بعد مديئة الهيت عل نر الغرات ٠‏ 

ثانيها : وادي الرمة : وقد كان منبعه شيرق مكة وكان بتحه نحو الشسرق» 
فيكم إليه عدة فروع 6 ثم يصب ف بحر عمان ما بين مدشتى در 6 أو أدريد 
والسومرتيين . 

ثالثها : نبر الدواسر وهو أكبر أنبار ال+زيرة العربية » وكان يقع منبعه 
شرق بلاد اليمن ونسير نحو الشمال مخترقا سمل الربع الخالي إلى أن يلتحق 


بوادي الرمة بالقرب من شواطىء خلج المصرة 5 


التقبقر الطبيعى واثره في السكان : 
يقول العلامة الإيطالي المستشيرق ( كايتاني ) في تاريخه' عن الإسلام 


ما نصه : 


١544 مقتطف ووليو‎ - ١ 








دلقذ أحذت حريرة الغرب يقر وتقفد رطوبا واشتبال وها 
وأسباب العيش فنها منذ أكثر من أريعة عشر ألفت سئة ؛ إن أن هنا التقبور 
كان بطيئا جداً فإن تأثيره في حياة السكان لم يكن فجائيا » بل كان مطرداً 
تب-) للقلة في الأمطار وارتفاع حرارة الجو ؛ على أن ازدحام السكان م يكن 
هنالك م هى الحال في البلاد المردجمة الاهلة وكان الداس يعيشون من صيد 


الأسماك ويسكتون متفرقين متباعدين . 


ولذلك يمكن أن يقال إن سكان الجزيرة ظلوا على حياتهم هذه الى أن أخذوا 
يشعرون بقلة الزاد والمحصول سبب ندرة الأمطار » فانصرفوا الى تدجين 
الحبوانات البرية ليدفعوا عن أنفسهم غائلة الجوع » ولما اشتدت بهم الحالة ونفد 
صبرهم من الفاقة والجوع والعطش » ارتحلوا الى بلاد أخصب تربة وأجود جواً 
وأكثر أمطاراً . 


وهكذا بدأت أولى هجراتهم التي حدثت غير مرة» فإن الآثار التي 
استخرجت من جوف الأرض ما بين النهرين الفرات ودجلة تبرهن على. أن أولى 
الحمجرات السامية قد بدأت قبل نحو خمسة آلاف من السنين من مبلاد المسبح» على 
أن هذه الاكتشافات يحب أن لا تنفي فكرة وقوع هجرات سامية أخرى قبل 
هذا التاريخ » . 


ست لإ له اد 








"'- العربٌ والاممالسَّامية 


من ثم الساميورن 9 - مبد الساميين - اللغة السامية - هجرة 
الساميين - ترتيب هجرات الساميين - أقدم الأمم السامية قدنا ‏ 
أصل تسمية عرب - وصف العربي الأصيل . 


اصطلح المؤرخون في هذا العصر أن يسموا الشعوب التي تتفاهم بالعربية 
والعبرانية والسريانية والحيشية والتى كانت تتفام بالفقية والآشورية 
والآرامية « شعوباً سامية » نسية الى سام بن نوح عليه السلام » لأن هذه الأمم 
جاء في التوراة أنها من نسله وسمعوا لغاتهم اللغات السامية . 


مسألة مهد الساميين من المسائل التي لا تزال غامضة » والتي حب تركها حتى 
0 ري نف ل ار الي ال سر ل لايك سا قد 
اختلفوا في موطنهم الأصلي ».فأقوال التوراة تنص عل أن مبد الإنسان ها بين 
النهرين ومنه تفرق في الأرض فاشتق من الساميين الآشوريون والبابليوتف 
في العراق» والأراميون في الشام» والفينيقيون على شواطىء سورياء والعبرانيون 
في فلسطين » والعرب في جزيرة العرب »© والآثيوببون في الحبشة . 


وذهبت طائفة الى أن مهد الساميين جزيرة ادرب وف دقرا ف اأرض 
كا تفرقوا في صدر الإسلام » ولهم على ذلك أدلة وجيبة يعضها لغوي والبعض 
الآخر اجتّاعي أو خلقي . 








اللغة السامية ؟ 


اك من أمر المهد الأول للسامبين فإن الأمم التي تفرقت منه كانت 
عند تفرقها لغة 3 هي اللغة السامية الأسدة » ثم تغيرت تلك اللغة 
تسيف تباعد الأقالم قي استو 7 نتبا قلك الأمم وتبعا لتوامس الارتقاء » 
وقماعدت ألفاظبا 2 ال تزال تشترك في خصائص. غيره-ا 
عن سواها من اللغات الآرية والطورانية نظراً لأنما من أصل واحد » كا تت* 
الآن 5 انمز اللاتدنة أو فروع الستسكن بتبة فتقال» مثلاً: إن د 
والأسبانة أحتان أمبا اللغة اللاتينية » وإن الفارسية والأوردية أختان أمهما 
السسكريتية » أما أم اللغات السامية فلا وجود لها الآن وقد ظن بعض 
فلاسفة اللغة أنها العبرانية وزعم غيرهم أنها العربية وغيرهم أنها المابلمة . 


هجرة الساميين : 


إن أقواما عديدة من الشعوب السامية هاجرت من مواطنها الأصلية في 
أواسط جزيرة العرب الى الأقطار المجاورة في الجهات الشمالية » وكانت هذه 
المهجرات في الغالب تتبع طريقاً يمكن أن يكون واحداً في جميعها في فترات 


تقصر وتطول في كل حالة منها . 


ويعلل العاماء هذه الحجرات بأسباب عديدة » أهمها : كثرة النسل وضيق 
أساب المعدثة والمقاف والقطط والطررف والرغبة في الاستيلاء والقتح 
والاستقرار في البلاد الغنية المجاورة وامتلاكها » ويشبهون الجزيرة يبحر يبرسل 
موجات بشرية في فترات وحقب مختلفة » تنتشر من المركز الى الحيط فتغذي 
البلاد الجاورة بأقوا م جديدة صريحة الدماء» صحبحة ة الأخسام» صلية الأعواد» م 
تبهض أعباء المدنية كواهلها بمتاعبها ومشاقها . 


آل مش فةارل المجرات السامية مفتقرة الى كثير من البحث 
والتثقيب 6 كن الذي عرف حت الان يدل على كك أ المحرات السامية 
































حصلت بانتقال الفلاحين السمريين من أواسط الجزيرة الى الجهات الجثوبية فها 
بين النهرين » ثم توالت بعد ذلك المجرات المعروفة في التاريخ على الترتيب الاتي: 


ترتيب هجرات الساميين ٠‏ 

. هجرة العكاديين قوم حمورابي الى العراق سنة .1م قبل المنلاد‎ - ١ 

. هجرة الكلدانيين الى ما بين النبرين بعد هجرة قوم حمورابي‎ - ٠١ 

م - هحرة الفيذنقيين الى سواحل سوريا سنة *5.٠‏ قبل المنلاد . 

؛ - هجرة الأقوام الإسماعيلية من الحجاز الى ثمال يلاد العرب سنة 
52 ا 

ه - هحرة قوم معد بن عدنان الى العراق وسوريا وفلسطين حوالي القرن 
الأول المبلادي . 

. هجرة القبائل الوانية بعد سيل العرم في القرن الثالث الميلادي‎ - ١ 

» الحجرات الإسلامية الأولى في صدر الإسلام والقرن المبلادي السايع‎ - ٠ 
تلك الهجرات,التي حملت القبائل العربية من أواسط جزيرتها الى أقصى الشال‎ 
والغرب والمرق ؛ فوصلت طلائعها الى الأناضول وجمال القوقاس شمالاً وال خبط‎ 
. الأطلسي وبلاد أسبانيا وفرنسا غرباً ويخارى وتركستان شيرقا‎ 


أقدم الأمم السامية تمدن : 


برى بعض المؤرخين أن أقدم الأمم السامية التي تمدنت وخلفت آثاراً ثم 
البابليون .. تدنوا في الألف الثالث قبل الملاد وهو الزمن الذي نزح فيه 
الفينيقيون من خليج فارس الى سوريا على ما يظن . 

لقد كانت العراق أو ما بين النهرين بلاد خصب ورخاء » نزلها الطوران.ون 


قديا ( من جنس المغول ) جاءوها وهم أهل بادية فطاردوا قوما كانوا فيها من 


2 





أهل الرخاء لم يعرف خبرم»وأنشئوا فيها تدّنا حس:) واتخذوا فيها آلهةوشرائم» 
واستنبطوا كتابة صورية تحولت بتوالي الأجبال الى الشكل المسماري المعروف: 

وما تحضروا وغلب علبهم الرخاء جاءم الساميون من البادية وغلبوهم على 
ما في أيدهم | آهتهم وششرائع » وزادوا فبها أو حسنوه! . وقد كانت 
دولة حمورابي من أرسخ الدول مدنية وحضارة وهو السادس من ملوك الدولة 
البابلية وصاحب أقدم كتب التشريع في العالم » عاش في القرن الثالث والعششرين 
قبل المملاد وكان فاتحا عظيماً ومصلحا كبيراً » وقد جمع الشرائع ونظمها وبوئيها 
فعرفت باسعه » وقد رتبها في مائتين واثنين وثمانين مادة وفي أثناء هذه المدة ظبر 
إبراهم الخليل عليه السلام . 


أصل تسمية عرب : 

كان لفظ عرب في التاريخ القدم يرادف لفظ بادية أو بدو في هذه الايام 
على ان العرب كانوا يسمون .جزيرتهم عريه ولما تحضر بعض قبائل العرب قدها 
وأقاموا في مدن اليمن والحجاز وحوران وغيرها م يعد لفظ العرب حصوراً 
في البدو فاضطروا إلى كامات تيز بين الحالين » فاستعملوا لفظ الحضر لأهل 
المدن والبدو لأهل البادية ولم يبق للفظ العرب من معنى البداوة الان إلا في مثل 
قوهم أعرابي . 


يمكن وصف العربي الاصدل بأنه ذو وجه بيضاوي مندسط وعيئين براقتين 
سوداوين يعلوهما حاجبان كثيفان وأنف أقنى وجببة لا عالية ولا منخفضة 
وهامة مرتفعة وبنية في غاية الكمال وعضلات نشيطة قوية وأطراف معتدلة 
متئاسية مع تكوين الجسم 8 

أما من حيث الصفات المعنوية فالعرب مثال الذكاء والحم والكرم والشجاعة 
والفروسية وحب الحرية وتعشق الاستقلال والحنكة والدهاء وسعة الحملة . كا 
أنهم متهورون بالحذر والطمع والشك . 


ا 



















- اليب قب (الإسلام 
العرب البائدة 


الأددار التاريخية الكبرى ‏ العرب البائدة ‏ العمالقة - طسم - 
دس - عاد الارن ا عاد التاندت ءرد امن ا شرام 


الادوار التارخية الكبرى : 


قسم المؤرخون تاريخ العرب قبل الإسلام إلى ثلاثة أقسام » باعتبار الأدوار 
التاريخية الكبرى التي تناوب العرب فبها السبادة على الجزيرة العربية . 


فقد كانت السيادة في الدور التاريخي الأول لقبائل القسم الشهالي من جزيرة 
العرب وأكثرهم من العرب البائدة » وفي الدور الثاني المتوسط كانت السيادة 
فيه لعرب القسم الجنوبي وأكثرهم من القحطانيين » أما الدور الثالث والأخير 
فقد عادت السيادة فيه إلى عرب الشمال وأكثرهم من العدنانيين » وينتبي هذا 


الدور بظهور الإسلام . 


وفي هذا التقسم يدخل كل ما عرف من تاريخ العرب من اقدم ازمانهم 
إلى أن أشرقت الجزيرة العربية دنور الهداية المحمدية . 






العمرب البائدة : 


يذكر المؤرخون هذا القسم من تاريخ العرب القدماء» الذي يعرفون أصحابه 
بالعرب البائدة » يقصدون بذلك العرب التي ل يككن في الجزيرة إلا أخبارها 


سس لال لدم 





حمنا جاء الإسلام “» وم ببق هم عقب معروف »© ويسميهم المؤرخون العرب 
العاربة » ويذكرون منهم : - عاد » مود » العمالقة » طسم » جديس © أمم » 
جرهم » مدين » ومن ينتمي إليهم في أمم أخرى . 

وبعض هؤلاء » عرف التاريخ أخبارهم ودلت علبهم آثارثم وكلبم أبناء 
أرم بن سام » إلا العمالقة » فيا يقول المؤرخون » فإنهم من نسل لاوذ بن سام أخ 
أرم بن سام» وكان لبعض هذه الأمم ملوك ودول في جزيرة العرب امتد ملكهم 
فبها إلى الشام ومصر . وأعظم الأمم البائدة شأنا عاد ومُود ومدين وجرهم . 


العمالقة : 


بريد المؤرخون بالعالقة قدماء العرب وخصوصاً أهل ثمالى الحجاز ثما يلى 
جزيرة سينا الذين فتحوا مصر باسم ( الشاسو ) البدو أو الرعاة » ويسميهم 
اليونان ( هسكسوس ) . 

وكان للععالقة دولتان كبيرتان إحداهما في العراق والأخرى في مصر»ويؤخذ 
من الاكتثافات الائرية الاخيرة أن العك التديكى رد لكا درل 
السامبين إليها » أي إن المصريين قبل دخول الساميين م يكونوا يعرفون الآلات 
الحديدية» فأتاهم السامرون بالحدادة في أقدم أزمنة التاريخ المصري ويقال بأرنف 
دولة الشاسو في مصر من سنة 98814 إلى ١17٠١‏ قبل المملاد . 


طسم وجديس : 

المعلومات التي ذكرت في التاريخ عنها لا تستحق الذكر لغموضها وتناقضها 
والاكتشافات الأثرية ل تصل إليها بعد » والأخبار التي عرفت عنها مأخوذة 
من كلام العرب واليونان . 

أما مقر هاتين الأمتين فاليامة شرق نحد وقصتها تدعى القرية وكان 
السلطان لطسم فعسف ملوكها يجحديس فثارت عليها وأوقعت بها » فاستصرخ 
بقبتها حسان ابن تبع الواني فسار الى الهامة وأهلك جديسا . 


اه 








هذه خلاصة تاريخ هاتين الآمتين ويتخلل ذلك حديث عن امرأة من 
جديس اسمها زرقاء الجامة » كانت تبصر على مسافة ثلاثة أيام وأنها لما حمل تبع 
على جديس طلبوا إليها أن تكشف لهم عن القوم فأنبأتهم بقدومهم فلم يصدقوها 


ثم تحققوا صدقها . 


أما عصر هذه الدولة فيؤخذ من فنائها على يدي تبع بن حسان بن أسعد 
أنها بادت في أوائل القرن الخاهس للميلاد » ولاتين الأمتين آثار قلاع أشار 


إلمها بعض المؤرخين مثل المشقر والمعنق والححر . 


عاد الأولى : 


لا يعرف بالضيط الزمن الذي قامت فيه حكومة عاد . إلا أن المؤرخ-ين 
برجحون أن بدء ظبورم كان قبل الميلاد المسبحي بزمن طويل جداً ويعسر 
تحقيق الأحداث التي كانت في أيام حكومتهم » وربما كشفت عنها الأيام بما يعثر 
عليه الباحثون من الاثار » أما منازلهم فبي الأحقاف الواقعة بين حضرموت 


والبحرين واليمن في رأي بعض المؤرخين . 


وقد حاء تكاعاد ف القرآن الكريم ف سباق العبرة ف مواضع عديدة » 
فأشار إلى أنهم كانوا يعبدون الأوثان » فأرسل الله إليهم الني هوداً عليه السلام 
ليهدهم إلى توحيد الله وترك عمادة الأصنام »وهذه صورة من حديث هود وردت 


ف رسورة الأعراف 2 


« وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لككم من إله غيره أفلا 
تتقون » قال اللا الذرن كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين . قال يا قوم ليس بي سفاهة ولككني رسول من رب العالمين . أبلفمع 
رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءم ذكر من ربكم على رجل 
منكم لينذرك واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح وزادك في الخلق سطة 








فاذكروا آلاء الله لعل تفلحون . قالوا أجِمُتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
يعد اونا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال قد وقع علسم من ريم 
رجس وغضب أتحادلونني في أسماء مميتموها أنتم وآباؤم ما نزل الله بها من 
سلطان فانتظروا إفي مع من المنتظرين » فاما كفروا برسالة النى هود وعمهوا 
في طفيانهم أصاءهم قحط شديد وجفاف دام ثلاث سنوات. فرحل على أثره قسم 
منهم الى البيت الحرام للاستسقاء » وفي مدة غياهم أصاب بلادهم وأهلهم ما 
أشار إلبه الكتاب العزيز في سورة الأحقاف : 


« فامارأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » بل هو 
ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم تدمر كل قيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى 
إلا مساكنهم كذلك نحزي القوم الجرمين » . 

ويذكر المؤرخون » أن الربح كانت تدخل تحت الرجل > فتقذف به وتقلع 
الشجر » وترفع الببوت » وأن الخلجان ملكهم هلك في الريح فبمن هلك » وم 
ونج من هذا العذاب سوى هود عليه السلام ومن آمن به » وما عاد الوفد من مكة 
كانت الريح قد فعلت فعلها في قومبم . 

وقد سار النيى هود عليه السلام بعد هلاك قومه في دعوته التوحيدية إلى 
أن أدركته الوفاة » ودفن في حضرموت > ولكن التاريخ لم يعين موضع هذا 
القبر » والقبر المعروف البوم شسرق الوادي الرئسي نحضرموت »© مثار للشك 
لأسباب متعددة فضلا عن انه ل تقم أدلة تاريخية تحدد موضع القبر الشريف . 


عاد ااثانية : 


كان رئيس الوفد الذدى عاد من 505 جد كبراء عاد ول » ويدعى 
لقمان » وقد آمن بهود عليه السلام » وملك عاداً الثانية التي تتألف من نسل 
الذرن اتبعوا هوداً وآمنوا برسالته » ومن .الذين كانؤا في وفد عاد الأول 


إلى مكة . 


سو لد 














به موا بهلي 






ويذكر التاريخ أن الملك اتصل لعاد الثانية ألف سنة أو يزيد» إلىان جرت 
خلافات بين عاد وقبيلة مُود المجاورة لها أدت إلى نشوب الحرب بين الفريقين » 
وكان الظفر لثمود حيث قتل عدد كبير من عاد » وتفرق الاخرون فلا يعم ما 


كان من أمرهم بعد . 
مود : 


د وإلى مود أخاهم صالا قال با قوم اعبدوا الله ما ل من إله غيره » هو 
أنشأم من الارض واستعمرم فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 
جيب » قالوا يا صالح قد كنت فيثا مرجوًا قبل هذا » اتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباونا وإننا لفي شك مما تدعونا اله مريب » . 


بهذه الانات الكرعة أشار القرآن الى كفر مُود بالله وإشراكهم ا 
إلى طغيانهم وعدم شكرم لنعم الله يقوله فما برويه عن نبي الله صالح : 


« أتتركون فيا هبنا آمنين في جنات وعبون وزروع ونخل طلعبها هضم » 
وتنحتون من الال بوتا فارهين » فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر 


المسر فين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون » . 
ولكن مُوداً ظلت على طفيانها وشركها » فحل بها ما قصه الكتاب العزيز : 


« وإلى مود أخاهم صالباً قال با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهة قد 
جاءتكم بينة من ريم » هذه ناقة الله لك آية » فذروها تأكل في ارض الله ولا 
قسوها بسوء فبأخذم عذاب ألم » واذكروا إذ جعلم خلقاء من بعد عاد » 
وبوء كك في الارض تتخذون من سبوا قصوراً» وتنحتون الجبال ببوتاء فاذكروا 
آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين > قال الملا الذين استكبروا من قومه » 
للذين استضعفوا من آمن منهم أتعامون ان صالا مرسل من ربه » قالوا إنا ا 
أرسل به مؤمنون > قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون » فعقروا 
الذاقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 


ا د 





فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثين» فتولى عنهم وقال با قوم لقد أبلغتم 
رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين » : 


في هذه الايات يلخص القرآن الكريم قصة مود » وهي كل ما يستطيع 
المؤرخ ان يعتمد عليه في هذا الشأن . ويذكر ابن خلدون أن صالا عليه السلام 
ظل ينذر قومه. عشرين سنة. فاما أيس من اصلاحهم ونفذ فيهم امر الله » ارتحل 
في رهط ممن آمن به الى فلسطين حيث أدركته المنية هناك » ودفن في موضع 
بقرب الرملة حمل اضمه الى الان . 


وقد كانت منازل مود في الجبات الجنوبية بين عسير والسمن وحضرموت 
ثم انتقلت بدواع غير معلومة بعد حروها مع عاد من بلادها الاصلية في 
الجنوب الى شمالي الحجاز في وادي القرى » وأنشأت في العلا ومدائن صالح 
والحجر منشآت بقيت لنا آثارها حتى الان . 


مدن : 


تقع ديار مدين الى الشرق والجنوب الشرقي من مدينة العقبة اعتباراً من 
حد وادي عرابة الى منطقة جبال الجسمة في الشرق » والى الجنوب حتى بلدة 
ضيا » ويطلق اسم مدين على القبيلة التي أرسل الله إلمها النى شعببا » كا جاء في 


قوله تعالى : « وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 


غيره » ولا تنقصوا المحكبال والميزان إني أرام يخير وإني أخاف عليكم عذاب 
و حيط 6 


ومدين هذه هي اللاد التي فر اليها موسى عليه السلام من فصر بعد 'قتله 
للامصري 2( وأقام عند النى شعيب وتزوج قن دنه 


وبشير القرآن الككرم الى أن شعيبا. عليه السلام دعا قومه الى ترك الأوثان 
وعبادة الله وحده » وألا ينقصوا المكبال والميزان » غير أن قومه سخروا منه 
ول يتبعه إلا نفر قليل منهم : « قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك 


ام 















يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . قال : أو لو كنا 
كارهين » مد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتى بعد إذ نحانا الله منها وها 
يكون لنا أن نعود فبها » إلا أن يشاء الله ربنا» وسع ربنا كل شيء عاما؛ على 
الله توكلنا » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . وقال الملا : 
الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا إن إذاً لخاسرون »© فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في ديارهم جاثين » . 

وجاء في سورة هود : « ولا جاء أمرنا نجينا شعييا والذين آمنوا معه يرحمة 
منا » وأخ_ذت الذين ظاموا الصبحة »> فأصبحوا في ديارهم جائين كأن ل يغنوا 


فيها ألا بعداً لمدين » كا بعدت مود » 3 


0 المؤرخورن أن قبيلة مدين هذه برجع نسبها الى مدين بن إبراهم 
الخليل عليه السلام الذي تزوج بابنة لوط عليه السلام » وقد ورد ذكر مدين في 
التوراة في أماكن عديدة » وأنهم من نسل هدين بن إبراهم:. 


جرهصم: 

قسم المؤرخون قبيلة جرهم الى 0 : حرم الأولى التي كانت تسكن اليمن 
في عبد عاد » ويدرجونهم في قسم العرب البائدة » ول ببق من تاريخ هذه 
الطائفة ما يصح الاءتاد عليه » غير أن البيبقي يذكر أن يعرب بن قحطان لا 
غلب عاداً على اليمن وملكه من أيديهم ولّى إخوته على الأقالم» فولتّى جرهما 
احا عل اا( 


أما جرهم الثانية » فيعتبر قدومهم الى الحجاز بداية تاريخهم » وقد اختلفت 
الروايات في تحديد الزمن الذي نزلت فيه الخجاز » والأقرب الى الصواب أن 
دلك كان قبل قدوم إبراهم بولده إسماعيل » وأنهم كانوا في الأودية التي 
بأطراف مكة الى أن حفرت زمزم » فانتقلوا الى المكان الذي فيه مكة . 


ا معالم الجزيرة العربية ‏ م 



















أما السبب في قدوم جرم الى الحجاز » فيعزوه بعضهم الى تنافسهم مع أبناء 
عمومتهم من قحطان على الزعامة وطلب الرزق » الأمر الذي أدى الى هجرتهم 
الى الحجاز » ويعزوه بعضهم الى بقاء سلالة جرهم في الحجاز حيذا أرسل يعرب 
ابن قحطان أخاه جرهما الى الحجاز لانتزاع السلطة من أيدي العماليق . 


3 ولما شب إسماعيل بن إبراهم في مكة ووحد نفسه بين الجراهم تزوج من ا 
ابنة كبيرهم مضاض بن مرو ورزق منها اثنا عشر ولداً » وكان إسماعيل يلي | 
أمر مكة الى أن توفي » فوليها اثنان من أبنائه نابت ثم قيداد » وانتقل الأهر 
بعدهمنا الى جرهم وظلوا على حم مكة الى زمن عدنان حيث ضعف أمرهم 
إذذاك . 


وفي أوائل القرن الم-لادي الثالث تساعدت بطون كنانة العدنانيرن 
وخزاعة القحطانيون على إخراجهم من مكة -ين نقموا عليبم ظاههم للحاج 
وأكلهم أموال الكعبة » وعند خروجهم أخذ عمرو بن الحارث الجرهمي غزالين 
0 الذهب كانا في الكعبة وححر'الركن فدفتهما في زمزم » وانطلق هو ومن 
معه الى اليمن حيث حزنوا على ما فارقوا من سلطانهم في مكة » ويقدر 
المؤرخون مدة إقامتهم في مكة بواحد وعشرين قرنا . 





ا 200 


و 
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4 المن قر الإسلام 


حدود اليمن - عرب اليمن - نظام الحكم في اليمن - الأذواء 
والأقبال ‏ الحافذ والخاليف - أشبر المدائن اليمنية في التاريع ‏ 
الدول البمنية الكبرى . 


حدود اليمن : 


المؤرخون من العرب عندما يذكرون اليمن يقصدون الجزء المنوبي الغربي 
من جزيره العرب فقط » أما المؤرخون من قدماء الونان عندما يذكرون السمن 
أو العربية السعيدة » فيعنون بها البلاد الواقعة بين خليج العرب من الشرق ويحر 
العرب من الجنوب والبحر الأحمر من الغرب وبادية الشام والعراق من الشمال 
فيد خلون ف بلاد اليمن معظم الجزيرة العربية ٠.‏ 


عرب اليمن : 


ينتسب عرب اليمن إلى يعرب بن قحطان ويعرفون بالعرب المتعربة لأنهم 
اقتيسوا اللغة العرببة من العرب العاربة وهي المائدة وقد تشعبت قبائل قحطان 
وتعددت عشائرهم حتى زاحموا من كان متاك من العمالقة فأبادوهم رانثارا الدرلة 
القحطانية على أنقاضها . 


وأشهر أولاد قحطان هويعرب الذي اتسع ملكه وامتد نفوذه في أنحساء 


الجزيرة العرسة وقد ملك بعد أبئه لشحب بن دعرب وبعده ايئه عبد نمس وهو 
سبأ وقد خلف سبأ هذا عدة أولاد أشبرهم حمير وكبلان وأشبر بطون حمير : 
قضاعة وعلى فروع قضاعة بلي وجهلة وكلب وبهراء وبئونهد وجرم . واأشبهر 


0 - 








بطون كبلان : الأزد وطي ومذحج هداق و كندد وإمراد . رأعمشان 
وجذام وم . 

ذظام الحكم في اليمن : 

م يكن لاسلطات القدية التي تولت الحكم في اليمن نظام متبع » وإنما كان 
لكل رئيس سلطة محصورة على مخلاف لا يتجاوزه » فإن اضطرته الأحوال الى 
الغزو أو الإغارة خارج خلافه عاد الى مقر سلطته دون أن يذغن له أحد أو 
يؤدي له خراجا من هم خارج دائرة نفوذه الحصورة ويدعى هؤلاء الرؤساء 
بالأذواء أو الأقبال . 

على أنه قد ينيغ بين الأذواء والأقيال رجل ذو مطامع * أهل للسيادة العامة 
فيمد سلطته على مجاوريه ويضم أملاكبم إليه ويسمى نفسه ملكا وينظم 0 
هذه الممتلكات ملكة يجعل محفده قصلتها . 

وقد يتوالى الحكم في عقبه أو ذويه حيث تتكون منهم دولة يطول بقاؤها 
أو يقصر» ويتسع نفوذها أو ينحصر ست الاأ-وال والظروف الداعية لدلك.. 

وكان دؤلاء الرؤساء يشتغلون بالتحارة لتوسط بلادهم بين الهند والحيشة 
ومصر والشام والعراق » أو قل كانت التجارة أبرز أعمالهم في هذا العصر كا كان 


أكترية الشعب مختفلا 14 ! 


الأذواء والأقيال : 

كان الرؤساء في اليمن نسكنون المحاقد جمع محفد وهو عمارة عن عدة قصوز 
مجتمعة يقم في أحدها شيخ أو وجيه أو أمير تحف به الحاشية والأعوان والخدم. 
ويعرف صاحب الحفد بلفظ ذو مضافا إلى اسم الحفد » فيقال ذو غم_دان أي 
مان ردء سين آى صالك ميان ردي ف هر الطقة الإدراء” 

أما القبل فهو أمير يتولى تدبير شؤون عدة محافد بعنى أن .سلطة القدل 


وموضع اختصاصه أوسع وأثمل من سلطة الأذواء ويجمع القيل على أقيال . 


لس د 


















ويسمى موع المحافد بما ياحقها من القرى والمزارع لاف يحكمه قدل 
أو ملك صغير » وينسب الخلاف إلى أكبر محافده أو إلى امحفد الذي يقم فيه 
القمل أو الملك . وقد يتحول القصر إلى مديئة بعد ظهور الدولة وقد يبدل اسمه 
كا تحول قصر ريدان الى ظفار » وسلحين: إلى مأرب . 





المحافد و الخاليف : 
أشبر المحافد أو القصور التي وصلت الينا أسماؤها : 


خمدان » تلفم » ناعط » صرواح » سلحين » ظفار » شبام » بينون » ريام » 
براقش » دوثان » أرباب » عمران. وبعض هذه القصور بقي الى ما بعد 


الإسلام حيث ذكره العرب ووصفوه . 

أما الخاليف » فقد ذكر العرب منها ثمانية وأربعين مخلافا أشبرها : 

مخاليف شبوة ومأرب والمعافر والسحول وذي رعين وجيشان ورداع 
وذمار وألهان وحراز وهوزن وحضور وأقيان وقولان . وكان معظم هذه 
اتخاليف في أواسط اليمن وشرقيبا »2 فيا يعرف اليوم باليمن والجوف 
وحصرموت 5 

أشهر المدائن اليمنية في التاريخ : 

أشبر المدن اليمنية التي عاصرت ملوك معين وسبأ وحمير هي : 
| مأرب أو سبأ » معين » صرواح » نحران » صنعاء » شبوة » شيام » تريم » 

ظفار » ريدان » يشيل » السوداء » البضاء » حيران » وميفع وغيرها . 
الدولة اليمنية الكبرى : 

1 أشهر الحكومات البمنية في التاريخ قبل الإسلام ثلاث وهي : 





١‏ - دولة معين التي يقدر بعض العاماء بدابتها حوالي القرن الرابع عشر 
قبل المبلاد وعاصتها القديمة ( معين ) » أما عاصمتها الحديثة فتسمى ( قرن ) . 


م ويبتدىء تاريخ تكوينها في أوائل القرن التاسع قبل المبلاد 
كا برجح بعض المؤرخين وينتبي الى سنة مائة وخمس عشسرة )١١6(‏ قبل المبلاد 

+ دولة حمير وتدتدىء بانمبار دولة السديين ف السمة العامة عشر بعد 
المائة قبل الميلاد وعاصصتهم تدعى ( ريدان ) ظفار . 

وقد تحدث التاريخ أيضاً عن قيام تملكة رابعة هي قتبان وعاصتها ( تمنا ) 
وتقع في المنطقة التي تقع فيها الآن ببجان » وسنتحدث عنها عند الككلام على 


ببجان بين المقاطعات الجنوبية . 
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5 وولة معين 


معين - أصلبم. - تحضرم في بابل - عودتم إلى اليمن - 
ملكهم - حضارمهم د لغتهم 2 زمن حكمم 2 ملوكهم - 
عاصتهم - اتساع سلطاهم - انهيار درلتمم , 


معان 5 أصلهم : 

يدل ما عرف من احوال معين الاجتاعية والسياسية والدينية » ومن اسواء 
رجالبم وآ لتهم أن أصلوم من عمالقة العراق بدو الاراممين الذين كانوا في اعالي 
جزيرة العرب قبل ظهور دولة حمورابي بعدة قرون . 

وقد اشتبر بين مؤرخي العرب ان دول الممن بعد القبائل المادية تننستب 
الى قحطان . فإذا كان ذلك صحبحاً في السبثيين والميريين » فإنه لا يصح ع-لى 
المعينيين لأنهم أقدم كثيراً من بني قحطان . على ان بعض المؤرخين يرى ان 
نسب معين يرجع الى قحطان ايضاً . 


تحضرم في بابل - وعودتهم الى اليمن : 


لما ظهرت دولة حمورابي في بابل » واقتيست ديبانة السومريين وشرائعهم 
ونظاماتهم وسائر أحوال اجتّاعاتهم »كان لون في جملة القبائل التي نالت حظاً 
من ذلك كله بفضل الاحتكاك والتقليد واستمرأت حياة الحضارة التي لا يككن 
أن تقارن تحال من الأحوال بالحياة البدوية . 

فاما ذهبت دولة العرب من العراق » نزح المعينيون في جملة القبائل التي 








نزحت وقد تعودت الحضارة » فلم تستطع ان تعود إلى حياتها البدوية الأولى » 
فالتمست هقرآ تقم فيه » فنزلت اليمن وتوطنت الجوف . 


ملكهم -_- حضارتهم : 

لقد كان التمدن الذي اقتبسه المعينيون من البابليين مساعداً لهم في التغلب 
على القبائل التي كانت تتولى السلطة في اليمن قبلهم فامتدت سيادتهم على معظم 
الجزيرة العربية قبل قيام دولة سبأ بأجيال . 

وم تكد تستقر الأهور المعيشين فى التمن دى بذءوا يقل اها عرفوه دن 
حضارة بابل إلى بلادهم » فشادوا القصور والمحافد وافتنوا في وسائل الترف » 
وتعاطى رجالا التجارة نظراً للأحوال التي تقتضبها طبيعة البلاد . 

وقد اضطرتهم الحضارة إلى الكتابة لتدوين الخابرات السياسية. والحسابات 
التجارية » فاقتيسوا الأيحدية الفينيقية لسهولة استعللها وقرب تناوها بالنسة 
إلى الحرف المسماري > فدونوا بها لغتهم . 


لغتيسم : 

كانت لغة المعينيين في الأصل لغة عامية بالنسبة إلى لغة بابل المدونة » ثم 
تكبفت بالحضارة التي احتككت بها في العراق » وبمخالطة السومريين والأكاديين 
وغيرهم من سكان ما بين النبرين الأصلبين » واقتبسوا اكتابتها الأحدية 
الفيذقبة َْ تقدم . 

على أن هذه الأجدية قد تنوعت بتوالٍ الأجبال حتى 'صارت إلى الهحرف 


امسن المشرور واخدذء عنى الستيون والأحائ . 


زمن حكموم 1 
ل يعرف بالضبط الزمن الذي عَاسَت قبه هذه الدولة من بدايتها إلىنمايتها» 


داو ند 

















ولكن الغاماء قدروا عمر الآ ثار التي عثروا علمها في أطلال هذه الدولة » فذهب 
جماءة إلى أنها عاشت في الألف الثاني قبل المبلاد ويحدده بعضهم بالقرن الرابع 
عغسر ("ق م ) وقد بقيت إلى القرن الثامن قبل المتلاد 3 


ملوكوم - عاصمتهم 5 


ا وفق الباحثون.في أنقاض معين وغيرها من أطلال المعبنيين إلى العثور على 
1 كثير من أسعاء الملوك والمعبودات المعينية التي تؤيد أصلها البابلي . 





وقد بلغ عدد الملوك الذين عثروا على اسمائهم في أنقاض الجوف بممين 
وغيرها ستة وعشرين ملكا يشترك كل بضعة هنهم بامم واحد ويتميزون عن 
3 بعضهم بالألقاب وكانت الحكومة فيهم وراثية تنتقل من الأب إلى الابن . 
ويرى بءض العاماء أن عاصمتهم القديمة ( معين ) أما ( قرنا ) فبي العاصمة 
الحديثة وقد وفق المستشرق ( هاليفي ) إلى ارتياد يلاد الجوف الجنوبي في 
شرق صنعاء واكتشف أنقاض معين » وقرأ اسمها علمها بالمسند وحانيها براقش 
إحدى مدن الممن التاريخية المشهورة . 


اتساع سلطائهم : 
لم يرد ذكر معين في الكتب العربية ولكن ذكرها بعض مؤرشي اليونان 
واارومات ودلت الآ ثار التي كشفت في الممن على ظرف من تارخها . 
ْ والمعروف من تاريخهم حتى الان يدل أن سلطانهم امتد على الجزيرة 
١‏ العربية بأجمعها إلى الخلمج العربي والبحر الأبيض المتوسط . 
كا يدل على أن دولتهم لم تكن دولة حرب وفتح » بل كانت دولة تجارة 
1 مثل دولة الفينيقيين على شواطىء سوريا» وكانت طرقبا التحارية متدة 
1 في رك جزيرة العرب » وكانت تصدر الطمب وار إلى الافاق وتتلقي تحارة 
1 


لهند وما جاورها » فترسلها إلى الشام ومصر وما يلمهما وقد وقفوا على بعض 
من النقوش المعينية في العلا قرب وادي القرى وفي الصفا وحوران وغيرها مما 
يدل على انتشار سبادتها ومستعمراتها في أعالّ الحجاز . 


اهيار دولتهم : 


ظبرت سبأ في بلاد اليمن وقويت شوكتهم حوالي القرن الثامن قبل الميلاد 
حيث نازعت المعينيين السلطان وقضت عليهم . ويؤخذ من بعض النقوش الأثرية 


ا تغلب السبئبين عليهم كان في الزمن الذي يلقب فيه ملوك السبئين . 
بلقب ( مكرب ) . 

ويظهر أن السبئيين إنما غلبوم على السلطة فقط » فقد جاء ذكر المعبنيين 
في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد والسبثيون يومئذ في إبان دولتهم . 



















امع سا 


السبثيون » بداية دولتهم - ملوكهم » مدة حكمييم - قصبة ملكىم- 
حضارتمم - صد ميق ّ موقع السد - نتاء السد - موؤسسه - 
تقلص دولتهم 4 





السبئيون - بداية دولتهم : 


السبئيون مم أولاد عبد 0 الملقب سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان 
فإلى سبأ هذا تنتسب القبائل السيئية جميعها التي عرفت في التاريخ . 


عدم 


وليس من المستطاع تحقيق بداية هذه الدولة بالضبط» ولكن بعض المؤرخين 
استدل من وجود ذكر ملكة سبأ في أيام سليان الني عليه السلام . اي في القرن 
التاسع قبل الميلاد » أرن بداية هذه الدولة أقدم من ذلك فاحتمل أنها بدأت 
في اوائل هذا القرن » وربا كشفت الآثار في المستقبل عن تحقيق الزمن الذي 


ع . ٠.‏ 
بدأت فنه هذه المملكة . 


موود 


ملوكهم - مدة حكمهم : 

بلغ عده الذين عرفوا من ملوك السبئيين ووصلت إلبنا أسماؤهم سبعة 
وعشسرين كا تدل على ذلك الآثار » منهم خمسة عشر مكرباً واثنا عشر ملكا » 
كن ب ف الطر الأرل 50 سبأ » ثم سمي في الطور الثاني 
ا ملك سبأ » وما انتقلت عاصمة السبشين إلى ريدان سمي ملك سبأ وريدات وهو 
م بداية العصر الحميري الذي هو فرع من دولة سا » وهناك طور رايع لقب فيه 
الملك ملك سبأ وريدان وحضرموت وهو عصر التبابعة اميريين . 






















أما مدة حكمبم » فإذا اعتبرنا بداية دولتهم في اوائل القرن التاسع قبل 
المملاد » فتقدر بأكثر من سبعمائة سنة لأن الاثار تدل على أنهم حككموا الى سنة 


مائة وخمسة عشر )١١5(‏ قبل الملاد حين انتقلت العاصصة الى ريدان . 


قصبة ملكهوم : 
قفى السبئرون زمنا طويلآً فما يظبروم من قبيل الأذواء أصحاب القصور 
والمحافد » كا كان المعينيُون في اوائل دولتهم » حتى إذا نبغ فيهم صاحب قصر 
صرواح شرقي صنعاء » وكان قوياً طامحا فاستولى على جيرانه » فاما اشتد 
ساعده أو ساعد خلفائه ذهبوا بدولة المعينيين فأصبحت صرواح قصبة ملكهم 
وهي عاصتهم الأولى أما عاصمتهم الثانية فبي ( مأرب ) التي انتقلوا اليها عندما 
ع دولتهم » وكان رنيسهم قبل انشاء الدولة يسمى ذو صرواح' . 


حضارتهم : 


أقام السيئيون حينا من الدهر يحوار المعينيين واختلطوا بهم وبغيرهم من 
سكان الج زبرة » واقتدسوا لغقوم وديانتهم وعاداتهم» فكانمن الطبيعي ان بترك 





هذا الاحتكاك والتقليد اثره في حياتهم بعد قيام حكومتهم . 


وقد ثدت في التاريخ انهم اشوا ف اليمن دولة كبرى على انقاض دولة 3 
المعينيين وأنهم خلفوهم في نقل التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق ا 


حتى أصبح السيئيون في القرون الاولى قبل الميلاد من أكبر وسائل الاتصال بين 1 
تلك الأمم فكانت السلع والأطياب تأتي من الهند والحيشة الى شواطىء جزيرة 
العرب فينقلها السبئيون على قوافلهم الى مصر والشام والعراق . 


١‏ - (مأرب) هي أشبر مدائن اليمن وتسمى أيضا سبأ ويؤخذ مما وقفوا عليه من أنقاضها 
أنها كانت مستديرة الشكل قطرها نحو كياومتر . يحدق با سور له بابان أحدهما شرق والآخر 
غربي ونحانب الاب الغربي كتابة تشير إلى اسم املك السبثي الذى بناها وفي وسطبا آثار هيكل 
يسميه أهل تك الناحية هيككل سلوان . 

















اه 


#وشرقا » واحتفرواالترع' ويدوا السدود وحولوا 
3 وبنوا القصور والمحافد والمياكل وتفننوا في تزيتها 
ا 20 رقا الاسرار راع دوا اطدائق حى صارت بلاده حة 


آهاة عامرة : 


ومع هذا فقد كانت دولة السيئيين دولة قوافل وتحارة فقط »> وم تكن 
ار اما ا إد 19 د لحري والفت را دك ىق 
تاريخها إلا قليله . 


سد فارن ؟ 


هن الآدلة المارزة على حضارة السبئيين والتي لا تزال آ ثارها قائمة حتى الآن 
نا ال لا لسرن لط الا ار ل ل الول ارا 
على قدر الحاجة » وقد دفعهم إلى هذا التديير عدم وحود أعار فبالتدن الى 
الجغرافي المحروف > حيث 0 الناس يعتمدون في سقي 1 راضيهم على الأمطار . 
فإذا انقفى فصل المطر ظمىء الناس وجفت مزارعهم عا اسهم وقلما ينتفعون 
حتى في أيام الأمطار من استؤار البقاع العالية على منخدرات الجبال » وريم ا 
فاض السبيل فسطا على الدن والقرى » فاضطروا عند ذلك إلى اختزان ال-اء 
ورفعه حت ينتفعوا به في سقي الأراضي المرتفعة والمنخفضة على السواء » وقد 
لت إن ال 1 ري ل الوك 
ولكن أشبرها وأهمها وأبقاها على الزمن السد العظم المعروف ( يسد مأرب ) 
لقربه من مدينة مأرب عاصمة السبشين . 


موقع العنك ” 


اختار السبثيون المضيق بين جبلى بلقي وبنوا » في عرضه السد المعروف 


السك 0 » وهو يقع على بعد ( # ) ساعات من مدينة مارم 2 وتقع المدينة 


2-56 
























( مأرب ) في الشمال الشرقي » وبين المضيق والمدينة مقسع من الأرض يبلغ نحو 
ثلؤائة ميل مربع كانت جرداء قاحلة » فأصبحت بعد بناء السد رياضاً ويساتين 
عب سفحى الجبلين وهي المعير عنها بالجنتين الخنة السمنى والنة السرى . 


باه السل ” 


هو عبارة عن حائط ضخم أقاموه في عرض الوادي على نحو (٠ة١)‏ ذراعا 
أ خطوة نحو الشال الشرقي من المضيق وسموه العرم وهو سد أصم طوله من 
الشرق إلى الغرب نحو ( 6٠٠١‏ ) ذراع وعلوه بضعة عشر دراعا وعرداه )١6١(‏ 
ذراعا لا يزال نحو ثلثه الغربي أو الأومن باقما الى الان » أما الثلثان الآخران 
منهما ف اللذان تفجرا وفاض الماء منها وعجزت الدولة عن ترميمهما وجرفت 
السيول أنقاضها١‏ . 


0 1 
مومسسللةه : 


عثر النقابون في أنقاض سد مأرب على نقوش كتاببة بالحرف المسند استدلوا 
منها على بانيه » أهمها نقشان أحدهما على الصدف الأين الملاصقى للجنة اليمنى 
تفسيره ) أن دتُعمر بين بن سمهعلي ينوف مكرب سب خرق جبل بلق وبنى 
مصرف رحب لتسهيل الري ) والاخر على الصدف الاخر تفسيره ( أن سمبعلى 


ينوف بن ذمر على مكرب سبأ اخترق بلق وبنى رحب لتسهيل الري ) وسمبعلي 


هذا هو والد يثعمر المذكور وكل منها بنى صدفاً أو حائطا وكلاها من أهل ا 
القرن الثاني قبل الميلاد فها مؤسسانه . ول يتمكنا من إة-امه فأقه خلفاؤهها . 
وبنى كل منوم جرءا نقس اسعه عليه » وهناك نقوش أحرى تدل على أن ه_ذا 

1 


. تاريخ العرب قبل الاسلام - جرجي زيدان‎ - ١ 


» - ففس المصدر . 


السد م يستأثر ببنائه ملك والحد كا هي العادة في تشييد الأبنية الكبيرة 
بكل زمات . 


تقلص دولتهم : 


ما زال السبئيون في عزتهم وثروتهم حى أخذت طرق التحارة تتحول دن 


البر إلى البحر فأخذوا في الضعف وكان أصحاب ريدان وهي أقرب إلى البحر 
جنوبا قد اشتد ساعدهم وهم من مير فرع من السبثيين » فغلبوهم على مدينتهم 
واتحدوا معبم دولة واحدة . كان يقم ملوكبا تارة في مأرب وطوراً في ريدان 
( ظفار ) ثم اقتصروا على الإقامة في ريدان وبهذا الدور ييتدىء العصر الميري 
الذي هو في الواقع فرع من دولة سبأ . 





العص ميري 


أصلهم - نشوء دولتهم - أطوار الحم الميري - ملوكم - 
فتوحاتهم - مدنيتهم - تحارتهم - انهيار دولتيم 


أصلوم - نشوء دولتهم : 
اميريون مم أولاد مير بن عبد شمس الملقب سنآ » وقد كانوا خامل :3 
حَ السيئيين ليس لهم شأن يذكر حيث كان السيئيون منفردين بالسلطان. » وقد 


امي مدة من الزمن في ريدان وم أذواء أو أقيال دتمتءون بنفود 2 


وكانوا في ضمن إمارات أخرى يعنية يلاوئون السيئيين ويحاربوهم من حين 


لاخر » وقد استطاعت سبأ أن تقضي على بعض هذه الإمارات » ولكن حمير 
ثرنث رعيدت: لناعى يتحت لم فرص للبرل »ا عل إخراي السيثيين * 
وجعلوا ريدان عاصمة المملكة » وكان ذلك في سنة مائة وخمس عشرة ( ١١8‏ ) 
قبل الميلاد » وبهذا التاريخ يبدأ العصر الميري . 


اطوار الح الجمسيري : 

تنقسم المدة التي حم فيها الميريون الى قسمين » القسم الأول عبارة عن زمن 
حم الطبقة الأولى التي تلقب بلوك سبأ وريدان » وتبتدىء من سنة مائة وخمس 
عشرة )١١5(‏ قبل الميلاد » وتنتبي بفم حضرموت الى حكومتهم سنة مائتين 
و حمس وسبعين (16؟) بعد الميلاد : 

ويقدر المؤرخون ملوك هذه الطبقة بثلاثين الى أربعين ممن عثر على أسمانتهم 
في الاثار والنقود » وفيهم كثير من المعاضرين أو الإخوة ». ولا يعرف على وجه 
التحقيق أول ملوكهم من هذه الطبقة » إذ لم تدل الاثار على شيء من ذلك . 


داع - 





أما القسم الاخر ٠‏ فهو الزمن الذي يلقب فبه ملوكهم بالتبابعة جمع تبع 
والعرب يشترطون في التبابعة أن تكون حضرموت والشحر في سلطتهم » 
وتبتدىء هذه المدة بسنة مائتين وخمس وسيعين ب.م حيث ضت حضرموت 
الل القاب ملوكبم » فسمى الملك منهم ملك سبأ وريدان وحضرموت » وتنتبي 
بانتباء دولة حمير الفانية أيام ذي نواس الخيري سنة خمسائة وخمس وعشرين 
مملادية » فكأنها حكمت: ستائة وأربعين سنة . 


ملوكهم 5 فتوحاتهم : 

يختلف المؤرخون اخثلافا كبيراً في عدد ملوك اميريين ومدة حكمبم »> 
حرث يقدرهم البعض دستة وعشررن ملكا )» ف حين يزيد البعض الاخر على هذا 
العدد » اما مدة حكمبم فيزعم بعض بأنها اكثر من الفي سنة » وكل هذه 
الأقوال لا يستطيع المؤرخ ان يطءئن المها حتى تؤيد با تكتشف من الاثار 


ار 0 


وقد نبغ في هذه الدولة ملوك قواد غزوا الممالك وفتحوا المدائن وخاربوا 


الفرس والأحباش وغيرهم » ولهذا فإن دولة مير تختلف عن دولة سيأ بأنها 
ادر آل الذوك القاحة ٠‏ ع أن الور جين من الذ د اكوا كتيا فى رمال 
هذه القوحات المرية » ولا سيل ال الاطمئتان الى صحة ها نتوا» إلا إذا 
كمف التقذت عل آثار يمكن الاستناد الها - 


ار ملوكهم ثمريرعش» وهو التبع الذي ذكروا أنه غزا العراق وفارس 
وخراسان » وفتح مدائنها وملك بلاد الروم . 

ومنهم أسعد أبو كرب © ذكروا أنه غزا أذربيجان ولقي الترك وهزمهم 
وقتل وسى » وهابته الملوك » واليه ينسبون غزوات كثيرة وأعمالاً عظيمة » 
وأنه غزا المدينة ( يثرب ) وكسا الكعبة > وأنه أول تهود من العرب »6 وقد 
حمر في رواية بعضهم الى مائة وعشسرين سنة 


د معام الجزيرة العربية ‏ غ4 





ومنهم بلقيس بنت الدهاد بقيت في اليمن عششربن سنة » ثم تزوجت سليان 
عليه السلام » فنقلها الى فلسطين' . 

ومن اشبرهم حسان بن تبع أسعد الذي غزا الهامة وأياد جديسا وقصة 
ذي نواس الميري معروفة في التاريخ وهو الذي غزا نصارى نحران وشق هم 
أخاديد في الأرض أحرقهم فبها وفي سورة البدوج إشارة الى هذه الحادثة « قتل 
أسحاب الأخدارد الار داف الرفود إل اشر الايلك ” 


عد فيتوسم 3 

كان الميريون أهل تمدن ودولة لا تقل عن دول معاصرهم في ( أشور ) 
و (فيشيقية) ومصر وفارس» فابتنوا المدن وشادوا القصور والياكل . وتسطوا 
في العيش غير أن تمدنهم لم يكن حرببا » كتمدن الاشوريين والفرس والمصريين 
بل كان تحاريا في الغالب كتمدن الفينيقيين . فكانوا واسطة التجارة بين الشرق 
والغرب والشال والجنوب »> وانقطعوا لاعمالهم وتفرقوا لاستؤار ارضهم 
بغرس الحبوب وحفر المناجم واصطناع العطور والاطياب » وركوب القواقل » 
في القفار والسفن في البحار » لنقل السلع “. وتوالت أجيال منهم كانوا هم وحدهم 


تجار العالم »كا كان اخواتهم الفينيقيون في أجبال اخرى » وقد تعاصروا 
وتعاونوا على ذلك دهراً طويلاً . 


وقد ضرب البمندون نقوداً نقشوا عليها صور الملوك وأسماءهم واسماء 
المدن التي ضريت فبها بالحرف المسند . وزيئوها برموز سياسية أو اجتاعية . 
كصورة (المومة) أو (الصقر) أو رأس (الثور) أو صورة (الملال) ويؤخذ 
من صورهم على النقود أن ملوك اليمن كانوا يضفرون دُعرهم جدايل يرسلونها 
على اقفيتهم » او على جاني رؤوسهم او خديهم » ويظهر انهم لم يكونوا يرساون 


١‏ - ويقال بأن سلبان كان يذهب للقاما في اليمن » ويقول بعض المورخين إنها عقدت معه 
معاهدة على غرار ما يعرف اليوم رعاهدة صداقة وحسن <وارحين داخلبا القلق على مستقبل بلادها 
ومصير تحارتها وقوافلها بسيب اتساع ملك الإسرائيليين في عبد سليان . 





لحاهم ولا شواريهم ؛ لأن صورهم التي وصلت البنالم تدل على شيء من ذلك يا 
كانوا ركبون الافراس او المركبات تحرها الخدول والافبال » وبلسون الاساور 


الثمينة والمآ زر المحوكة بالذهب . 


وكانت الزراعة في رق حسن »2 مع مشقة الري في بلاد لا انهار فيها وقد 
بلغ من رغبتهم في العمارة » وعلو همتهم 1ه الختن ر 1 ككطال درن 
بها المياه في الاودية حتى ترتفع فتسقي المرتفعات . وقد تكائزت السدود 
بتكاثر الاودية حتى تحاوزت المثات . وذكر المذاني في (حصب) من مخاليف 
النمن ونحده انين سداً ومن اكبرها واشبرها قصعان وربوان وشحران . وسد 
( عباد ) وسد (لحج ) واشهر هذه السدود سد ( مأرب ) وسد ( الخائق ) 
بصعده . وسد ( شبام ا 

أما صناعتهم فأهمبا تحضير بعض اصناف التجارة كالبذور والليان . 
والطبوب وغيرها . وكان ذلك مشهوراً عنهم بين الامم القدعة لا يشا ركهم فيه 
احد . وقد اشتهروا يصناعة التعدين وهي استخراج المعادن من بطن الارض 
وقد يظبر غريبا » ان يقال ان بلاد العرب قد اشتبرت عند القدماء بمعادها 
وجواهرها . ولكن التاريخ اصدق شاهد على ما كان في جزيرة العرب من 
مناجم الذهب والفضة » والحجارة الكرية » وغيرها من المعادن . وقد ذكر 


الهمذاني في (صفة جزيرة العرب). وياقوت في (معجم البلدانت) كثيراً منها. هذا 
عدا الصناعات الت تدعو المها الضرورة كالحباكة والحدادة » وصياغة الح-لى » 
وغيرها » وقد برعوا في فن البذ-اء براعة مدهشة » وهذه آثارهم تدل على 
فخامة مبانيهم وعظمتها ومن اشهر هذه المباني : قصر ( خمدان ) وكان يناؤه 
في القرن الاول لاميلاد » وظل باقدا الى ايام عؤان » وشاهد الهمذاني بقاياه تلآ 
عظيما كالجيل » وقال في وصفه انه كان عشرين طبقة مثل اكبر ابذية العالم 


المتمدن واعلاها . 


تارم : 
إن ترط بده اين دن أى الال القدم عليا واسطة السحارة ل 
ءُ : م 76 3 
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من اقدم ازمنة التاريخ » فكان بينها وبين الهند علائق تجارية لا يعرف اوها . 
وكان' للبنود محصولات ومصنوعات يحتاج النهسا المصريورن والآشورنون 
والفيدقيون وغيرم » فكان اليمنيون ينقلون هذه المتاجر الى تلك الأمم 
في سفن البحر أو قوافل البر » وكان على شواطىء اليمن موانىء ترسو عندها 
السفن القادمة من المند أو وادي النيل يا ترسو البوم سفن انكلترا وغيرها 
عند ( عدن ) في اثناء اسفارها بين اوروبا والهند. وكانت لهم ميثاء اسعها 
( موزا ) بدئون فيها الحفن الكبرى لقطع الاوقمافوس المندي هذا السبب 
جمرت جزيرة ( سوقطرة ) يومئذ لتوسطبا في طريق تلك التجارة . ومن 
الموانىء التحسارية المشهورة في اليمن في ذلك العبد ( عدت ) و ( قانا ) حصن 
غراب و ( ظفار ) و ( مسقط ). 

أما الأصناف التي كانوا يحملونها من الهند . فبي الذهب والقصدير» والحجارة 
الكريمة » والعاج » وخشب الصندل والتوابل والقطن . ويحملون من 
شواطىء أفريقيا الشرقية : العطور والأطباب » وخشب الأبنوس » وريش 
النعام » والذهب والعاج غير ما كانوا يحملونه من حاصلات اليمن نفسها وهي 
المخور واللبان والمر واللاد . 


وكان السبشيون حماون من الجهة الأخرى مصنوعات صور وحصولات 
الشام إلى بلادهم وغيرها يطريق المبادلة » قبل سك النقود وأهمها الخنطة والزيت 


اه ومصنوعات فشقة . 


انيار دولتهم : 


يشير المؤرخون الى أن السبب في انيار دولة سبأ الثانية يعنون دولة حمير 
انجبار سد مأرب » ولكن التحقيق هو أن هد_اك عوامل متعددة في تضعضع 
دولتهم » منها انصراف الرومان وغيرهم عن نقل التجارة بطريق اليمن حيث 
02 ]لط إل غير ذلك عن الات رفت ار 
القرآن الكري لما أصاب أصحاب السد بقوله : 
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« لقدكان لسبأ في مسكنهم آبة جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ريم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم » 
وبدلنام يحنتمهم جنتين ذواتي أكل خط وأثل وشيء من سدر قليبل ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور . وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدرتا فنها السير . سيروا فيها ليالي وأياما آمنين . 
فقالوا رينا باعد بيننا وبين أسفارنا وظاموا أنفسهم فجعلناهم اا ومزقنام 
كل مزق . إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 


ويختلف المؤرخون في وقت حدوث سيل العرم فقول البعض إنه حدث 
في القرن الثالث لاميلاد وبعضهم في القرن الخامس أو السادس . وقد حقق 
العلامة ( غلازر ) الألماني حدوث سيل العرم فقال إنه حدث عام ( 449 ) م. 
وقيل في سبب هدم السد » ان المنازعات المستمرة قد صرفت الناس وصرفت 


الحكومات المتعاقبة عن تعبده والاستمرار في تقويته فضعف فلم يقو على صد 
كن اسل 





4 القحطانونخارحالمن 


هجرتهم من اليمن - أسبابها - دؤلة غسان - أشبر ملوكهم - 
المنذر بن الحارث - ذهاب دولتهم - آخر ملوكهم - آثارهم - دولة 
اللخميين - أول حكامهم - عاصتهم - أشهبر ماوكم - مدة 
حكمهم ‏ المنذو بن النعمان بن ماء السماء - اشر ملوكيم ‏ استيلاء 
المسامين على الحيرة دولة كندة أصلهم ‏ ملوكبم - ذهاب سلطاتهم. 


هجرتهم من اليمن - أسبابها : 
لقد كان انتشار الحضارة في السمن سبباً قوياً في تكار السكان وتزاحمهم » 
حتى ضاقت بهم مواطنهم » وكان هذا التزاحم عاملا لإثارة التنافس والأحقاد 
وكنوا في أخريات أيام سلطتهم عرضة للقحط بسيب قلة الأمطار وانفجار 
السدود » نظراً للاهمال الذي لحقهم » فكانوا ينزحون بطونا وأفخاذاً يطلبون 
الرزق بعيداً عن الفتن والمصادمات في أطراف جزيرة العرب . شرقا وثمالاً 


فينزل بعضهم المامة » أو البحرين » أو ان * أو الحجاز » أو مشارف الشام 


الات ” 
ومن بين هذه القبائل التي نزحت » العشائر التالمة : 
( طي ) ١‏ الأشعر ) ( تحيله ) ( جذام ) ( الأزد) (عامه) ( كندة ) 
لاا ( مذحج ) (هحمدان ) (مازن ) (غسان ) (ازدشنوءة ) 
( الأوس ) ( الخزرج ) ( خذاعة ) . ويقال بأن هذه القبائل خرجت من الممن 
وتفرقت في أنحاء الجزيرة بعد تدم سد مأرب 6 وهي جميعا ترجع بأنسابها الى 
كبلان بن بن قحطان . 





ولا يستطيع المؤرخ الحقق © أن يطمئن الى صحة انقساب هاته القبائل الى 
قحطان » إذ لا دليل على قحطانيتهم غير اقوال النسابين » حيث يحتمل انتحال 
هذه النسبة للفخر او التقرب الى الفرس او الروم' . 

واهم هذه القبائل القحطانية ثلاث : غسان » ولخم وكندة : فقد كوزا 
لأنفسهم دولا وإمارات في مباجرهم عظيمة الأثر » <الدة الذكر . 


دولة غسان : 


هاجرت من اليمن بعد سيل العرم » وانتهى بها السير الى ماء اسمه (غسان) 
بالشام » فنسيوا البه ونزلوا هناك مجاورين ( الضجاحمة ) من قضاعة » ورتيسهم 
يومئذ ثعلبة بن عمرو » وكانوا يؤدون ( الأتاوة ) للضجاخمة كارهين » ولكنهم 
تغليوا اغسيراً على الضجائمة وغلبوهم على ما في ايديهم وتفردوا بالسلطان . 
سانا د دولة في ما هو الآن يعرف بالملقاء وحوران . 

ول يكن للغساسنة مديتة يتخذونها داراً لملك » بل كانوا يتنقلون من 
الملقاء الى حهات دمشق وتدمر » وكانت اكثر إقامتهم ( ببصرى ) في حوران 
على بعد (1107) كبلومتراً من دمشق الى جنوبها الشرق . 

كلت الر درن اختلن 05 ] في بداية حكمهم ومدتهم وعدد ماوكوم 
مما جعل القطع في حقيقته 0 . ولكنه يظهر من تاريخهم » ومما برويه 
مؤرخو الروم ان إمارتهم بدات في اواخر القرن الخامس الملادي . 


وقد احتاج الروم الى الاستعانة 3 في الحروب المستدعة بينهم وبين اعداتهم 
من الفرس > فحالفوه على ان بمدهم الروم بأريعين الفا إذا دهمهم العرب > وان 
يمدوا ثم الروم بعشيرين الفا إذا دهمهم الفرس > وقد كان الغساسنة اطوع لحضارة 
الروم ودينهم من ( المناذرة ) الآتي ذكرهم ضارة الفرس » وقد تنصروا 
وتحمسوا في النصرانية . 


. تاريخ العرب قبل الاسلام - جرجي زيدان‎ ١ 


هه سد 





اول من عظم امره منهم ( الحارث بن جبلة ) الملقب بالأعرج والمعروف 
بابن ابي ( شمر )(5له- وكهم) » وهو اخارث بن جباة بن الحارث بن تعلية 
ابن جمرو بن جفنة » وجفنة هذا هو الجد الذي تنسب اليه الأسرة » فيقسال 


( بنو جفنة ) . 


( والذي يعرف من أخبار هذا الحارث أن (جستنيان) قيصر ملك الروم » ' 
ملشّكه سنة ( 0ه ) ميلادية » لبحارب المنذر بن ماء السماء ملك الحسيرة » 
وجعله رئيس كل القبائل التي بالشام ولقبه بأعظم الالقاب في الدولة الرومية » 
بعد لقب الملك وكان بينه وبين المنذر عدة وقائع درا 2 مكدر أن ارام 
الحارث وقربه إلى العزّى سنة ( 64ه م ) . ثم انتصر الحارث على المنذر في 
قنسرين وقتل المنذر في الموقعة » وهو اليوم الذي يعرف في الروايات العربية 
باسم يوم حليمة وذهب الحارث الى القسطنطينية سنة (58هم ) ليتفق مع الروم 
تلى من يخلفه في الإمارة » فراع أهل المدينة منظره » حتى إن الإمبراطور 
جستنبوس حينا كبر وخرف كان يخوف بالحارث . ومات الحسارث حوالي 


سنة ( لاوم ) فخلفه اينه . 


المنذر بن الحارث : 


فسار سيرة أببه في معونة الروم وتحاربة أمراء الحيرة » وقد هزم أهير الحيرة 
قابوس بن المنذر سنة (١0هم)‏ في موقعة يحتمل انها المعروفة باسم يوم عين أباغ» 
ثم ل يمده الروم بالمال » وكانت بينه وبين الروم ريبة فعصى ثلاث سنين » ثم 
احتاج الروم إلى مصالحته حينا أغار الفرس والعرب على سورية فأرسل قيصر 
رسولا فحالفه على قبر سسرجيوس بالرصافة » ثم دعاه الإمبراطور جستئيان 
بعد سنين إلى القسطنطينية » ونفاه إلى صقلية . 


وبعد موت جستنيان سار المنذر هو واثنان من أبنائه إلى القسطنطينية » 


ا 





فاحتفى به الإمبراطور وأعطاه الإكليل بدل التاج » ثم رجع فأغار على الحيرة 
وحرقها » ولكن الروم ارتابوا في أمره كا ارتبوا في أببه من قبل . فاما بنيت 
كنيسة في حوارين بين دمشق.وتدمر » دعي المنذر ليشبد الاحتفال » ثم أخذ 
غدراً الى القسطنطينيه سنة ( 8ه م ) وقطعت الوظائف التي كانت تعطى 
للغساسنة .فثار بنو المنذر الأربعة يقودهم النعمان أكبرهم » وأغاروا على ارض 
وله ال ويه 0 وار ا شت رب أ فا لضان ريم 
الى القسطتطينية كذلك » فعمت الفوضى بادية الشام » واتخذت القبائل رؤساء 
من انفسها » وانحاز بعضها الى القدس . 


ذهاب دولتهم ‏ آخر ملوكيهم : 


حمل الفرس على مملكة الروم سنة ( 514 م ) . واستولوا على الشام في عبد 
كسرى برويز » فضعف سلطان العرب وذهيت دولتهم ولكن بقيت م امارة 
الى الفتح الإسلامي . حيث نجد ذكرتم في وقعة اليرموك » وفتوح الشام » 


وفي شعر حسان بن ثابت » ولعل ( هرقل ) اعادهم الى الإمرة . حينا أخرج 
الفرس من الشام سئة (555م) 


اما آنخر ملوكهم فبو جبلة بن الأهم » حي سنة ( «خ5 ) وقد انقاد 
للإسلام في عبد حمر بن الخطاب » ثم تنصر ولحق بالروم . 


اكارم : 


امتد سلطان ( الغسانيين ) على حوران وسائر مشارف الشام » وفي تدمر 
وعلى سائر عرب فلسطين وسوريا ولبنان بدواً وحضراً . وقد ثادوا كثيراً 
ف القصور الاذار للعاد: » وأنكارا المدن رالقرى روا الششاطر رأطلدرا 
الصهاريج » ومن بين قصورهم صرع الغدير » والقصر الأبيض »> والقلعة الزرقاء » 
وقصر المشنتر وغيرها » ويستطيع الباحث ان يتبين بعض ابتهم وترفهم من 
اشعار الشعراء الذين مد-وهم كحسان والنايغة الذبياني . 
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دولة اللخميين : 


تاريخ هذه الدولة اوضح وائدت من تاريخ الغانيين لأنه كان مدونا . 
وقد هاجروا الى العراق بعد سيل العرم كفيرهم من عرب اليمن . وكانت 
هجرتهم في عبد ملوك الطوائف بالعراق وقد انحطت فارس عن عظمتها بعد 
انبزام فلكبم ( دارا ) أمام الإسكندر المقدوني سنة («مم) قبل الملاد . 


أول حكاموم : 


اول من حك العراق ( آل تنوخ ) وتنوخ فرع كبير من قضاعة . وهي فرع 
من قحطان كا يرجح البعض . واول من تأمر منهم مالك بن فهم ثم خلفه ابنه 
جذية الأرش صاحب القصة المعروفة مع الزباء ملكة الجزيرة . وكان جذهة 
هذا ثاقب الرأي شديد النكاية . دن القارات على قبائل العرب فبهابه الناس 
ومدحه الشعراء : و دكن له غلام 0 فبعد ات ملك ) ستين سنة ) خلفه 
ابن اخته ( عمرؤ بن عدي ) ابن نصر الاخمي . ونصر فرع من لخم 1 
ملوك اللخميين بالحيرة . وأول من اتخذ الحيرة منزلا . ولذلك تسمى هذه 
الدولة دولة آل نصر او آل خم :. او ملوك اليرة . او المناذرة على السواء . 


عداصوةيسسم 1 

كانت عاصة اللخممين ( الحيرة ) وهي على ثلاثة اميال من مكان الكوفة . 
في موضع يقال له ( نف ) على ضفة لس الغربية . في حدود البادية . وتقع 
الآن في الجنوب الشرق من مشهد على . وهي مدينة مزدحمة بالمنازل والقصور 
والحدائق والأهار . واشتبرت بصحة هواا . وظلت عامرة بعد الإسلام عدة 
أجيال . وكان نحوارها قصران كبيران هما الذورنتى والسدير » وكانا في غاية 
الإتقان والنظام والعظمة . وقد بنيا في ايام النعمان الأول . وكان حكمه في 
اوائل القرن الخامس المبلادي . 





اشهر ماوكيم -- مذة حكههم : 


يبتدىء حك اللخميين بعمرو بن عدي سنة ( ٠58‏ م ) واستمر ثلؤائة واربعة 
وستين سنة أي الى سنة ( 585 م ) وعدد ماوكهم ( اثنان وعشرون ) آخرهم 
المذر الم وك وكليم من نسل عمرو بن عدي اللخمي إلا ستة من الدخلاء . 


ومن أشبر ملوك الخيرة النعمان الأول بن اءرىء القيس حك ( م8 ) سنة 
ا ل اول 
وبهرام جور . وكان من أشد ملوك العرب نكاية في اعدائه . وأبعدهم مغارا . 
غزا الشام ار وفتك بأهلها وسبى وغم وجند الجند على نظام عرف به 
وكانت له كتيبتان احداهما من الفرس تسمى ( الشهباء ) والأخرى من تنوخ 
اسمها ( دوسر ) يغزو بهما من لا يدين له من العرب . وكان صارما حازما . 
اجتمع له من الاموال والرقيق مال يملكه أحد من ملوك الحيرة . ويقال يأنه 
تنصر في آخر عبهده . وتنسك ورججع عن وثنيته وخرج من قصره لبلآ ملتحفاً 


بكسائه وساح في الأرض فلم يره أحد وم يعرف له خبر وفيه يقول ( عدي 
ان زيد ) يخاطب النعمان بن المنذر : 


رتدر ارب اطزردق إد أك رقا يفا ولليدى نفك 
سره حاله وكثرة ما بم لك والبحر معرضا والسدير 
فارعوى قليه وقال وما عد طة حي ال لكا يصير ؟ 
المنذر بن النعمان : 
من بين ملوك الخيرة المشهورين ( المنذر بن -النعمان بن امرىء القيس ) حكم 
من سنة ( 48١‏ ) الى ( ؤم ) وقد اعان يزدجرد في حروب كثيرة من بينها 
حربه مع الروم . وذلك أن يزدجرد اضطبد التنصارى في بلاده . وجاراه 
ابئه بهرام . فنهض الروم لنصرة النصارى . أو تذرعوا بذلك طمعا في الفتح » 
فنشيت الحرب بين الدولتين وحاصر الروم ( نصيبين ) فاستنصر ( بهرام ) 
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المنذر فلباه . ووعده أن يكتسح له سوريا وقد فعل . وبالغ رجاله في النبب 
والقثل . ووقع الرعب في الروم . وعمدوا الى الصلاة والاستعاذة بالله . من ذلك 
الاسد الغربي أن يدخل عليهم عاصة ملكهم ( القسطنطينية ) ولو تم ذلك 
لتغير وجه اوروبا "ا تغير يفتح العؤانبين لها بعد ذلك . ولكن اوروبا نحت 
يوممل باضطراب وقع ف سك ادن 6( قفاضطره الى عقد الصلح : 


ابن ما السماء : 


ومنهم كدر بن اعرىء القيس بن ماء السهاء 5 من سنة([14١1ه)‏ الى( 5دم) 
وهو أشبر ملوك لخم وأكثرهم عملا وقد عاصر من ملوك الفرس ( قباذ ) 


وابنه. ( أنو شروان ) ومن قياصرة الروم ( يوستنيانوس ) ومن الغساسنة 
( الحارث بن جبلة ) وكلهم من كبار الرجال اجتمعوا في عصر واحد وفي أيامه 
فتح الاحماش ( السمن ) على يد ( أبرهة ) . 


وفي ايامه استولت كندة على الحبرة » وذلك أن ( قاذ ) ملك الفرس 
أظبر القول بمذهب ( مزدك ) الاشتراي في الأموال والنساء . فأبى المنذر 
مجاراته » فطرده وولى على الخيرة ( الحارث بن عمرو بن ححر) 5 كل المرار » 
جد إمرىء القيس الشاعر ولكن المنذر عاد إلى الحيرة بعد أن اجتمع أمر 


ال الى ا را 


آخر ملو كهم - استيلاء المسامين على اليرة : 


ركان ار ملو كوم (المنذر بن النعبان ) الملقب بالمغرور حم من سنة (3558) 
إلى ( 587 م ) وقتل في حروب الردة بالبخرين وقد فتحت الحيرة صلحا على بد 
( خالد بن الوليد ) في خلافة أبي بكر الصديق سنة ( ١١‏ ) من اللهمحرة . وقد 
نزل خالد شرق ( الحيرة ) قريب من قصر (الورنق) وتولى الدفاع عن العاصمة 
القائد الفارسي ( المرزبان ) وحاول صد المسامين عنها » ولما ظهر عجزه توارى 
لا واتسل إليهم خالد يخيرهم بين ثلاثة » إما الإسلام أو الجزية 
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أو الحرب. وأمبلهم ( 6؟ ) ساعة فاختاروا الجزية وهكذا انقضى أمر الخيرة» 
عاصة المناذرة ») ودخلت تحت سيطرة المسامين . 


دولة كندة - أصلهم : 

يقول ابن ندر إن د 2 إل كيلدت ري ا رإن أول كن لقت 
كندة من ولده ( عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد ان ريد بن كبلانة) 
وبروي الثقات بأن أصلهم من الربن رالمققر . رفن أحلوا عنبما , كافاهوا 
( حضرموت ) في بلك يعرف باسعوم » وقصبته (.دمون ) وأقاموا هناك دهرا 
وهم على وفاق مع امير دين حكام البلاد . وكان الميريون يستخدمون خاصتهم 
وكبارهم في بعض مصالحهم ويدخاومهم في بطانتهم وحاشيتهم . 

ولكن العلاقات بين الكتديين والميرين ساءت أخيراً ووقعت حروب 
كثيرة بينهم اخط رح فعا عض قائل كذة ال اخيل ال اررض معد حت 


أقاموا هناك 7 


ملو كهسم : 


حدث أن قدم رؤساء بكر بن وائل . إلى <سان بن تبسع ملك:الممن وأحد 
التبابعة وطلبوا البه أن يولي عليبم ملكا يقضي على الخلافات فوا بينهم ويضرب 
على أيدي المفسدين منهم وكان. ( حجر بن عمرو الكندي ) المعروف بآ كل 
المرار ذا رأي ووجاهة . فولاه عليهم . فبو أول ملوك كندة في ( نجد ) وكان 
أولعملقام به أنأنقذ أرض بكر من سلطة اللخمييزويقية بلاد نجد» واجتمعت 
كامة القوم على احترامه حتى مات ودفن في بطن عاقل سنة (50؛ م ) تقريبا » 
فيكون ابتداء هذه الدولة في بداية القرن الخامس . وقد ملك بعده انه 
مرو بن حجر ولسمى المقصور» لنه ادع عل فلك أب وتوفي سنة(٠5م).‏ 


فاما مات عمرو خلفه اينه الحارث . وكان كبير المطامع حاسدا الحدين 


على تقريهم من الأكاسرة . فانتهز فرصة تغير ( قباذ ) الفارسي على المنذر 
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ابن ماء السراء . فقصده لولاية الحيرة فولاه ( قباذ ) إياها » كا سبق . وقد عظم 
في أعين القبائل » وتوافد اليه أشراف معد نئونه ويطلبون إلده أن يولي 
علييم من أبنائه من يحكمهم . ويضع حداً للحروب الثائرة بينهم ففرق بينهم 
أربعة من أولاده على الندو الآني : 


حجر بن الخارث :... عل بني أسد بن حذفة وغطفان - قر خييل 
ان الخارث.... على - قيس عتلان.و طوائف غيرها :- سمة بن الخارث . 
عل تلت والير دز فاط 


وم يطل سلطان الحارث على الميرة لآنه بعد موت قياذ تولى ( أنو شيروان ) 
فأرجع المندر 6 سدق . وف5 لكارك بأولاده وماله . وقد تبعه المنذر في جمع 
من تغلب وأناد . فنجا الخارنك . ونيب ماله . وأحذ (م)) من قومه . فبهم 
عمرو ومالك ابنا الحارث . وقد قثلا في ديار ( بني مرينا ) عندما قدموا بم 
إلى المنذر وقد رثاهما امروٌ القيس في قصيدته التي يقول فيها : 


ملوك من بني حجر بن عمرو يساقونت العشة يقتلونا 


فلو في يوم معركة أصببوا ولكن فى كار سن هري]ا 


وقد ظل الحارث في بني كلب » حيث نحا من المنذر حتى قتل فيهم . 
ذهاب سلطانهم : 


عمل المنذر على الانتقام من أبناء الحارث فسعى في الإفساد بينهم حى 
تحارب سامة وشرحبيل » وقتل شرحبيل في معركة تعرف يبوم الكلاب . 
وخاف سامة بعد ذلك على نفسه عندما أدرك الوقيعة من المنذر فخرج من تغلب 
والتحأ الى بكر بن وائل فسار الهم المنذر وهزمهم شر هزية » وقد أضعف 
ذلك من نفوذ ححر صاحب فى أ“ وأخبه معد تكرب وعسك بو سيد 
لملكهم > وأجمعوا على خلافه » وضربوا الجباة الذين أرسلهم مع ( الأتاوة ) 


- 





فاستعان عليوم ححر يحند من ربيعة ففتك بهم وحيس أششرافوم ومنهم ( عبيك 
ان الأبرص ) الشاعر المعروف » وقد اطلقه بعد ما بعث اليه عبيد بشعر 
يستعطفه فيه فخرجوا وفي نفوسهم غل وما زالوا يترقبون الفرص للقضاء عليه 


حت قتلوه طعنا . وححر هذا هو والد امرىء القيس الشاعر المشهور . 


وقد حاول اءرؤ القيس الثأر من قتلة أبيه فاستنحد القبائل واستجار بهم 
فم يليه أحد » ويقال يأنه قصد قيصر الروم عدو اللخميين » لينصره على أعدائه 
وقد احا القيصر دعوته » وسمع مذائعه © ولكن تعض أعلاثة من بني 0 
وثى نه الى القيصر وقال انه كحك قصدق الوثالة والسة خلة متمومة : 


ماف تسدسها اثناء عودته . 


وتضعضعت دولة كندة بعد: موت امرىء القيس وم بق من ملوكبا غير 
معد يكرب . وأمراء صغار لهم سمادة على بعض القبائل » هي بقية نفوذ آبامهم 
وربما حهج الواحد منهم بلدا أو واديا » وأشهر فروع تلك الدولة أربعة » في 


الأماكن الآتية : دومة الجندل » البحرين » نحران » نمر ذى كندة . 


وقد بقبت هذه الإمارات الصغيرة حتى ظبر الإسلام فذهبت جميعها . 





٠‏ الأحياش والفرس 
في المن 


هجنات الأحياش الأولى - اليهود وغزو الأحباش الأخير ب 
السيب الاقتصادي للغزو - وصول الجيش - امتلاكه اليمن - 


الجيريون يستنجدون بالفرس 


هجمات الاحباش الأولى : 


يستفاد من كتب البونان والسريان » أن الأحياش أخذوا ستخفورن 
بالميريين . ويطمعون ببلادهم . من أوائل النصرانية على أثر تضعضع السبئيين 


وذهاب دولتهم . وتفرق كمتهم والاكناتن يومئذ في إبان سطوتهم وعاصتهم 
( اكسوم ) . ويظن بعض المؤرخين بأن جماعة من الأحباش .اختلوا شواطىء 
اليمن الجنوبية عند مهره في القرن الاول قبل المبلاد يترقبون فرصة يث.ون بها 
على الجيريين . طمعا بثروة بلادهم وللاستئثار بما بقي من تحارتها 


وهناك أخبار صحيحة تقول بأن الأحباش حملوا على شواطىء اليمن في 
اوائل القرن الثاني لامبلاد . وعادوا فجددوا الملة . في اواخر القرن الثالث . 
ففتحوا يعض بلاد اليمن وتهامة . ولكن الميريين تعاونوا عليهم واخرجوهم 
من بلادهم وعاد الأحناش بعد (.0) سنة فاكتسحوا اليمن كلها » وذكروا خبر 
ذلك الفتح على آ ثارهم » وتوالت الوقائع بين الأحياش وحمير في أواسط القررن 
الرابع للميلاد » كانت الحرب فيها سجالا. وقد حارب احد ملوكهم ( الحدفاد) 
ملك اليمن » وفتح البلاد اليمنية سنة ( 46م ) > بساعدة قيصر الروم 
( قسطتطيوس ) رغبة في نششر النصرانية التي كانت قد دخلت الهيشة من عبد 
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قريب. ولكن اميريين استعادوا سلطتهم سنة (4/© م). وما زالت في قبضتهم 


حتى غزاها الأحباش المرة الأخيرة سنة (18ه م) . 


اليبودية وغزو الأحباش الأخير : 
دخلت اليهودية اليمن على يد أحد ملوك مير » ورغب الناس فمها» فانتشسرت 


في اليمن كلها“ وكانت قياصرة الروم قد تنصروا وأخذوا هتمون يتشر النصرانية 


وتأبيدها » وستعبنون بها على نثشير نفوذهم > وتوسيع دائرة تخارمم 


فتسربت النصرانية من الحيشة » إلى جزيرة العرب » وخصوصا في نحران 
وعد 2 ار طلر إليهم الكبنة والرهبان » وبئوا في نحران هزاراً عرف 
يكعبة ران 5 

رف أزائل القرن السادس المميلادي ملك اليمن ذونواس اميري » وكان 
شديد التعصب للمهودية » غزا أهل نحران وخدد لهم الأخاديد » وعرض علبهم 
السهودية » فامتنعوا فحرقهم وهدم بيعتهم ؛ وقد افلت رجل منوم مضى إلى 
قيصر الروم - دستغيثه ويخيره بما صئع ذونواس »> فكتب القيصر الى ملك 
الحيشة يحرضه على نصرته وغزو اليمن . هذا هو رأى المؤرخين من العرب » 


في سيب الغزو » وهو الانتقام للنصرانية :2 


السبب الاقتصادى للغزو : 

أ اليونان فينس.ون ذلك الغزو إلى سيب تجاري مالي فيزحمون بأرن 
العرب كانوا يضايقون تحارة الروم عند مرورها ببلادهم » وركسا تعدوا على 
تحار الروم ؛ أثناء اجتيازهم اليمن وقتلوا جماعة منهم» فتوقفت حر كةالتجارة» 
عند ذلك كتب القيصر إلى النجائي يأمره بغزو اليمن . 

وصول الجيش - امتلاكه اليمن : 


عبر الأحباش البحر الآحمر » وكانوا سبمين ألف) تحت قبادة ( أرياط ) 
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حتى ورد اليمن » فجمع ذونواس ما استطاع أن يجمع من الرجال » وسار اليهم 
فاقتتلوا قتالا شديداً » كانت خاقته هزيمة ذي نواس » وتفرق جيشه » ويقال 
بأن ذونواس أقحم فرسه البحر هربا من الأسر » فكان آخر العبد به » ويذلك 
تم للأحباش ملك اليمن . 

وقد ظل ( أرياط ) على حكم اليمن حتى ذقم عليه بعض قواده فاجتمعوا 
بقيادة ( أبرهة الأشرم ) وجاريوه-. رياز اله ( أنرهة). فقجلة, واستول حل 
الحكم مكانه . وأبرهة هذا هو صاحب الفيل الذي غزا ( مكة ) ليهدم الكمبة 
ففشل . وقد عاش حاكا على السمن عشر بن سنة وخلفه ابنه ( يكسوم / 2 
( مسروق ) بن أبرهة وقد عمل الأحباش أثناء حكمهم على نثشر النصرانية بين 
الميريين»وبنى أبرهة في صنعاء كنيسة كبيرة سماها ( القليس ) وبالغ في تزيينبا 
وإتقانها وكانت مدة حك الأحباش اليمن فيا يروي العرب ( +7 ) سنة . 


مل الخيريون سلطة الأحباش » واستبدادهم » وطال عليهم اليلاء . وكان 
في أمراء حمير رجل احمه ( سيف بن ذي بزن ) استنجده قومه فسعى في 
إنقاذم . واستنصر قيصر الروم فرده خائبا فهضى الى كسرى فأمده يحند تحت 
قبادة ( وهرز ) من خير ببوت فارس وأكثرها شجاعة . وتغلب الفرس 
وأجلوا الأحباش عن النمن . وكتب (وهرز) الى كسرى يخبره . فكتب اليه 


أن يملك سيف ذي يزن . ويقدم هو اليه . ويقول ابن هشام بأن وهرز بقي 
ومات باليمن . فأمّر كسرى على اليمن ابنه المرزبان ثم ابنه ( التينجان ) ثم ابن 
التينجان ثم باذان الذي بعث الني ( ص ) في زمنه 1 


ولما خلا سيف باليمن وملكها جعل يقتل الأحباش . ويفتك بهم حتى م 
يق إلا بقية منهم في ذلة وقلة فاتخذهم خولا ومكث علىذلك برهة من الزمان 
وبينا هو ذات يوم رلك ومعه الحيشة بحرابهم مالوا عله فطعذوه حتى قتلوه 
وم دقم على الميريين ملك بعده حت كان الإسلام ِ ودخلوا في حوزة المسامين . 


ا 





١١‏ الحدنائيوتث 


أصل العدنانيين - أقدم أخيارهم - قبائل عدتان - منازهم - قريش 


فمي كرهاتم - عام لفل حلاد الى ار صن )2 يطوو قر يش 


أصل العدنانيين : 


تنتسب جميع القبائل العدنانية الى إ»ماعيل بن إبراهم عليهما السلام » وقد 
قدم إبراهم من بلاد ما بين النبرين مهاجراً منها الى فلسطين ومصر . ثم قدم في 
وقت من الأوقات الى الحجاز حبت ترك ابئه اماعبل من جاريته هاجر المصرية 
وابراهم هو من الكلدانيين . وقد عمنا أن أصل الكلدانيين من جزيرة العرب 
هاجروا الى ما بين النهرين» في الأعصر القديئة » وأنشْئوا فيها دولتهم > فإيراهم 
اذن ليس بغريب عن الحجاز وائما عاد الى بَلاده الأصلية . 


اقدم اخبارهم : 


يبدأ تاريخ الإسماعيليين » في القرن التاسع عشسر قبل الميلاد » وأقدم ما 
دكره الور دون عن أخارهم خلاصته : أن اسماعيل لما نزل مكة وشب فنها 
وجد نفسه بين جرهم قتزوج منهم وررف اثى عش ولدا . كارح متهم أصل 
الفرع العظم من العرب العدنانبين . ويروي الثقات بأن ابراهم جاء الى مكة 
ثلاث مرات . الأولى ترك فا هاجر وطفلها اسماعيل والثاننة بعد أن أدرك 
اسماعيل وتزوج من جرهم زواجه الأول . والثالثة بعد زواج اسماعيل زوجته 
سيدة بنت مضاض الجرهمي . وفي هذه المرة رفع ابراهم واسماعيل القواعد 
من البيت . 





وقد ولي اسماعيل زعامة مكة وولاية البيت وخلفه فبها اثنان من ولده 
ثم انتقات الزعامة الى جرهم وظلت في أيدهم مع بقاء اولاد اسماعيل ولاة 
البيت . الى أن كثرت بطون اسماعيل » فاتفقت كنانة العدنانية وخزاعة 
القحطانية على انتزاعها من جرهم . 


ويظهر أن الإسماعلين كانوا بمعزل عن الحم والنظام وانشاء الدول حقى 
حوالي التاريخ المسيحي » وكانت دول العرب الأخرى في اليمن ومشارف الشام 
والعراق وغيرها تستخدمهم في نقل التجارة على القوافل بين نمالك ذلك التمدن. 
ويعبرون عنهم تارة بالإمعاعيلية » وطوراً بق_دار أو غيرهما. وكنوا أهل 
ماشة وخيام ل 


وفي القرن السادس قبل الملاد غزا يختنصر البابلي بلاد الحجاز » فجمع 
عدنان العرب والتقى هو ويختنصر في ذات عرق فاقتتلوا قتالا شديداً . فانهزم 


عدنان وتبعه يختنصر الى حصون هناك » ولم يقع بين الفريقين قتال وعاد 
الأشوري.الى بلاده » دون طائل » وكان ذلك مقدمة لتسلط معد بن عدنان 


على سائر العرب واستئثاره بزعامتهم دون جرهم والعمالقة . 


قبائل عدنان - منازهم 


تنقسم القبائل العدنانية أولا : الى فرعين عظيمين » عك ومعد» أماعك 
فنزلت في نواحي زبيد جنوبي تهامة » وبقي منهم بقية الى أيام الإسلام » ولس 
لهم تاريخ يذكر . وأما معد فبو البطن العظم الذي تناسل منه عقب عدنان 
كلهم » وقد انقسمت معد الى فرعين كبيرين : نزار وقنص . هلكت قنص 
وم تدق هنهم بقية وبقي النسل والكثرة في نزار وهم عدة فروع أشهرها ربيعة 
راد رار 

وقد أقامت ربيعة في مببط الجبل من غمر ذي كندة. بينه وبين مكة سير 
لط لات 22 اها 2 بلاط جد ال القور م أمة” 


0 م 





وأقامت قدائل مضر في حيز الحرم الى السروات وما دونها من الغور 
وما والاها من البلاد » أما اباد وأنمار فقى أقامتا فوا بين أرض مضير الى 
ران وما والاها”. 


وقد اضطرت أغار الى الرختل من جامة اخجاز إلى سرات عسير يان 
الححاز والءمن أثر حروب وقعت بدنها وبإن اخواتها من ربيعة ومضر» ويقي 
من آثارها قبيلتا خثعم ويحيلة . 


وتنازعت قبيلة إياد السلطة في الحرم وها جاوره مع رانتعة ومضي أيضا . 
واضطرت اخر الأمر الى الرخيل عن الجاز آل حبات الغراق © ووقعتتنيتما 
وبين الفرس وقائع وكان آخرها على يد الملك ( سابورذي الأكتاف ) الذي 


فتك هم . 


أما ربيعة فبي من أقوى القبائل العدنانية وأعظمها وقد تنازعت السلطة 
زمنا عن الحجاز مع مضر » ثم نزحت عنبنا واستولت على أماكن عديدة في 


الجزيرة » فنزلت عبد القيس البحرين وهجر . ونزلت بكر وتغلب وعنزة 
ظوافر نحد .' وانتشرت فى اليامة في ها بيتها وبين _البحرين إلى أطراف سواد 
العراق . وأقامت قبائل منها في بلاد السمن وحالفت أهله . ومن بقايا رببنعة 
قبيلة عنزة التى ينتمي إلبها الملك عمد العزيز آل سعود . 

بعد أن نزحت رببعة عن الحجاز استقلت قبائل مضر بسائر بلاد الحجاز 
وانتشرت فروعها وأفخاذها في أطرافها » وكان منها حبان مشبوران هما 
خندف وقيس عبلان » وقد ازدهرت مكة أثناء سلطة مضر وأصبح الا 


ان عظم 3 


هم بنو فبر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس 
ان مضر > ففهر هذا هو قريش ومن كان من ولذه فهو قرشي > اما من انتسب 





إلى أعلى من فهر فهو كناني نسبة إلى كنانة بن خزعة » فإذا علا فوق كنانة 
فبو مضري فقط »> ويقال لبني كنانة وقريش مذر أيضا » نسية الى مضر 
حدم الأعلى : 


وقد بلغت قريش الذروة من الشرف والمنعة في أيام قصي بن كلاب » 
ذا تاريخ مكة الفعلي بقيامه على حكومة خزاعة » واستئثاره دونها 
عقاليد الم » وولاية الميت . 


والواقع أن جميع السلطات العدنانية في مختلف منازها لم يكن لها نظام 
سيامي متبع كا هو الحال في اليمن آنذاك » أو على الاصطلاح الذي تقهمه البوم» 
فقد كان أغلء بهم أهل بادية لا يألفون الحضر ولا يطيب لهم الامقر ا رارض 
مط لاي فقد تحضر ت في مكة » وكان لها مركز متاز في شؤون 
تحارة بلاد العرب كلها » ويطمئن بعض المؤرخين إلى أن مكة عرفت حياة 
الاستقرار أجبالاً طويلة قبل قصي 


وقد ظل أمر مكة لجرهم » يعد أن غلبوا العماليق عليها إلى عبد مضاض 
ابن حمرو بن الحارث الجرهمي » حيث ضعف في عبده شأن الجرهميين وطمعت 
خزاعة في الوثوب إلى مناصب الأمر في البلد الحرا م » وكانت بثر زمزم قد نضب 
ماؤّها فعمد مضاض الى المثر فاعمق حفرها » ودفن فمها الا مق مع 
طائفة من الأموال بالكعية وأهال الرمال عليها رجاء ان يعود الأمر يوما » 
قيفيد من الكشف عنبها » وخرج من مكة وولبت جراعة أمرهاءء وطلت 
تتوارثه حتى 1ل إلى قصي بن كلاب » الجد الخامس للني عليه السلام . 

وخزاعة هذه » هي احدى القبائل القحطانية التي هاجرت من اليمن إلى 
الحجاز » عقب سيل العرم » وقد حصل نزاع بين خزاعة وبطون كنانة أولآ ؛ 
أدى إلى قسمة المناصب الحكومية بينهم » فكان الحكم وما إليه في خزاعة » 
والقضاء والمنصب الديني في كنانة » إلى أن كثرت بطورن. كنانة واشتدد 
عصبيتها فنازعت خزاعة ثانية » وتمكنت بزعامة قصي بن كلاب من الاستيلاء 


ولا سم 





على مناصب الحكم فى مكة » وسدانة البيت والعناية دشؤون الحج» وكان ذلك 
فى منتصدف القرك الخامس الملادي . 


فصضصى : 


بعد أن تم لقصي أعر مكة استقر بها وجمع قريشا من منازلهم بين كنانة . 
فأنزلهم في مكة » نقلبم يذلك من المداوة إلى الحضارة وهو أول.من أصاب من 
قريش ملكا أطاعه به قومه .فصار له لواء الحرب وحجابة البيت وتبمنت قريش 
برأيه فصر فوا مشورتهم إلبه . واتخذوا (دار الندوة) ازاء الكعبة لمشاوراتهم 


ثم تصدى لإطعام الحاج وسقايته » وفرض على قريش خراجا يؤدونه . 
فاجتمع له شرف قريش > وكانت له الحجاية والسقاية والرفادة والندوة واللواء. 


فاما كبر قصى وضعف جع ل السقاية واللواء والرفادة لابنه عبد الدار » 
اياف من بده » لكن أبناء عبد مناف بن قصي كانوا أشرف في 
قومهم وأعظم مكانة » فأجع هاشم وعبد ثمس والمطلب » ونوفل بنو عبد 
مناف > على أن بأخذوا ما بأيدي أبناء عبد الدار » وتفرق رأي قريش تنصر 

طائنة هولاء » رأشرى أرلكك » ورأوشكوا أن يفجلوا > ثم آل الآ مر الى الصلح 
على أن يعطوا بني مناف السقاية والرفادة 4 رأن تبقى 0 واللواء والندوة 


لينى عبد الدار . 


هسائم : 

هاقم بن عبد مناف بن قصي هو الرحل الذي آلت المه زعامة قردش 
ورئاسة مكة بعد قصي . وكان ذا مؤهلات خاصة لم ستطع معها أن يفكر 
أحد في منافسته . وكان ذا نسار فولي السقاية والرفادة » وأطعم الحاج » وهو 
الذي سن لقريش رحلة الشتاء الى اليمن » ورحلة الصيف الى الشام » وأطعم أهل 
مكة في سنة الجدب » وقد ازدهرت مكة في أيامه سنة 454 م » وسعمت 
مكانتها في أنحاء شبه الجزيرة جميعاً 





وقد عقد هاشم بنفسه مع الإمبراطورية الرومانية » ومع أمير غسان معاهدة 
حسن جوار ومودة » وحصل من الإمبراطور على الإذن لقريش بأرن تحوب 
الشام في أمن وطمأنينة » وعقد عبد ثعس معاهدة تحارية مع النحاشي » كا عقد 
نوفل والمطلب حلفا مع فارس ومعاهدة تحارية مع الميريين في اليمن » فازداد 
بذلك أهل مكة منعة ويساراً » وهبروافي التجارة حت أصصحوا ادم 


فيها أحد من أهل عصرهم . 


وقد توفي هائم بغزة أثناء إحدى رحلات الصف »> فخلفه أخوه المطلب » 
ف مناصه حق اكير شيبة بن هاشم الذي دعي بعد ذلك عند المطلب »6 فقام 
في مناصب أببه هاشم وحفر بثر زمزم التي طمتها جرهم » واستخرج الغزالتين 
الذهبيتين والأسياف > وحلى بهما البيت الحرام . 


عسام الفيسل : 


في أنام عبد المطلب غزا ( أبرهة ) عامل النجاثي باليمن مكة سنة 
(917) م. في جيش من الحيشة تقدمه هوعلى فيل عظم » ركبه قاصداً هدم البيت 
الحرام . فلما اقترب من مكة بعث رجلا من الجيش فساق اليه أموال أهل تبامة 
من قريش وغيرهم > وبينها مائة بعير لعبد المطلب » وأيقنت قريش أن لا طاقة 
هم يقتاله » وقد قابله عبد المطلب في جماعة من رؤساء مكة » وفاوضه على 
الرجوع عن هدم البيت » على أن تنزل له تهامة عن ثلث ثروتها فرفض » وأجاب 
عبد المطلب الى رد إبله اليه » وعاد عبد المطلب حزينا فأخذ يدعو عند الكعبة 
ويستنصر على هذا المعتدي» وحمى الله بيته الحرام» فجعل كيد أبرهة في تضليل » 
وأرسل على أصحاب الفيل طيراً أبابيل ترميهم يحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف 
مأكول.» قال بعض المؤرخين : تفشى في الجيش مرض فتك به فتكا ذريعا » 
وأصابت العدوى أبن هة » فارتاع وعاد ببقية جيشه الى اليمن» وبلغ أبرهة صنعاء 


وي 
م 


وقد تناثر جسمه من المرض ول يقم إلا قليلآً حق مات . 





ميلاد د : 


وقد سمت قريش هذا العام » عام الفيل » وعلى أثر انهزام أبرهة وقعت 


الحادثة التاريخية الكبرى في تاريخ الجزيرة العرببة » ألا وهي ميلاد منقذ 
الإنسانية لكر يمد بن عبد الله ان عبد المطلب . 


بطون قريش : 


لما توق قصى كانت بطون قردش قد صارت اثنى عشر بطن] : 


) بثو الحارث بن فبر . 


) عامر بن لؤي . 
( سوم من عادر 


) بنو تيم بن مرة . 


) بنو زهرة بن كلاب . 


. ينو عبد الدار‎ )1١( 


بنو حارب بن قمر . 
عدئ نتن عت 3 

بدو بمج بن مرو : 

بنو مخزوم بن بقظة , 

سو 0ه بن عد العزى . 


(؟١)‏ بثو عبد مئاف . 


ثم انقسمت عبد مناف الى بني هاشم » بني أمبة بن عند شمس » وبني المالب 





١ 22‏ شداعىي .4 
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لمكن 14 


رأس الأنبياء بعد حادثة الطوفان ابراهم الخليل عليه السلام والآنبياء 
كليم من بعده من عقبه » وكانت النبوة في فرعان من ولده اسحاق واسماعيل . 
ومن الأول جميع أننياء بني اسسرائيل » وأعظمهم وأبهاهم أثراً» موسى 
وعيسى عليهما السلام » ويسمى دين الأول ( اليهودية ) ودين الثاني (النصرانبة)» 


أما اسماغيل فهو داعية العرب الى دين ابراهم » ثم كان من ولده جمد بن عبدالله 
خاتم الأنبياء . 

وقد عرفت جزيرة العرب » المهودية والنصرانية قبل الإسلام » فكانت 
المهودية في الممن ويثرب وها حاورها من أرض ختثار وتياء . أها التعرانة 
ففي جبات من البحرين واليرة وفي قبائل من طي وفي عرب الغساسنة » وان 
كان المسيحيون متهم أبعد عن الروح الحقيقي لديانة المسبح التي تدعو الى 
السم والتسامح . 


وكانت سائر العرب تدين بدين ابراهم » ولما طال بهم الزمن وابتعدوا عن 
مكة كانوا يأخذون شيئاً من ححارة الحرم أو الكعبة لقصد التبرك بها » فكان 
ذلك سيب انتشار تعظم الحجارة والأصنام والتقرب بها الى الله عز شأنه. وكان 
( عمرو بن لحي الخزاعي ) قد قدم ببعض التاثيل من الشام وأقامها على الكعبة » 
ودعا العرب لتعظيمها » ومن ثم أخ-ذ العرب ينصبون امال والأصنام 


4ن سه 





ويتقربون بتعظي.مها الى الله . وقد حكى القرآن قولهم د ما تعبدهم الا لنقريونا 
ال اله زلفى ) اومن أصنامهم المشهورة اللات والعرى ومناة وأعظمها ( هيل ) 
وكان على ظهر الكعية 2 وهو من عقبق أحمر على صورة انان 

على أن أفراداً من العرب معت عقوهم وسامت فطرتهم أدركوا سخافة هذه 
التاثيل وعمادتها » فوحدوا الله وأخلصوا له العبادة منهم زيد بن مرو بن نفيل 


العدوي القرشئي » فارق دين قومه وقال أعبد رب إبراهم » ومنهم ورقة بن 
نوفل » وقد تنصر وكذلك عتان بن اوبرت الآسدي . 


أللفة : 


لغة العرب » إحدى اللغات السامية الحية » التي تكلم . يها قحخطان وأخذها 
قبائل العرب القديمة » ويقال لبني قحطان العرب العارية » وقد تعلم العربية من 
جرهم القحطانية التي نزات الحجاز إسماعيل' وبنوه » وهم العرب المستعربة . 


وبذلك كاذت اللغة العربية فرعين : الفرع العربي الميري وهو لغة العرب 
الأصلية » والفرع العدناني أو الحجازي » وهو لغة بني إسماعيل > وبين اللغتين 
بون بعيد في الإعراب » والضمائر وأحوال الاشتقاق والتصريف » على أرن 
اللغتين وإن اختلفتا لم تككن إحداهما بمعزل عن الأخرى » لآن سكان الجنوب 
اليمنيين بما كان لهم من قوة ورق قد استطاعوا أن يخضعوا العدنانيين لسلطانهم» 
فكان ذلك سبباً في اتصال الشعبين سياسياً وتحاريا مما أدى إلى تقارب اللغتين 
في الألفاظ وتحانس اللبجتين في المنطق . ولما أخذت دولة الميريين تدول 
استطاعت لغة عدنان أن تتغلب على لغة حمير وأديها .بفضل الأسواق والحج 
ومنافسة العدنانيين لالحميريين والفرس > و اختلاطهم بالر وم والحيشة » من 
طريق الحرب والتجارة . ثم جاء الإسلام فساعد على محو اللبجات النوبية » 


وذهاب القومية اليمنية » فاندثرت لغة مير » وآداهم » وأخيارثم 


حتى اليوم . 





الكتابة : 


برى ( ابن خلدون ) أن الخط باغ في دولة التسابعة في اليمن مبلغا من 
الإحكام والجودة » لا بلغت دولتهم من الحضارة والترف » ويذهب إلى أن 
الخط انتقل من الممن إلى الحيرة لما كان بها من دولة 1ل المنذر نسماء التابعة 
البمنيين في العصبية » ومن الحيرة أخذه أه_لل الطائف وقريش » على أنه 
يعترف بأن الخط المسند الميري خط متنفصل الحروف » وليس الخط العربي 
الذي انتبى الى قريش على هذه الصورة . 


هذا هو رأي بعض المؤرخين القدماء » أما المتأخرون فيتلخص رأي يعضوم 
فها كتبه الأستاذ ( إبراهم جمعه ) في كتابه ( قصة الكتابة العرببة ) قال : 


« وقد أثبت البحث العامي الدقيق أن العرب الشالبين اشتقوا خطهم من 
آخر صورة من خطوط النبط » وعلى نحو ما استعار النبط خطبم الأول من 
الآراميين » استعار العرب خطهم الأول ين الأناط . والصورة الازل اللحظ 
العربي لا تبعد كثيراً عن صورة الخط النبطي 
النبطية بحيث أصبح خطأ قائًا بذاته » إلا بعد أن اشتعاره العرب 0 


أب طنط كاري ان د 


ل ا دعا تزال في الكتابة العرببة حتى يومنا هذا و 


بعض الأقطار » وفي كتابة المصاحف بوجه خاص آثار نبطية م يستطع 1 
بتخلص منها الخط العربي على طول الزمن . 


ويقول ( إيراهم جمعه ) أن الثابت في رحلة الخط العربي هذه الى بلاد 
العرب » أنها تمت بين منتصف القرن الثالث المبلادي » ونهاية القرن السادس » 
وهو الوقت الذي تم فيه تحول الخط العربي من صورته النبطية البحتة الى صورته 
العربية المعروفة التي نراه عليها الآن . 


و تكن الكتابة منتشرة بين العرب حى في الممن المتحضرة » وإنما كانت 
معروفة بين الخاصة منهم . أما البادية فلا تعرف الكتابة » وربما كانت تعدها 
عيبا » وقد وصف القرآن الكريم العرب بأنهم أمة أمية » نظراً لقلة انتشار 


0 





الكتابة بينبم وانخصارها في أفراد قليلين « هو الذي بعث في الأمبين رسولاً 
منهم » » وقد كارن قلة الكتابة سببا في اعتادهم على قوة الحافظة » فقد كانوا 


ي>فظون القصائد والخطب الطويلة من مرة واحدة سمعوتا . 
الأندية والأسواق : 


كن لأذرف أنواف وغالن آدات تشنه فى كثير من الوخوء الأئدية اللدرية» 
وامجامع العامية التي لللأمم المتمدينة في العصور الحاضرة . أما مجالس الآداب » 
فكانوا يعتقدونما لمناشدة الأشعار ومبادلة الأخبار » والبحث في بعض الشؤون 


العامة © وكانوا تسهوا الأنتاية » وهنها نادي فراش . .وأما الأسواف » فقاد 
كانت أمكنة تجتمع فيها الناس في أوقات معينة للببع والشيراء » وكان العرب 


يحضرو:با با عندهم من المآ ثر والمفاخر فينشدون الشعر ويلقون الخطب » 
وبتحاكون الى قضاة نصبوا أنقسم لنقد الشعر وببان غثه من سمينه » فكان 
ذلك من أكبر الوسائل في شحذ الذهن وترقية الفكر وتهذيب اللغة . 

ومن أشبر هذه الأسواق ( عكاظ ) بين نخلة والطائف تعقد السوق فيه » 
فى أوائل ذي القعدة الى عشرين منه و ( مجنه ) بالقرب من مكة بمر الظهرات 
ينتقلون الما دن عكاطل 0 فيه الى غاية ذي القعدة . ( وذو المجاز ) على 
فرسخ من عرفة يقيمون فيه ثمانية أنام من ذي الحجة © ثم يعرفون في التاسع 
الى عرفة » وهو يوم التروية . 


العلوم والمعارف : 


كان للحضر من الجاهليين علوم وفتون مدونة تقناسب > وما وصلوا اليه 
من درجات التمدن والحضارة » وكانت لهم قوانين موضوعة وشرائع مسدونة 


ومدارس ومعاهد للتربية والتعلم ' » فمن علومهم هندسة إرواء الأرض » وحمارة 
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المدن » والحساب > وعم الآلات » والطب » والبيطرة » والزراعة » والآداب » 
غير أن هذه المعارف كلها عملية تعتمد على التجارب . 

ع البدو منهم فقد كنوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون » ولكن الحاحة 
هدتهم الى جملة فنون كسيوها بالتجارب * وتناقلوها بالرواية والسماع » من ذلك 
الشعر والخطابة » وعم النجوم © والاننات والأخار 4 ررصف الارض © 
والطب والأنواء ومهاب الرياح » والكهانة والقيافة والزجر والفراسة . 


التربيسة والتعلم : 

كان الفلام من العرت في العصر الجاهلي يتمرن على 'أعمال آبائه ليسلك 
طريقهم » في كسب العيش » وتحصيل اللباس » واتخاذ المسكن » ولبقتدر على 
مدافعة الأعداء ومنازلة الوحوش ؛ فالآسرة والعشيرة هي :أهم الوسائل في تربية 
الطفل عندم » فما سبق وفي تحصيل الأخلاق الفاضلة » فقد كان الأحداث 
يأخذون عن انام وأيطال عشيرتهم أخلاق الشجاعة والإقدام » ويتعادون 
منهم الكرم والوفاء والمروءة والنجدة » والغيرة » وغيرها من الأخلاق التي 
ادر لتر 

أما الحضر فقد كانت التربية عندم أرقى وأوفى » كانت تنقدم قسمين 


ابتدائية وعالية » وهناك من الدلائل ما يدل دلالة قاطعة على أنه كان لكل من 


القسمين » مدارين ومقاهد خاضة 4 ركان الاطفال في القسم الابتدائي يدرسون 
الممحاء والمطالعة والحساب وقواعد اللغة. ما كان الطلاب في القسم العالي يدرسون 
الهندسة العملية والحساب وعم الفلك والطب وفن العمارة والنقش والآداب 
والتاريخ . وكانت هم دور كنت يختلف إليها الطلاب ورواد العلم » وقد عثر 
الباحثون في آثار مدائنهم على أنقاض مدرسة للأطفال » حوت قراميد عليبا 


دروس للأحداث في الحساب والحجاء » وثملت فوق ذلك معحمات وكتباً 
للمظالعة وقواعد اللعة . 
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لسرا : 


كان للمرأة العربية في الجاهلية من علو المتزلة » وسمو المكانة » وجميل 
الأخلاق » ونييل الصفات » ما للرجل » وفرة عقل » وحصافة رأي » وصفاء 
ذهن » وطبب أخلاق وآدات 2 وكانت: تستشار ىق أمر زواحبا » وتترك ها 
المرية في اختبار بعلها » وكانت تتعلم اشع وراماك ؛ كتير ]م الأعال 
والفنون التي يحبدها الرجال » وتتعم فوق ذلك تدبير المنازل وإعداد الطعام » 
ورعي الماشية » وغزل الصوف » والضرب على الم ازف من دفوف وطبول 
ماهر 6 رمداراء الطرحى فى أزقات اطرب © 6 كانت الام العربية تقد ينها 
لتكون زوجة صالة ترعى حقوق زوجها » ولتكون في العم الها د 
تربية الأطفال وتهذيبهم . 


غير أن بعض القبائل العربية كأسد وتم قست قلويا ففشت بينهم عادة 
وأد البنات » خوفا من العار الذي قد يلحق بهم من أجلبن ومنهم من كان يأتبه 
خشية الإنضاق وخوف الفقر . وهذه الوصمة لم تكن من العادات الفاشية بين 
العرب 4 و إعا اخنصت ما قجائل فلكلة . 


وكان للزوحة المكانة السامية الثانية بعد الأب في الأسرة » يحلها الزوج 
ويش ركبا في أمره » ويتغنى باسمها في شعره » ويفتخر الولد بنسبته إلى أمه كا 
يفتخر بنسسته إلى أببه » وكان عقد الزواج هو الرباط الغالب بين الرجلوالمرأة» 
وللرجل وحده حتى الطلاق ما م يشترط عند العقد خلاف ذلك : 


انجتيمع: 


كان المجتمع العربي مجتمع القبيلة والخيمة لا مجتمع الحيك رالامة 4 ركانت 
الحكومة أو السلطة لرؤساء العشاير يملككون بالإرث » ويختكمون بالعرف . 
إلا ما كان من النظم السياسية المعروفة عند التنابعة فياليمن والمناذرة والفسامثة 
في الحيرة والشام » وفيا خلا هذه ااقاطعات كان العرب بدو بالفطرة » يعدشون 
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تحت الخيام على رغي الأنعام » فيطعمون من لها ولمنها ويكتسون بصوفها 
ووبرها . ويتتبعون بها مواقع القطر ورياض الأرض . إلا قريشا فقد تحضروا 
5 سبق لقيامهم على البيت الحرام » وإيلافهم رحلة اليمن والشام » فإذا أخلفنت 
امار ولت ري ال اا بعضهم على بعض © وغزا بعضهم بعضا . 
فلن من نتائج الجدب والحرب ذهاب الأمن » وتصدع أركان الآلفة فيا بينهم 


وكانوا لذلك يتمدحون بالبأس والسماحة » .وبتبححون باللسن والفصاحة » 


ويتكائرون بالنفر العديد . ويعتزون بالقرابة الواشجة . 


5 وجملة القول١‏ ان امجتمع العربي خارج القبيلة كان مفككا من الجبة 
السياسية والاقتصادية واللغوية » هرتبط) من الجبة الخلقية والعقلية والأدبية . 
ولو ساغ لنا أن نحك على العرب بمقتضى لغتهم وأديهم لوجدنا لهم نفوسا كبيرة 
و أدهانا بصيرة © وحتكة خير: »> وهعارف وإسعة ؛ كرو| كارا من نتاج 
قرائتهم © وار تحاريهم . فإن لغتهم وهي صورة اجتّاعهم لم تدع معنى من 
المعاني التي تتصل بالروح والفكر والجسم والماعة والأرض والسماء وما بينهما إلا 
استوعت أسعاءه ورتدت ل © ووضع اللفظ للشيء دليل على وجوده 
وعامه » ولا نكون التمدن اللغوي إلا بعد تمدن اجتاعي راق في حقيقته وإن 
م برق في شكله » عام في أثره » وإن ل يعم في أهله » . 
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١‏ أحادثة الذارخي ةلكر 


مكة وقريش ب أعظم مولوه عرفه التاريخ - همد (ص) يتلقى دروس 
الحياة - حرب الفجار ‏ حلف الفضول - قريش تعيد بناء الكعية ‏ 
نذر الانقلاب ‏ الرسالة الخالدة ‏ الهجرة - الجباد ‏ دعوة الملوك الى 
الإسلام - اوفود العري + الرفيق الاعل , 


مكة وقريش : 

في أواسط القرن السادس المبلادي » ارتد تبار النبضة العربية من الجنوب 
والشال إلى الحجاز » وتدفق في مدنه » ولا سما مكة التى كانت يومئذ مثابة 
العرب لوجود البيت ومعقل العروبة » لاعتصامها بالصحراء من النفوذ الأجني 
وجمع الثروة لوقوعها في طريق القوافل الآتبة من الجنوب » تحمل متاجر 
الهند واليمن الى الشام ومصر » يقصدها العرب من أطراف الجزيرة يشترون 


منها السلع الأهلية والأجندية » ويقضون مناسك الحج » ويشهدوت مومسم 
عكاظ » ويتذوقون في ظلال الأشهر الحرم نعمة السلام ولذة الهدوء . 

وكانت قريش قطب الرحى لهذه الحركة الدينية والاقتصادية والاجتاعية » 
لولايتها على الكعبة ورياستها في عكاظ » وزعامتها في التحارة » وغناها من 
رحلات الشتاء والصيف» وتقلبها في البلاد» وصلتها مختلف الشعوب» فأخضعت 
العرب لسلطاتها بالدين والشرف والمال » وفرضت عليهم لفتها وأدبها . 


أعظم مولود عرفه التاريخ 1 
في هذا الظرف الذي كانت فيه قرش تتمتم بالسيادة على العرب ف 


مدينتها المقدسة » وقعت الحادثة التارحمة الكبرى الى غنرت وحه التارت » 
ادم 3 إدى الي 2 5 رع 
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لافي جزيرة العرب فقط »> ولكن في بقاع المعمورة بأسرها . فقد ولدت آمنة 
بنت وهب القرشية إحدى سندات بني زهرة (حمداً) بن عبدالله بن عبد المطلب 
الحاشمي القرشي * في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل الموافق 
)٠١(‏ أغسطس سنة .لاه ميلادية » على أرجح الأقوال . وقد توفي أبوه وهو 
ما زال جنينا في بطن أمه » وماتت أمه وهو طفل في الشهر السادس من عمره 
فأرضعته حليمة السعدية ) ومات جده عبد المطلب » وهو ما بزال في الثامنة » 
فآلت كفالته الى حمه أبي طالب أنبل قريش وأكرمهم مكانة في قومه . 


محمد عليه السلام يتلقى دروس الياة : 


رحل ( جمد ) عليه السلام الى الشام مرتين : الأولى وهو في الثانية عشسرة 
من عمره © والثانية : وهو شاب فق الخامسه والعثمرين © مك فبهما بوادي القرى 
ومدين » وديار تود » وعرف طرق القوافل في الصحراء» واستمع الى حديث 
العرب وأهل النادية » عن هذه المتازل وأخبارها وماضىئ ندئها » ووقف من 
بلاد الشام عند الحدائق الغناء البائعة » ورأى أحبار الروم ونصرانيتهم » وسمع 


عن كتابهم © رعن فثارأة الفرس من عباد النار لهم » وانتظارهم الوقيعة بهم . 


ركان محف الادرات امجاورة لمكة بعكاظ وبجنة وذي الجاز » يستمع الى 
إنشاد الشعراء وخطب الخطياء » ومن بينهم اليهود والنصارى الذين كانوا 


يأخذون على إخوامم من العرب وثنيتهم » ويحدثومم عن كتب عيسى ومومى 
وكان له من عظمة الروح > وذكاء القلب » ورححان العقل » ودقة الملاحظة» 
وقوة الذاكرة » ما جعله بنظر ال ما حوله ومن حوله نظرة الفاحص الحق ٠‏ 


حرب الفجار : 


وقد حمل ( جمد ) عليه السلام السلاح » إذ وقف إلى جانب أعمامه في حرب 
الفجار » وهو بين الخامسة عشرة والعشيرين من عمره » وسيبها أن النعمان 
ابن المنذر كان يبعث كل سنة قافلة من الحيرة الى عكاظ تحمل المسك ©» وتحيء 





بديلا منه بالج لود والحبال وأقشة اليمن المزركشة » فعرض البراض الكناني 
نفسه عليه ليقود القافلة في حماية قبيلته كنانة » وعرض عروة الموازني نفسه 
كذلك » فاختار النعمان عروة فتبعه البراض »6 وغاله وأخذ قافلته . فأرادت 
قرارن أن تان بثأرها من قريش »> فنشيت الحرب »> وظلت أربع سنوات 
تباعا انتبت بعدها إلى الصلح . 


حاف الفضول : 


وحضر ( محمد ) عليه السلام حلف الفضول الذي عقده بنو هاثم وزهرة » 
وتم ف دار عندالله بن جدعان » حيث تعاقدوا وتعاهدوا لنكونن مع المظلوم 
حتى يؤدى البه حقه ما بل بحر صوفة . وكان عليه السلام يقول ما أحب أن لي 
يحلف حضرته في ذار ابن جدعان حمر النعم لو دعبت به لأحبت 3 


وقد دعاهم إلى عقد هذا الحلف شعورهم با أصابهم بعد موت هام وعبد 
المطلب : من تفرق الكامة » وتنازع السلطة . الأمر الذي أطمع فيهم العرب 
كا فعلت هوازن في حرب الفجار » وسميت ( فجاراً ) لأنهبا وقعت في 


الأشهر الحرم . 


قريش تعيد بناء الكعبة : 

طغى على الكعبة سيل عظمٍ » انحدر من الجبال فصدع أركانها » وترددت 
قريش في أمر هدم الكعبة وإعادة بنائها مخافة أن يصيبهم أذى لما كان يحيط بها 
من أساطير تخيف الناس من الإقدام على تغيير شيء من أمرها . ولكن الوليد 
ابن المغيرة أقدم في شيء من الأوف فدعا آلته وهدم بعض الجانب من الركن 
الماني » وأمسى القوم ينتظرون ما الله فاعل بالوليد . فاما أصبح ولم يصبه 
شيء أقدموا هدمون وينقلون الحجارة » وحمد عليه السلام ينقل معهم . 

ونقلت قريش أحجار الجرانيت الأزرق من الجبال المجاورة للبدء في البناء 
وبدأت فبه » فلما ارتفع الى قامة الرجل وآن أن يوضع الحجر الأسود المقدس 
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في مكانه » في الجانب الششرقي » اختلفت قريش أيهم يكون له فخار وضع الحجر 
في هذا المكان 6 واستحز الخلاف حت كادت الحرب الأهلية تذنشب يسيبها » 
وقرب بنو عبد الدار جفنة تملوءة دما » وأدخلوا أيدهم فبه توكيدا لأعانهم » 
ولذلك سموا ( لعقة الدم ) . 


ورأى أبو أمية بن المغيرة المخزومي » ٠١‏ صار إليه أمر القوم وكان فيهم 
شريفاً مطاعاء فقال لهم : اجعلوا الحم فيا بيتم أول من يدخ لمن باب الصفا » 
فكان (جمد) عليه السلام أل داخل » فقالوا : هذا ( الأمين) رضبنا حكمه » 
فوضع الحجر في ثوب وقال ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف منه » ثم رفعوه إلى ما 
يحاذي موضع الحجر من البناء » فأخذه ( حمد ) ووضعه في موضعه . ويذلك 
انحسم الخلاف وانفض الشر . وكان سن ( جمد ) علي ه السلام حينذاك 
حمسا وثلاثين سنة » فما بروي ابن إسحاق . 


نذر الانقلاب : 


م بق لرجل في مكة من السلطة والمكانة » ما كان لقصي أو هاشم أو عبد 
المطلب » فبذا الخلاف بين القبائل والتحالف بين لعقة الدم . وتنازع السلطان 
بين بني هاشم وبني أمية . كل ذلك يدل على انحلال السلطة في مكة . الآمر 
الذي أدى إلى مزيد من حرية الناس في التفكير » والجهر بالرأي . والى إقدام 
النوود والتصارى على تعبير العرب بعبادة الآوتان . يل انتبى بكثير من أهل 
مكة إلى زوال قداسة الأصنام من نفوسهم » وإن ظل سادة مكة يظبرون ا 
التقديس طمعا في الاحتفاظ مكانة مدينتهم الدينية والتجارية . 


وكان الأعراب في قفار البادية » يفتك بهم الجهل والجدب والحرب ويعانون 


عنت الكبراء وفقد الآمن » وتوزع الثروة على مقتضى السيادة والقوة ويقاسون 
في ارزاقهم فحش الربا » وأكل السحت » وتطفيف الكيل > والشعراء ينتقلون 


من سوق إلى سوق » ومن ماء إلى ماء . يضربون على أوتار العصبية ويؤرثون 





نار العداوة والخلاف بين القبائل» والمهود في يثرب واليمن فوق نشاطهم الصناعي 
والزراعي يشيعون أكل الربا » وينشرون تعالم التوراة . 


و تكن هذه المادية القبيحة » والنظام الفاسد » وتبلبل الآأفكار مما 
اختصت به جزيرة العرب فقط » فقد كانت أحوال العالم الاجتاعية والدينية 
والسياسية » تنذر بالزوال »> والانقلاب » فبيزينطية حاضرة الروم أخذت في 
جدل عقم في أمر دينها » وفارس قد سخر فيها المجوس بدينهم واندفعوا 
يقتتلون على المطامع المادية . 


وباملة فقد كان ظبور الإسلام » في ذلك الحين نتبحة محتومة لتلك الحال . 
ونقضا صرحا لتلك الحماة . 


الرسالة الخالدة : 


كان ( محمد ) عليه السلام يطيل التفكير فوا حوله » ويقلب في صحف ذهنه 
كل ما وعي » متاسا أسباب الحهدى » طامعاً في الوصول إلى الحقيقة . وبينا 
هو في غار حراء ذات يوم يتحنث كعادته عند ما بلغ الأربعين » جاءه الملك 
الذي أفضى إليه بأول قطغة من الوحي »© إعلاما بنبوته » وإيذانا بأن الله 
اخثاره لإعلاء رسالته الخالدة » وإبلاغها إل العالمين .. وكا ذلك في سنة 
5٠8 (‏ ) ميلادية . 


كانت رمالة ( مد ) عليه السلام تقوم على أساسين » هما : الإيهان 
والإحسان » أي العمل الصالح » وهي بعد ذلك في جموعها ثورة اجتاعية قلبت 
العقلية العربية قلبا ؛ وشنت على الجاهلية حربا » ورسمت للاجتّاع مثلا أعلى 
مخالف ما ألفوه » ويناقض ماعرفوه » فماتت العصبية القومية » والجنسية » 
وأصبحت السيادة للدين لا النسب » والإخاء في الله لا في العصب . على أن بعض 


الأعراب م يتزعوا عن جاهليتهم وعصبيتهم » وكذلك بعض من م يتشبعوا 
بروح الدين » من متحضري العرب » ويذلك نستطيع أن نفسر إسراع كثير 


اك 





من العرب إلى الردة عن الإسلام عقب وفاة الني مباثشرة . وبذلك أيضا نعلل 
اشتداد الخصومة بين الماشميين والآمو بين فها بعد وبين العدنانيين والقحطانيين 
كذلك ‏ 


الفجصرة : 


مو البي علية السلام » ثلاث سنوات يدعو إلى الإسلام سراً أعلن 
بعدها الدعوة الى الدبن الجديد » وعاب آلحة قريش وندد بدينها » وقد أرهقته 
قريش ومن أسل معه بألوان الأذى » وأدخلت إلى نفس أهل مكة جميعاً من 
ار ماص أخارم عن اقباعه . لذلك فقد فكر النبي عليه السلام في ا هجرة 
عن مكة ليكون له ولأصحابه هن الحرية في الجهر بالدين والدعوة اليه ما يككفل 
هم النجاح » فهاجر الى يثرب (المدينة ) بعد عدة اجتاعات عقدها سراً في مكة 
مع بعض الأوس والخزرج سكان يثرب الذين يفدون إلى مكة في أيام الموسم » 
0 قدومه المدينة » في يوم الإثنين لان خلت من ربيع الأول سنة «ه من 
مولده الشريف » وبوافق هذا اليوم )٠١(‏ سلتمبر سنة الام 

وقد كان الأوس والخزرج من عباد الأوثان . وكان بينهم وبين هود يثرب 
عدار شديد: . أدت الى القتال أحيانا » وقد لأ النبود كعادتهم الى الوقيعة 
والتفريق بين الآوس والخزرج لمكونوا بمأمن منهم ومن عدوانهم © ولبتفرغوا 
للتجارة وجمع الثروة » وقد نححوا في سياستهم » فاشتدت العداوة بين الحمين » 
ونشبت بيتهما الهروب » وكان آخرها يوم (بعاث) الذي انهزمت فيه الخزرج 


شر هزيمهة » ولكن الله تعالى جمعهم بالإسلام وألف بين قلوهم © فأصبحوا 


بنعمته إخواناً . 


الجباد : 
صبر الني عليه السلام وأصحابه على الأذى في مكة ثلاثة عشير عام » 
ولكن الدين الجديد الذي احتمل فبه ىذا الأذى والذي هاجر في سبيله الى 





يثرب لا يقر الضعف ولا البأس ولا الاستكانة » وإذا كارن عقت الاعتداء 
ويدكره ويقرر الا عر اليه »© قفإنه يفرض الدفاع عن النفس وعن 
الكرامة » وعن حرية العقيدة وعن الوطن » هذه سياسة الني عليه السلام التي 
اتحه الها عقب استقراره في المدينة حتى تم له فتح مكة » وحتى مكن للدبن 
الجديد في الأرض » وعلت بذلك كمة الحق . 


كان لأهل مكة والطائف » تجارة واسعة النطاق » حتى لقد كانت بعض 
القوافل تسير في ألفي بعير حمولتبا تزيد على خمسين ألف دينار » وكانت 
صادرات مكة السنوية على ما قدرها بعض المستشسرقين توازي مائتين وخمسين 
ألفا من الدنانير » أي نحو مائة وستين ألف جنيه ذهبا » 0 النبي عليه السلام 


أن يعرض هذه التجارة للخطر من ناحيته وناحية أصحابه » حتى تضطر قريش 
الى التفكير في التفاهم معه لكفالة حرية الدعوة الى الإسلام > وحرية الدخول 
الى مكة لآداء الشعائر الدينية » وقد وادع النبي عليه السلام لهذا الغرض القبائل 
المقيمة على طريق هذه التجارة » وتحالف معبا » وقد جبز النبي عليه السلام 
السرايا والرحلات المسلحة تتعرض لعير قريش »> وترهم قوة المهاجرين 
واستعدادهم للدفاع عن دينهم » حى لا يتطرق الى قريش أو غيرهم من العرب 
مطمع في إعنات المسامين والتعرض لم » كا كان الني عليه السلام برمي يذلك 
الى ارهاب اليهود المقيمين في المدينة وحواليها الذين بدءوا يقليون للنبي ظبر 
انمجن » ويعماون على الوقيعة به » ويثيرون البغضاء بين المهاجرين والأنصار » 
وحاولون إيقاظ الأحقاد الماضية بين الأوس والخزرج بذكر يوم بعاث وما قيل 
من الشعر فبه . 

وقد اتفق في سرية عبد الله بن جحش > أن رمى فيها أحد المسامين عمر بن 
الحضر مي دسم فيل » فكان أرل دم أراق المسلدون > وقد حاولت ورلكل 
بذلك أن تثير شه الجزيرة كلها على الني وأصحابه » حتى لقد أيقن الني أن م 
ببق في مصانعتهم 0 في الاتفاق معهم رجاء » وكانت هذه الحادثة من بين 


الأسباب التي أدت الى غزوة بدر > والغزوات التي تتابعت بعدها » وكا حارب 


ب9وبم - 





الى د يشا بر را يوادي را مره لك كنف رظرار ا 


وبني المصطلى ولحمان » وغزا ايض هود بني قينقاع وخببر وبني قريظة والنضير 
كل ذلك تنفيذاً لسياسته العليا في حماية الدعوة والدفاع عن العقيدة . 


دعوة الملوك الى الاسلام : 
كانت فارس والروم أفوَى دول العام في العصر الذي رافق هجرة الني 
عليه السلام » وامتداد سلطان الإسلام بءد الهجرة » وكانت اليمن والعراق 
تحت نفوذ فارس © ومصر والشام تحت نفوذ ( هرقل ) » أما بلاد العرب فقد 
كان حكمبها أمراء متعددون لهم نفوذ حصور » ما خلا الحجاز التي بدأ الإسلام 
يسط سلطانه عليه » لذلك فقد أرسل الني عليه السلام رسله الى ملوك الجزيرة 
والدول المتاحمة لها» قبل غزوة خمبر بقليل أو بعدها على اختلاف بين 
المؤرخين » وكتب مع كل رسول كتان يدعو فنه إلى الإسلام “ركان عدد 
الرضل كلافي : 
دحية بن خليفة الكلدري - الى - هرقل ملك الروم 
عبد الله بن حذافة السهمي اع ار ملك فارس 
عمرو بن أمبة الضمري د - النحاقى ملك الحيشة 
حاطب بن أبي بلتعة ذ - المفرفس هلك ضر 
شجاع بن وهب الأسدي - «٠‏ - الحارث الغساني ملك الشام 
المهاجر بن أمية المحزومي - « - الحارث الميري ملك اليمن 
عمرو بن العاص السهمي - « - ملكي عمان 
م - سليط بن مرو ص ين 
وقد عاد هؤلاء الرسل الى البي عليه السلام بما حملوا من رسالات في أكثرها 


مم - 





رقة وعطف »© وفي بعضها غلظة وشدة » وكان كسرى أقبحوم رد 4 فقن 
استشاط غضيا ومرق الكتاب وأرمل الى بازان عامكة على التمن .أن يبعث النه 
برأس هذا الرجل الذي بالحجاز » أما هرقل والنجاثي والمقوقس » فقد كان 
ردم حسنا » وكذلك أمير النحرين الذي أسلم » وأمير اليامة الذي أظبر 
استعداده للإسلام إذا بقي على حكمه » ول يكن رد أميري اليمن وعمان بالرد 
اسان ١‏ 


وفود العرب : 

كانت السنة العاشيرة من الهحرة سنة الوفود » فقد ترك فتح مكة وانتصار 
المسامين في حنين» وانسحاب الروم أمامبم في تبوك » أثراً عميقا في نفوس قبائل 
الذري ‏ فتخلرا أفرا2) في دين الله » وقدمت وفودهم على الذي عليه السلام 
تعلن إسلامها وتعبر عن طاعتها وإذعاها » حتى ل يبق في شبه الجزيرة بطن 
أو قبيلة إلا أسم » ماعدا أقلية أخذم العزة بالإثم » منهم عامر بن الطفيسل 
العامري الذي قال للني عليه السلام : أما والله لأملًنها عليك خيلا ورجالاً » 


وقد أصابه الطاعون في عنقه » وقضى عليه عقب عودته من مقابلة الني عليه 


السلام » ومنهم مسيامة بن حبيب الذي ادعى النبوة في قومه بني حليفة ويزعم 
بأنه شيريك عمد في الرسالة » وأنه يوحى اليه . 


وكانت الوفود التي تتوالى على الني في المدينة » مزيجا من المشر كين وأصل 
الكتاب » وكان ابي يكرم كل وافد عليه ويرد الأمراء مكرمين الى إمازاتهم » 
ومنوم الأشعث بن قبس الكندي 2 قدم ف انين راكنا من قومه ©» ودخلوا 
المسجد على النني وقد رجتّلوا لمهم » وتكحاوا » وليسوا جيب الحبر بطنوها 
بالحرير » فقال لهم : ألم تساموا ؟ قالوا : بلى » قال : قما هذا الحرير في أعناق> » 


فشقوة 7 
ومنهم وائل بن حجر الكندي » قدم مع الأشعث » فكان أمير بلاد 


هوم - 





الشاطىء من حضرموت ؛ فأسلم وأقره الني في إمارته » على أن يجمع العشر من 
أهل بلاده » ليرده الى حماة الرصول . 


وقدمت عليه رسل ملوك حمير بإسلاميم ؛ وهم الحارث بن عبد كلال وه 
نعم » والنعمان قبل ذي رعين » ومعافر وهمدان » كا كتب البه بإسلامه فروة 
ابن عمرو الجذامي عامل الروم على من يلمهم من العرب » وكان منذله معان 
ان الشام » فاما بلغ الروم إسلامه حيسوه ثم قتلوه . 


ومن بين الوفود » وفود تمم وربيعة وقحطان ومواد» وثقيف » وأسد» 
وللارة » وغسان » ومبهرة » ونحران » ومذحج > وشثعم » والنخع وغيرهم » 
وول من وقد من البون فى الشنة القاقر : هن اليمنة » 6ل الطجرة تصارىي 
نجران الذين سمعوا القرآن وآمنوا به » وأول من وفد منهم بعد اللهجرة وفد 


لقره 2 أبو موسى راصكانة أهل واذى رسك 


ددعل الني عليه السلام عماله على اليمن وحضرموت »> فجعل على أعمال 
الجند معاذ بن جبل ومعه أبو موسى الأشعري » وعلى صنعاء وأعمالها المهاجر 


ابن أمبة الخزومي » وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياخي » وكان هذا بقع 
( بنذمم ) > وأقام له نوابا في بعض البلاد يحمعون الصدقات ويعامون ال:-.اس 
أحكام الدين » وقد ظل زياد عاملآً على حضرموت حتى خلافة أبي بكر 


الرفيق الأعلى : 

لقد جاء نصر الله والفتح » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » وشعر الني 
عليه السلام » في أواخر صفر من السنة الحادية عشسرة للبجرة محمى تنتابه » 
فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة » فأذن له » وفي يوم الأثنين الثاني 
عثر من رييغ الأول سنة إحدى عشرة هجرية الموافى ثائنة ( بوضه) سئة 


ذا هلد 





+78 ميلادية لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى من الجنة » وفارق الحياة الدنيا 
بعد أن أكل الله به الدين » وأتم نعمته على المسامين . 


وقد اجتمع أصحابه قبل دفنه في سقيفة بني ساعدة يأمقرون فدمن يقوم 


بأمر المسامين بعده ؛ فلما تمت البيعة لأبي بكر » أقبلوا على تجبيز النبي عليه السلام 


يوم الثلاثاء فغسل في تمدصه » وكفن في ثلاثة. أثواب » ووضع على سسريره 


ودخل الناس يصلون عليه أفراداً » وقد انتهوا من صلاتهم منتصف ليلة 
الأربعاء » ودفن في الموضع الذي مات فيه من حجرة السيدة عائشة بنت 
الصديق » ف الجبة الشرقية الشمالية من المسحد » وكانت سئة عليه السلام إذ 


ذاك ثلاثا وستين سنة قمرية . 





ا بلادالوب يعدا ننشا رالإسلام 
عبد الخلفاء الراشدين 


ارتحاج الجزيرة - حزم الصديق - قتال المرتدين 1م 0 
قيس - انتصار المسامين - وحدة العرب ‏ عمال الجزيرة في عبد 
الخليفة الأول - عاصة الخلفاء الراشدين ‏ نظام المسيم - واردات 
الدولة ‏ النقود - التعلم - نظرة عامة , 


ارتجاج الجزيرة : 


كان الني عليه السلام مناط الاستقرار في الجزيرة العربية بعد نحاح دعوته 
ودخول العامة والخاصة في دينه » فاما توني عليه السلام غاب مناط الاستقرار 
فحدث ما لا بد ان حدث وطرأ التقلقل الذي لا مناص منه في كل بيئة ريما 
بزول الأثر الطارىء وترجع مر نال اا 


اجتمع كبار الأنصار في سقيفة بني ساعدة يبتون بينهم في مصير الخلافة » 
لأنه مصير لا بد لهم من البت فيه ومغى كبار المباجرين ليحضروا هذا الاجتاع 
في السقيفة ولينقذوا الموقف المضطرب با هيوه من تدابير كان لما الأثر الفعال 
في الاستقرار الذي شمل الجزيرة العربية وبايع الناس أبا بككر وتخلف البعض عن 


الببعة ومنهم عترة الني وأقربهم إليه وأعظمهم إعانا بدينه والغيرة عليه . 


واضطرب اناس في مكة قرسو عهد بالنفاق فهموا بالعضيان 9 ندر 
من السلطان » واضطراب القبائل من أعراب البادية وغيرهم فالبعضمنهم برى 


1 العقاد ف عبقرية الصدوق‎ - ١ 





أنه إذا أخلص للني في حال حياته فلا ماتع من أن يخرج على من ولي الحكم 
بعده وقد عبر عن هذا المعنى حارثة بن سراقة الكندي أحد المتخلفين من البيعة 
من الحضارم بقوله ُ 
أطعنا رسول الله مذ كان بيننا فياقومما أن وشأن أبي بكر 
أبورثها بكراً إذا كات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظبر 
وامتنع فريق 0 ولين قول الله تعالى : « خذ من أمواهم 
صدقة تطبهرهثم وتز كيم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » وقالوا لا ندفع 
زكاتنا إلا الى من صلاته سكن لنا فهم لم ينكروا الفريضة وإِنما أتكروا الجياة . 
وكان في بعض أنحاء الجزيرة مشدود وان 0 يفهموا الإسلام وم يعقلوا قط 
أنه دعوة إصلاح لخير الناس فتوهموا أنه حيلة كاهن أفلحت »> فطمعوا في الفلاح 
0 كبان » وتطلعت رؤٌوسهم إلى الفتنة . فادعى مسيامة النبوة في قامه 
بني حنيفة بالمامة وادعاها طليحة في بني أسد والآسود العنسي في اليمن . وكان 
ف اليمن وحضر موت أسر معرقات في الحكم 00-7 هذا الاضطراب 
كعوامل لافتنة التي أنتجها اضطراب ميزان الآمور . 


حزم الصديق : 

وقد قابل الخليفة الأول فتنة الردة هذه بأحزم ما تقابل به من بدايتها الى 
منتهاها وبادرها بالحزم من صبحتها الأولى وتعقبها بالحزم يوماً يعد يوم وساعة 
بعد ساعة حتى أسامت مقادها وثابت إلى قرارها . 


0 تردد كبار الصحابة وفي مقدمتهم الفاروق في متابعة أبي بكر على رأيه 


في خذ المرتدين بالشدة ولكنهم ا أخيراً عند هذا الرأي ووضعوا أنفسوم 
0 تصرفه حى تعمزى شمل الفسنة وساد الأمن والاستقرار أنحاء الجزيرة ٠.‏ 

قتال المرتدين : 

توحه الأمراء والحنود لقتال امرتدين والمتخلفين عن الببعة عقب عودة أسامة 
ابن زيد من الشام وفما يلي بيان موجز عن المواضع التي اتحبت إلنها : 


دخ 





١‏ خالد ن الوليد إلى طليحة بن خويد الأسدي ثم مالك بن نويرة 
5-0 لم0 
المواجر بنذأ افية ٠‏ 5 الأسود العتدى بصنعاء - 
4 حديفة بن يصن د أهل ديا بعمان . 
ه عر فحة بن هرمة د أهل هام 
5- سويد بن مقرن د تهامة اليمن . 
7 - العلاء بن الحضرمي 2 البحرين : 
م - طريفة بن حاجز »2 بني سلم وهوازن . 
058 عرو ين العام الى قضاعة . 
2 غالن بن سعيك « مشارف الشام : 


وقد حصلت وقائع حربية بين هؤلاء القواد وبين المرتدن من العرب كان 
النصر فيها جميعها حليف جيوش الخليفة وم تنقض السنة التي لحق فيها الرسول 
بربه حتى عادت الجزيرة العربية أشد إمانا بدينها وأقوى تمسكا به . 

الأشعث بن قيس : 


ك0 الى عامله يحضرموت زياد بن لبيد يخبره بوفاة الني ويأمره 


بأخذ المبعة على من قبله من أهل حضرموت » فقام فيهم زياد خطيبا وعرفهم 


موت الني عليه السلام ودعاهم الى ببعة أبي بكر » فامتنع الأشعث بن قيس من 
الببعة واعتذل في كثير من كندة وبايع زياداً خلق آخرون١‏ 
بلاراف زياد اجمّاع عظماء كندة :على الأشعث إل أبي كر مله 


فأمر ابو بكر المباجر بن أبي أمية عامله على صتعاء أن يمده وأن يسير ممع 
عكرمة , بن أبي شل غارة اعك وكان عكرمة قد جاء من عمان ومعه خلق 


كثير من مهرة والآزد وعبد القيس » فلقيا الأشعثك:» قفضا لتوعه وقئلا منهم 


. ياقوت اموي‎ - ١ 





مقتلة كبيرة » فلجئوا إلى حصن لهم يدعى النجير » فحصرم المسامون حق 
أجبهدوا » فطلب الأشعث الأمان . ونزل إلى زياد والمباجر » فقيضا عليه وبعثا 
به إلى أبي بكر أسيراً ففن” عليه ابو بككر وزوجه أخته أم فروة وم بزل بالمدينة 
إلى أن سار إلى العراق غازياً ومات بالكوفة » فصلى عليه الحسن بن علي بعد 


صلح معاوية . 


وبروي ابن الاثير «ان بني معاوية كلها أطبقت ع لى منع الصدقة إلا 
شرحبيل بن الصمت وابنه فإنهما قالا لبني معاوية إنه لقبيح بالأحرار التنقل » 
إن الكرام لبازمون الشبهة فبتكرمون أن ينتقلوا إلى أوضح منها مخافة العار 
فكيف الانتقال من الأمر الحسن الخيل وات إلى الباطل والقبيح اللهم إنا 
لاغالء فومتاغل ذلك )6 


وقول ابن الأثير أنضاه إن قر حييل هذا هو وامرا القيس بن عادس 
أشارا على زياد بتبييت القوم » فطرقهم ليلا وقتل ملو كوم الأربعة وهم حوس 
ومشرح وجمد وأبصعة وأختهم العمردة وكانوا قد لوا من الشرب وهؤلاء الملوك 
هم بنو معد كرب بن ولبعة وكان لكل واحد منهم واد يملكه 1 


انتصار الم امين - وحدة العرب : 


لقد كان انتصار المسامين في حروب الردة دلملا قاطعا على أن العرب أشربت 
نفوسهم مبادىء التوحيد ولذلك لم يقل احد من الذين ادعو النبوة 0 يدعون 
الناس إلى وثنيتهم والى جاهليتهم الأولى كا دل على ان الذين امتثلوا هذه 
المبادىء من أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار قد وهبوا لها نفوسهم 
فلاغالب لهم ومن ثم أسرءت وحدة العرب الى القاسك والثبات فلم يمض عام 
من خلافة أبي بكر حتى كان المسامون العرب يواجهون الفرس في دلة-! الفرات 
فيقهرونهم . وم ينقض العام الثاني حتى كانوا يواجهون الروم في الشام ويثيتورن 
لهم . وكذلك مهد أبو بكر للفتح وللإمبراطورية بعد أن هيأ الدين الجديد لها 
القلوى والافئدة . 





عمال الجزيرة في عبد الخليفة الأول : 


قسم أبو بكر الجزيرة العربية الى ولايات جعل على كل ولاية عاملا من 
قبله يقم الصلاة ويفصل في القضايا ويتولى تنفيذ الحدود وكانت جزيرة العرب 
جميعها فل دحلت اتنا حت الرذارة الإسلامية وهؤلاء م عمال الجزيرة : 


١ح‏ عتاب بن ا 

؟ -عؤان بن أبي العاص 
ع« المباجر 0 أبي أمية 
؛ - زياد بن لبيد 

ه - يعلى بن أمية 

١‏ اا 
؛ - معاذ بن جيل 

م - جرير البجلي 

- عبد الله 0 ثور 


١‏ العلدء دن ا حضرمى 


عاصمة الخلفاء الراشدين : 


عاملا على مكة ‏ 


الطائف 
صنعاء 
حصرموت 
حولان 
زبيد ورمع 
ايد 
نحران 
جرش 


البحر بن 


تسمى الدولة الأولى من دول الإسلام بدولة الخلفاء الراشدين وتبتدىء 
مخلافة أبي بكر عقب وفاة الني مباثيرة “سنة ١١‏ من الهجرة وتنتبي بقتلالإمام 
على سنة 4٠‏ من الهجرة» وكانت المدينة هي العاصة الإسلامية الأولىمنذ اتخذها 
الني عليه السلام مقرأ لإقامته كا كانت العاصمة السياسية للخلفاء الراشدين إلى 
أن غادرها الخليفة الرابع علي بن أبي طالب الى الكوفة سنة ١م‏ ه. 


نظام الحم : 


كان نظام الحكم في عبد الخلفاء الراشدين في دور التكوين حيث كان واضح 
الأساس في كتاب الله وفي سنة رسوله مبهم التفاصيل وخصوصا في عبد الخليفة 





الأول إد كانت حكوفية أدرى الل اللكومة العسكررة هنبا الل اطحكومة 
المدنية فلم يكن في عبهده للدولة جيش نظامي بل كانت الفروسية تجعل من كل 
عربي جنديا فاذا دقت طبول الحرب وتادى المنادي للقتال خرجت القبائل وعلى 
رأس كل جماعة زعيمها ومعبم ميرتهم وذخيرتهم لا يكلفون الحكومة المركزية 
شيئا ويعتمدون في معاشهم على ما يغنمون في الحرب فقد كانوا يأخذون أربعة 
أخماس الغنائم ويرسلون الخس الى الخليفة ليضعه في بيت الال ولينظم به 
الشؤون العامة القليلة التي يتولاها بصورة مباشرة . 


وم يكن لذن كرد 2 وما كان عمر يلى القضاء 2 وأ عسدة ا 
لبيت المال قبل أن سيره إلى الشام . وكان يكتب له الرسائل عؤان بن عفان 


وأول من عين قضاة » لفصل القضايا بين الذ-.اس مستقلين عن الأمراء عمر 
ابن الخطاب وقد وضع فم أموذجا يسيرون عليه : ركان للقضأة رزق من ببت 


الال 4 كا وضع ابن الخخطاب دواوين لإحصاء الحنود وضبط خرج الدولة 
ودخلها »ورتب للحنود رزقا من بيت المال»وكان لكل جندعرفاء يلون أمورهم 
ويقبضون أرزاقهم ويوزعونها عليهم » كا أقام في كل ثغر جنوداً مرابطين جايته 
وكات أرل من استعمل الاريد لتقل الرسائل- 

وليس في دولة الخلفاء حصر لاخلافة في أسرة معيتة » بل كان يختار الخليفة 
بالانتخاب من أي أسرة من أسر قريش وأساس الانتخاب هو الشْوّرى » وقد 
كان الخلفاء الأربعة من ثلاث أسر » فأنو بكر من بي تم وبر من دي عدي 


وعؤان وعلى من بني عبد مناف . 
واردات الدولة : 


كان للدولة فيعبد الخلفاء الراشدين واردات ثابتة تتكون منالخراج والمارك 
والصدقات والجزية ». فالخراج هو ما كان يوضع على الأراضي التي امتلكها 


0 معام الجزيرة العربية - ١‏ 





المسدون عنوة وتركوها فى أندي أهلها يؤخذ منهم كأنه أجرة للأرض التي 
أبقيت في أبدهم . والجزية ما كان يوضع على رؤوس أهل الذمة على الرجال 
دون النساء والصبيان في مقايل حمايتهم © جارك ار ادر اها بأحد عل 
أموال التجارة التي ترد من الخارج »> فكانوا يأخذون من تحار المسامين ربسع 
العشير وعلى أهل الذمة نصف العشر > أما الصدقات فبي المه-ادير المعروفة في 
الأموال التي تحب فبها الزكاة . 

ولا يعرف جموع ما برد سنويا الى بيت المال ولا مقدار ما كان يصرف في 
الت إلا 0 0 يكونوا يتركون في بيت المال وفراً » وكان لبيت المال خازن 
يخرج منه بمقدار ما يأمر الخليفة . 


النتقفود : 

. م يكن للعرب نقود خاصة يتعاملون بها قبل الإسلام » بل كانوا يتعاملون 
بنقود كسرى-وفارس من الذهب والفضة » وسار المسامون على تلك الحال حق 
خلافة حمر بن الخطاب » فضرب عمر الدراهم على نقش الكسروية » غير أنه 
زاد في بعضها امد لله » وفي بعضها مد رسول الله » وفي بعضها لا إله إلا الله 
وعلى أخرى عمر » وجعل وزن كل عششرة درام ستة مثاقيل » فاما بويع عؤان 
ضرب في خلافته دراهم ونقشها الله أكبر . 


التعلسم 8 


كان أكثر النشء الذي نشأ في عبد الخلفاء الراشدين يعرف القراءة والكتابة» 


لأن فتح الحيرة سبّل جلب كثير من يكتبون هناك لتعلم الناشئة . وكان 


المسامون في هذا العبد يستقلون بفهم العلوم الدينية مكتفين بما فطروا عليه من 
معرفة اللغة العربية وفهم أساليبها والششريعة الإسلامية» إنما جاءتهم هذه اللغة . 
أما الغلوم الصناعية فإن الأمة كانت لا تزال فيها على بداوتها » ورى-ا بينهم من 
أمكنهم إنشاء المدن ومسح الآراضي بواسطة المران لا بتعم سابق . 


- لك 





وم يتكتب شيء من الكتب في هذا العبد إلا القرآن فإنه جمع في صحف 
في عبد أبي بكر » فاما جاء عبد عئان كتدت منه مصاحف عدة أركل جا الى 
الأمصار . أما سنمّة الرسول فلم تجمع في كتاب ولم يدون كذلك شيء من العلوم 
الأخرى في هذا العبد . 


نظرة عامة : 


لما كان الحجاز موطن الخلافة' أيام الخلفاء الراشدين كانت ثانية الأرزاق من 
البلاد المفقتوحة كنصر والغراق > ولا انتقلت الخلافة الى دمشت فى العبد الأموي 
ظات الخيرات تنهال على الحمحاز لكثرة الفتوح ركه الغنائم » ا 0 
عربدة تقر بالسيادة للعرب » فكانت ترعى جزيرة العرب وسكانها » وكان 
الفاتحون من العرب و كثير من غنائمهم يتسرب الى بلادهم » وهم ديوان تقيد 
فيه أنماوم وعطاياههم » لذلك سعدت الجزيرة في عبد الأمويين وأنتحت 
عنا وفنا 7 


فاما جاءت الدولة العياسية » تغير الوضع فأصبح زمام الأمور أكثره في بد 
الفرس والعمال أكثرهم من الفرس . 


وراد الام سولق الحجاز خروج العلويين به » والتفاف الناس حولهم 
وإرسال الخلفاء العباسيين من ينكل بهم » فأخذت جزيرة العرب يقل شأنها 
شيئا فشيئا بغلية العنصر الفارسي وإيعاد العنصر العربي وقلة المدد الذي يرسل 
إلى الجزيرة . 


ولا جاء المعتصم وتغلب العنصر التري كان الآمر أسوأ فقد كتب إلى عماله 


في الأطراف بإسقاط من في دواوينهم من العرب وقطع العطاء عنهم > ففعلوا 
وانخط شأن العرب من ذلك الحين . 


0 ملخص من ظبور الإملام لأحمد أمين ص‎ - ١ 





واستمر هذا العبث بالجزيرة وتتايعت حوادث خروج العلويين وثورات 
الحجاز واستفحال شأن القرامطة وظبر في كل ناحية من نواحي الجزيرة طامعون 
في الملك طامحون الى السيطرة والسلطان . والخلافة في 1 عاحرة عن 
الاحتفاظ ببميتها ونفوذها . 


كل هذه الأحداث وأمثالها أضعفت ثأن جزيرة العرب » وجعلتها في شه 
عزلة » وأخّرتها ماديا وعاميا حتى أن المقدسي لما زارها في القررت الرابع 


وصفها بالفقر وقلة العم . 
ووصف مذاهبهم الدينية فقال : « إن مذاهبهم مكة وتهامة وصنعاء سنّة 
ونواصي صنعاء ونواحمها مع سواد عمان شسراة « خوارج » غالية وهحر وصعدة 
شيعة ... وشيعة عمان وصعده وأهل السروات وسواحل الحرمين معتزلة . 
رالعالت عل عقاء رضكدة أمكات أبي حنيفة والجوامع في أيديهم وفي 0 


ي 
نه 


نحد الدمن مذهب سفيان .. والعمل ببحر على مذهب القرامطة ويعمان داودد 
على مذهب 01 الظاهر هم بجخالس 6 


ومع هذا فقد كان في الحجاز حر كة دينية في الفقه والحديث وقد كان هذا 
الإقلم أخصب الأقالم في هذا الموضوع وكان للإمام مالك وتلاميذه من بعده 
فضل كبير في الحر كة الفقبية . 


أما في اليمن فقد انتشر فقه الزيدية وهم اتاع زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب ومذهبهم في الأصول قريب من مذهب اعتزال > فهم يقولون 
بالعدل والتوحيد كالمعتزلة وبوجوب الخروج على الظامة كالخوارج وم في الفقه 
اجتهاد يخالفون في بعض الاحكام المذاهب الاربعة وقد اشتبر هنهم أَمّة في اليمن 
كالإمام يحبى الرمي والإمام 0-0 للحق والقاسم بن إبراهم وأبو الحسن 
لامي تين الذي قتل سنة 07؛ ه. وكان فقمبا زيديا كبيراً 5 





ولجزرة العَيبٌ 


حسب تقسيمها السياسي الحاضري 


تقلبت على جزيرة العرب بعد انقضاء عبد الخلفاء الراشدين أحداث 
شتت شملها ومزقت وحدتها » وفرقتها شيعا وأخراناء وظل أمرها طيلة 
القرون الماضية » في اضطراب وسكون > إلى أن انتهى بها المطاف إلى هذا 
التقسم السياسي الحاضر . 


لهذا آثرت الحديث الآن عن تاريخ كل قسم من هذه الأقسام بمفرده 
مبتدثا بالمملكة العربية السعودية ثم أمارات الخل-ج العربي فاليمن وعدن 
والمقاطعات الجنوبية مقتصراً على الحوادث المهمة التي توضح معام التاريخ في 
هذه الأقطار ومشيراً الى ما لا بد منه من المعلومات الغ رافية التي تعطي القارىء 
فكرة عن موقع كل قطر وحدوده ومساحته وسكانه ومناطقه . 


وأنا أرجو بذلك أن أكون قد أديت بعض الواجب الذي أشعر به نحو 
إخواني أبناء الجزيرة العربية وغيرهم من الناطقين بالضاد ومبدت لهم سبيل 
الاستزادة من هذه المعلومات بواسطة المراجع الكبرى والكتب المسطة . 





١ يي‎ 


00 1 
دهتم عيطت 
1 





7 الممككة العرية السعودية 


موقعيسا : 

تقع في قلب الجزيرة العربية ومبدؤها من الغرب عند الدرجة 8٠‏ والدقيقة 
5-01 ومنتهاها الشرقي من حبة الخليج العربي عند الدرجة من الطول 
الشرق وتمتد من الخليج العربي حتى البحر الأحمر » ومن حدود الشام حتى 
مشارف اليكن » وهى أكثر بلاد العرب مساحة وأوسعها رقعة” 


حدودمهسا : 


يحدها البحر الأحمر غربا والخليج العربي شرق] واليمن جنوبا والعراق 


والكد رت وكرق الاردن تعالا» 


يمكن إرجاع الأقسام الإدارية في مملكة نجد والحجاز الى الأقسام الآتبة : 
أولاً في نحد وملحقاتها خمسة أقسام او خمس أمارات : 

. إمارة نحد او العارض ومقرها فى الرياض عاضة نحد‎ - ١ 

اد إمارة القصيم 5 

م - إمارة خيل ع 

4 - إمارة المسا . 

ار ع الساء” 





ويتبع كل مقاطعة من هذه المقاطعات الكبيرة عدة نواح » وتسمى كلم-ا 
بالإمارات . 

ففن الإمارات التابعة لنجد الرياض والحوطة ووادي الدواسر والوشم 
والسدير والمحمل وبدشة . 

إمارات القصم عنيزة والقصم والرس والمذنب » ويتبع الجبل حائل وتياء 
على طرف النفود الكبير وخيبر والإمارة البدوية التي تشمل حرب وعازة وهتم 
وشمر . 


ويتسع الحسًا القطيفف والمسل والإمارات الندوية مثل إمارة آل مرثة 
وبني هاجر وبني خالد والعجمان وإمارة مطير والمناصير والعوازم والرشائدة . 


ويتبسع عسير إمارات أبها وشهران وقحطان ورجال المع ونجحران . 


ويتسع عسير تهامة ثلاثة أقضية قضاء ضما وجيزان وأبي عريش . 


وينقسم الححاز من حمث الإدارة الى إمارات يتولاها اشخاص يدعون 
بالأهراء » وهذه امهاء الإمارات من الشمال ال الكنوت : 


. ح إمارة قريات الملح‎ ١ 
. د الجوف أو وادي السرحان الأدنى‎ _ 
د تولة.‎ 
للد‎ 
. ضيبا على ساحل البحر الأحمر‎ 
. الوجه على ساحل البحر الأحمر‎ 
. املج بين الوجه وينبع‎ 
. يتبع‎ 
. المدينة المنورة وهي من اوسع الإمارات‎ 


0ك 





. إمارة رابغ ذات المرفأ الطبيعي اميل‎ -٠ 

. القضيمة الواقعة بين رابغ وجدة‎ « ١ 

0 م حذه هرقا المحاز الأكير. 

2-6 مكة المحكرمة وهي عاصة الحجاز . 

و الفلائف 5 

6 غامد وزهران . 

1 بني شهر . 

1 « القنفدة وهي ثغر عسير السراة ومركز مهم للتجارة . 
2ه الالث عل خاطىء الجر الاحر. 


وضعبا الأخير : 

كانث هذه المملكة عبارة عن يجموعة حكومات وإمارات عديدة اندمج 
بعضها في بعض وقد اكتسبت وضعم-ا الجغرافي الأخير عام ع تعد 
استخلاص جلالة الملك عبد العزير آل سعود للحجاز من أيدي الأشراف 
سنة 4هم١‏ ه. وأطلق عليهبا يوم ١‏ جمادي الأولى سنة ١و١‏ ه. اسم المملكة 
العربية السعودية . 


سكاتها : 


لا يوجد إحصاء رسمي لعدد السكان في المملكة ولكن يقدر عددهم بما بين 
خمسة ملايين وستة ملايين نسمة على وج-+ التقريب » غالبهم من الأصل العربي 
الصريح > ويوجد في بعض الأنحاء خليط من العناصر الآخرى كالجاوا والصين 
والتركستان في مدن الحجاز والصقالبة والترك والأفغان والأحباش واازنوج 


والأرقاء: 


وبوحد ق نحد بعضص الشيعة ينزلون مقاطعة الرحناء 6 ودتمذهب النحجديون 


بمذهب الإمام أحمد بن حثيل واهل الحجاز وعسير بمذهب الإمام الشافعي . 


2-0 - 





مساحتهسا : 

يقدر مساحتها بأربعائة وخمسين أل ٠دثدوءة4‏ ميل مريع شرك 2 
ويبلغ طول ساحل المملكة من العقبة إلى ميدي ١٠٠١‏ ميل تقريباً ويبلغ طول 
الساحل من رأس معشاب إلى قطر ٠ه‏ ميلا ما أن خط الحدود من العقبة إلى 
رأس مشعاب يبلغ ٠١‏ ميلا ومن مبدي إلى الخليج العربي ٠١‏ ميل . 


مناطقيما : 
تنقسم المملكة من الوجبة الطبيعية إلى فناطق جغرافية لكل منها صفات 
قيزها عن الأخرى مع اشتراكبا معا في خواص أخرى عسمومية شاملة 


لكل المملكة . 


١‏ - المنطقة الساحلية الغربية وقتد من أقصى الجنوب الى منتهى خليج 
العقبة في الشمال وتسمى تهامة وقد تضاف إلى القسم الذي تحاذيه -فيقال تهامة 


اليمن تبامة عسير تبامة الحجاز وتضيق هذه المنطقة وتتسع . وأقصى اتساع لما 
٠‏ ميلا » وأكثر هذه المنطقة رملي شديد الحرارة قليل الإنبات » وتقع في هذ 
المنطقة جميع المدن الساحلية . 


1 منطقة الحضاب والنجود وهي موازية للمنطقة الساحلية ومتصلة بها 
مباشرة ويبلغ معظم ارتفاع هذه الهمضاب 50٠‏ مترا وتقع مكة المكرمة في 
هذه المنطقة . 

ح المنطقة الجيلية المرتفعة وتّتد من شعال مدين الى حدود اليمن ويتراوح 
ارتفاعها من خمسة آلاف قدم الى مانية آلاف» ومناخ هذه المنطقة في شترقيها 
معتدل لطيف وتكثر فبها الأشحار وتقع تياء وخيبر والطائف وغامد 
وزهران وبني شهر وأيها في هذه المنطقة . 

؛ - المنطقة المترامية الأطراف وقتد من سفوح المنطقة الجبلية الحجازية 
إلى الدهناء التي تفصل بينها وبين ساخل الخليج العربي ويبلغ عرضها ما يقرب 
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من خمسماثة ميل ( 5.٠‏ ) وفي هذه المنطقة يقع حل 2 ودار الغارض 
والنفود والربع الخالي . 

ه - منطقة الدهناء وهي عبارة عن سلاسل رملية وآ كام ا 
متقطعة متوسط ارتفاعها عن سطح البحر ( ١٠١‏ ) إلى ١6٠٠١‏ قدم والدهناء 
عجموعها تفصل بين مرتفعات العارض والقصيم والسدير وبين سواحل 
الشاء والكوبت 

- منطقة السمان وتقع بين الدهناء غربا والمنطقة الساحلية السهلية شيرقاً 
ويختلف عرضها من 5٠0‏ إلى 4١‏ ميلا ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر ١١5٠‏ 
قدما ويغلب على هذه المنطقة الجفاف . 

- المنطقة الساحلية الشرقية ويبلغ عرضب ١‏ ١ه‏ ميلا وهي أرض رملية 
قليلة الإنبات تشيه في تككوينها أرض التهائم في الساحل الغربي وتقع في هذه 
المنطقة الحسا والقطيف . 


في المملكة قبائل متعددة ذات عصبية يتعادل بعضها في الكفاءة والمحد 


والنسب وترجع بأنسابها إلى أصول عربية معروفة » وهناك قبائل ذات عصبية 
أيضاً ولكنها لا تستطيع رد أصوها إلى أرومات عربية معروفة مثل الظفير 
والشرارات والعوازم والرشائدة . وتوجد قبائل لا يعترف لها العرب بالأصل 
فلا يصاهروبها ويسمونها صلبه مثل الصلبه وهتم وهذه أسماء طائفة من القبائل 
المشبورة في أنحاء المملكة : 


بارق » بقوم » تمم » ثقبف »> ثمالة » جحادلة » جعافرة » جعده » جبينة » 
حارث » حرث » حرب »> خالد » خثعم » خزاعة » دواسر» ذبيان » ربيعة » 
زهران » شمر» دشبر » عدس» عتّدبة » عجمان » عسير » عمرو » عنزة » غامد » 
قحطان » قريش » مالك » مره » مطير » مناصير » نحران » هلال » هذيل » 
يعلى » نام . 





التاريخالإسلاي 
/: اللتملكة 


نجد والحجاز 


عييسدك : 


سبق القول في التاريخ الجاهلي لهذا الجزء المبم من بلاد العرب 5 ألمعنا 
في فصول سابقة إلى الحوادث التاريخية الحامة في حياة النبي عليه السلام وأيام 
حي الخلفاء الراشدين وفي ما بلي معام تاريخ المملكة مبتدئا باحك الأموي في 
هذه البلاد إلى العصر الحاضر ١‏ 


معاوية 3 


ق مه 0ه إسقت الام لمعاوية بن أبي سفيان الأموي أول خلفاء بنى 
أمية» ففي هذا العام المسمى بعام الجاعة سم الحسن بن علي وأعلن تنازله عن 
الخلافة وأصبح معاوية الخليفة الشرعي للبلاد العربية واتخذ من دمشق عاصة 
للخلافة ووجه الجيوش لاحتلال المقاطعات الإسلامية ومنها سرية قدمت إلى 
جبهات تيماء لاحتلالهاء وسرية أخرى بقيادة بسر بن أرطاه إلى المدينة فاحتلتها 
وتوجهت منها إلى مكة فاحتلتها أيضاً وبذلك أصبحت الملاد مقاطعة تابعة 
لالخلافة بعد أن كانت عر كزاً تتبعه المقاطعات . 


. اعتمد في هذا الفصل عل كتاب : قلب جزيرة العرب لفوّاه حمزة‎ - ١ 
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وقد كان يتولى إدارة البلاد أثناء الحم الأموي عمال من قبل الخلفاء في 
في دمشقى وقد تجتمع لعامل واحد إمارة مكة والمدينة وقد يكون لكل منهما 
أمير وف بعض الأ-مان تكون الجهات الأخرى في المملكة تابعة للحجاز وقد 


يكون القسم الشرقي منها تابعا للعراق . 


وفي أيام معاوية تولى إمارة المدينة ثلاثة وهم : سعيد بن العاص » ومروارتف 
ابن الك » والوليد بن عتبة نت سفيان»وولى مكة فى أيامه عتئة ان سفيان 
ومروان ن الحم » وسعيد بن العاض وايئه عمرو بن سعيد » وخالد بن العاص » 


7 
وعيد الله بن خالد بن أسيد . 


وقد قدم معاوية أثناء حكمه الى الحجاز مرتين » إحداهما عند ما أخد 
الببعة لابنه بزيد بولاية العبد »© وقد بابغه أهل الديئة © إلا الحسن بن علي وابن 
الزبير » وعبدالله بن عمر » فقد انصرفوا الى مكة ولحقهم معاوية اليبا حيث 
اضطروا الى المبعة . أما المرة الثانية فقد كانت سنة ٠ه‏ ه.» وفيها حج بالناس . 


الخليفة الأموي الثاني 


بعد وفاة الخليفة الأول تولى ادنه يزيد سنة ٠5ه.‏ 6٠58م.»‏ وقد 1 عقب 
توليته الى أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يأخذ بيعة أهل الحجاز» 
ففر الحسين بن على وابن الزبير الى مكة دون أن يبايعا . ويقال إن ابن الزبير 
كان يشجع ان على اللذروج من مكة الى أنصار أبيه في العراق لأنه يرى أن 


أهل الحجاز لا يبايعونه مع وجود الحسين بن علي . 


وقد أشار أصدقاء الحسين عليه بعدم الذهاب الى العراق » فلم يحفل برأم 
وسار الى العراق » فكان ما هو معروف من استشهاده في كربلاء في عشر بحرم 
سنة 5١‏ هده 

وفي عام اثنين وستين(18ه. )خلع أهل المدينة ببعة بزيد وحاصروا بني أمية 
فى دار مروان بن الحم فك يزيد القائد مسم بن عقبه المري لقتالهم 6 


ام 





فوقعت بينه وبين أهل المدينة الوقعة المعروفة بوقعة الحرة قرب المدينة 4 حيث 
قتل عدداً كبيراً منهم وأباح المدينة للجيش ثلاثة أيام » وقد أتى الجند أثناء 
احتلاله لامدينة ما يخجل التاريخ من ذكره . 

وبعد اخضاع المدينة توجه القائد المرى الى مكة لحرب ابن الزبير » مات 
قبل أن يتلغها » وخلفه في قيادة الجيش الحصين بن مير الذي واصل زحفه حتى 
وصل مكة في أواخر بحرم سنة 54ه. 

رع ابن الزبير عدته للمقاومة وخرج لصد الجيش الاجم © فانهزم ولاذ 
بمكة حيث حاصره الحصين فيها ونصب المنجنقى على جيل أبى قبيس © وقد 
احترقت الكعبة بفعل الرمي » ول يرفع الحصار عن مكة إلا بعد وفاة يزيد في 


منتصف ربيع الأول سنة 4ه . 


معاوية الثاني ومروان 


آلت الخلافة بعد يزيد الى ابنه معاوية » ول تدم خلافته أكثر من بضعة 


أشهر توفي بعدها حيث خلفه في الحم مروان بن المي » وكان هذا بعيداً عن 
سياسة العنف والشدة وأخذ الأمور بالحزم » الأمر الذي مكن لابن الزبير 
بالحجاز وبعض العراق ومصر »> وقد استفحل أمره حتى كاد ينضوي تحت لوائه 
أكثر البلذان الإسلامية في ذلك العصر ول يدم ملك مروان طويلا فد توفي 


سنة 50 ه. وقام بالأمر بعده ابنه عبد الملك . 


عبد الملك بن مروان 


وقد عرف الخليفة الخامس عبد الملك بإصابة الرأي وحزمه في الأمور 
ورغم مواجهته لمشكلات متعددة أهها مشكلة ابن الزدير فقد استطاع بعد 
مانية أعوام أن يتغلب على ابن الزبير ويعيد الوحدة إلى البلاد الإسلامية . 

وقد كان مصعب بن الزبير بلي أمر المدينة من قبل أخيه عبد الله ثم أرسله 


إلى العراق > فتمكن من استخلاصه من أعداء أخيه وضه إلى مملكته . 


0 





وف عام “لاه. ويعد أن انتبى عند املك من أهر العراق وجه إلبه قوة 
عظيمة بقيادة الححاج .بن يوسف الثقفي فوصل الحجاج مكة في ج.-ادي الأول 
سه 6ه رشده اللمضار عل أهل مكة ورمي الكعمة بالمنجنيق ؟ا فعلى الحصين 
سابقا ولما يئس ابن الزبير من النجاح خرج للقتال فأبلى بلاء حسنا انتهى 
يقثله وصليه سنة #/اه.. وله من العمر 7 سنة ويقتله عاد حم البلاد العربية 
إلى يد الأمويين . 


ومن الحوادث الجديرة بالذكر في خلافة بن الزبير بناؤه للكعبة على أثر 
التصدع الذي حدث من رمي المنجنيق سنة 4 ه. وأدخل فيها حجر اسماعيل 
وفتح لها باب آخر من حبه الغرب ولكن الحجاج أعاد بناءها في خلافة عبد الملك 
على الشكل الذي كانت عليه قبل بناء ابن الزبير . 


الادارة بعد عبد الملك 


عادت إدارة البلاد إلى ما كانت عليه تابعة لحم الخلفاء في دمشق بعد أن 
قضي لس ا سن اا امراء من قيلهم لإدارتها ثم يعزلونهم 
حين ما يبدو هم ذلك وتاريخ نجد في هذا الدور غامض لا توجد معلومات كافية 
يمكن الاعقاد 0 غير أن إدارة نحد كانت تتبع في الغالب العراق أو البحرين 
وإدارة عسير كانت تابعة للحجاز أو الممن . 

وقد كان بعض الخلفاء بزور المجاز فى شلافته كا حصل لاوليد 
اين عمد املك ولعمر بن عبد العزيز » في حين أن بعض الخلفاء كان لا يعم عن 
موطن: آنائه وأخداده إلا ما يسمعة عن أمرائه أو مبذبيه :وقد كان عر 
اين عبد العزيز وال على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك وجمع له إمارة 
مكة أيضا سنةلام ه. فسار عمر في الناس أحسن سيره واتخذ أشهر فقباء المدينة 


بطانة له يستشيرم ويشترشد بآرامم . 


ويعد عصر الولمد بن عبد الملك من أبهى الآدوار التاريخية في الحجاز فقد 


أمر تمر بن عمد العزيز أمير المديئة بيناء المسجد النبوي سنة 88 ه. وتوسيعه » 
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وامر بأن تدخل ف المسجد دوكار واج الني عليه السلام ما عدا مقصورة 
السدة عائشة إلى فنها القبور الثلاثة . 


ومن اصلاحاته أمره ببناء الفوارة التي يشسرب منها أهل المدينة وتسهيل 
السبل ما بين الحرمين وتبيد الثنايا الواقعة فيا . ولم يحدث في أيام سليان 
ابن عبد الملك وعمر ما ستحق الدركرة فقد كانت الححاز قِ بسر ورخاء وكانت 
نحد والبحرين بعيدة عن الفتن والقلاقل يتعاقب الأمراء على إدارتها دون أن 
يحصل في أيامهم ما هو جدير بالتنويه . 


وفي أواخر دولة بق أفنة ى عبد التلنة م وال رن محمد خصلت لزرة 
عبدالله بن يحبى الكندي الضرمي فيسنة١١ه.‏ فقد استقل هذا الثائر بالأمر في 
حضرموت وطرد عامل بني أمبة من اليمن وزحف على الحجاز حيث أنفذ 
أل قواده الحتار بن عوف الأزدي فاحتل مكة والمديئة ثم دحر الجيش 
الحضر مي بعد أن وصلت قوات مروان المار من الشام . 


لا توجد لدينا المعلومات الكافية عن تاريخ هذه البلاد أثناء الحم العناسي 
وما وصل إلينا منه قليل جداً لا يشفي غليلا ومما لا ريب فيه أن خلفاء بني 
العباس لم بهتموا بهذه البلاد إلا بالمقدار الذي يحفظ لهم السيطرة على الحجاز 
ويمكنهم من الحيلولة دون تدخل أعدائم في البلاد المقدسة وليس لهم أي عذر 
في هذا الإهمال » وإن عللة بعض المؤرخين بكثرة مشاغلهم واتساع رقعة 
ممالكهم وكثرة المناوئين لهم وربا كان ذلك الإهمال مقصوداً عندما سيط رالفرس 
على شؤون الدولة العباسية واستبدوا بالخلفاء واستأثروا بالأمر دونهم . 

وإذا كان للعباسيين من مآثر في هذه البلاد فإنها محصورة في الحرمين 
الثشسريفين والأماكن الموصلة إليهم). أما بقية المناطق فقد أهملت وتركت على حالتها 
الندوبة فعادت القائل إلى السلب .والنبت والفان والخروي . 


5-1 





ومن الحوادث التي تذكر للعباسيين » ما أمر به أبو العباس السفاح من إنشاء 
بعض القلاع والخانات على طريق المج الممتدة من الكوفة ووضع الأعلام التي 
يستدل بها الحاج على طول الطريق في أبءاد معينة وأمر أبو جعفر المنصور 
بالزيادة في الحرم المكي سنة ١+‏ ه. وكان الخلفاء يحسنون معاملة أهل الحرمين 
ويمدونهم بالأعطية والصدقات > ويقال بأن المبدي أخذ خمسائة نفر من أبناء 
الأنصار وأقطعهم الأملاك الواسعة في العراق وج-دد بناء الأعلام والخانات 
على درب الحج ووسع في بناء المسجد الحرام في مكة وأدخل فيه دوراً عديدة 
ل 

وعندما حجت الخيزران زوجة المبدي ابتاعت أماكن عديدة في مكة 
وأنشأت فيبا مساجد » منها مولد الرسول في سوق اللبل » ودار الأرقم ف 
الصفا » ومدت زبيدة زوجة الرشيد المياه الى مكة وعرفة من وادي حنين 


ووادي نعمان . 


أهم الحوادث في العيد العباسي 

؟ - في أيام المنصور ثار مد بن عبد الله الملقب بالنفيس الزكنة واستولى على 
المدينة » وقد كاتمه المنصّور ووعده بالعفو عنه إن هو عدل عن ثورته وأخلد الى 
السكينة » ولكن النفس الزكية أغلظ في الجواب وأعد عدته للكفاح » فأرسل 
المنصور عسى بن أخه لخريه ف المدينة . 

* : وفي نفس السنة ثار السودان في المدينة وآذوا الأمير » وانتبى الآمر 
بقتل رؤسامم . 

م حج المنصور سنة 141ه. ثم عزم على الحج سنة 164 ه. فتوني في 
طريقه قبل دخوله مكة في بئر ميمونة ودفن في مكة . 


4-في أيام المهادي ثار. اطسق بن علي بن الحسن بن علي بن أبي 


- معالم الجزيرة العربية - ٠‏ 





طالب في المدينة وتغلب على مكة أيضا “فقتل يوم التروية سئة 109 ه. بعد 
معركة مع اليش العبامي بالقرب من مخ . 

ه - في خلافة المأمون ثار أتباع ابن السرايا سنة 18 ه . واستولوا على 
شؤون مكة والمدينة » وأتلفوا وحرةوا ونمموا ستائر الكعبة وما في المسجد من 


ذهب وما في الخزائن من ودائع 4 

د - في أيام الواثق أسرف قبائل بني سلم وأشجع وهلال في النبب والسلب 
والاعتداء على الآمنين في المدينة وأطرافها > فوجه الواثق لقتالهم القائد بنفا 
سنة ٠ه‏ . فحارهم وقضى على فتنتهم ُ 

- فى سنة «م ه . سار القائد بغا بأمر الواثق الى المامة لقتال بني غير 
وباهلة » فأوقع بهم وأخذ منهم عدداً كبيراً من الأسرى . 


م - في خلافة المستعين بالله ثار أحد العلويين في مكة سنة ٠6٠‏ ه. وثار 


لثورته بعض العاويين في المدينة » وقد نهب ما في خزائن الكعبة من الأموال » 
وانتهى أمره بالقضاء عليه . 


و - في سنة 009 ه . ثار أحد أدعماء العلويين بالمدينة في خلافة المعتمد » 
ونب ما في المسجد الحرام ومنع الناس من الخروج فظلوا محصورين لا نحسرون 
على المذروج مدة أربعة أسابيع . 


القرامطة 


القرامطة فرقة من الشبعة ينتسبون الى شخص ماني الأصل يدعى حمدان 
قرمط ؛ وكان مغالياً في التشيع لأهل البيت » وكانت دعوته دينية محضة 
اتقلنت فيا بعد الى دعوة سباسة يتأثير أي سعيد النابى : 

وقد تغلب أبو سعيد هذا في أواخر الماثة الثالثة للبجرة على شرق الجزيرة 
واستولى على البحرين » وهجر وخلع طاعة المعتمد العبامي » وقد قام له 
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موته ابنه أبو طاهر» فباجم الرمين من مقره بالقطيف ودخل مكة سنةلاا*#ه. 
ونببها وانتزع الجر الأسود ونقله الى واحة القطيف ووضعه في مسجد الضرار 
لكي يصرف الناس اليه عن مكة » وقد ظل حك أبي طاهر للحرمين مدة تزيد 
عن عشرن سنة كان الحجر الأدود خلانها فى هجر »> وكات القرمطي على صلة 
بالفاطميين في أفردقيا الشمالمة وينتسب البهم > فلنا أمره الفاطمي بإعادة الحجر 
الى البيت نقم القرمطي على الفاطمي وقطع صلته به » ثم أعيد الحجر الى مكة 
سلة 9خ ه. 


وبعد وفاة أبي طاهر تلاشت القوة السياسية للقرامطة وانحصرت سلطتها 
في الحسا والبحرين ما يقرب من ماثة سنة ثم تلاشت مائيا » وتوجد الآن بقايا 
من القرامطة في واحة القطيف . 


ملوك الطوائف 


عاد حم مكة الى العباسسين في بغداد بعد أن زالت سيطرة القرامطة» إلا أن 
سيطرتهم على الحرمين كانت ضثيلة » نظراً لضعف الخلفاء واشتغالهم بدفع 
المؤامرات في بلاطبم » وقد حاول الفاطميون السيطرة على الحرمين » إلا أن 
أهل الحرمين فضاوا الحكم العباسي وامتنعوا عن قبول الحم الفاطمي 1ا عرف 
من صلة الفاطميين بالقرامطة . 

وى سئة دوسه : ثار مد بن جعفر الحسنى على سلطة أبناء عمومته الحسينيين 
1 ادن ور سل الال فك واستوق علياء* وعندها تح امسن الفاطين 
مصر دعا له على المنبر: في الحرم المكي > وبهذا الأمير تبتدىء سلطة الأشراف 
في مكة التي يأتي الحديث عنها . 


ومن أيام الفاطميين الى حين فتح السلطان سلم العؤاني لممر ظل المجاز 
تحت حم أمراء من الاششراف يتبعون خلفاء بغداد تارة » وملوك الطوائف في 


مصر تارة أخرى > يتبعون الملك الذي يكثر لهم العطاء ويحزل هم المنافع . 
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والسلطان نور الدين زنكي من أعظم فلرك الطرائت لفرف] وأكثرم 
إصلاحا.في الحرمين » فقد حصن المدينة » وأمن السيل وحقق العدالة والمساواة 
وأنشأ في أطراف البلاد قلاع وحصونا حمايتها من هجرمات المغيرين . 


وقد كان للأيوبيين نفوذ عظم أيضا » فقد منعوا الأشراف ورؤساء القبائل 
وأمراءهم من الاعتداء على الحجاج وظامهم » وإذا كان الشريف الحسني في مكة 
والأمير الحسيني في المدينة خاضعين لمم الملك المصري إلا أن تصرفاتهما في 
الحجاز كانت على الشكل الذي بروق لما . 


وقد ترك الماليك آثار حمران عديدة في الحرمين » من بينها ما خلفه الملك 
الظاهر والسلطان قايتباي والغوري من المدارس والتكايا ودور الإ<سان»وبعض 
هذه الآثار لا يزال باقيا حتى الآن . 


ال#ى العثاني : 


خضعت هذه البلاد للخليفة الأول من آل عؤان السلطان سلم العؤاني فاتح 
مصر سنة 487 ه . وظلت خاضعة للحك العؤاني مدة أربعمائة سنة وكانت سلطة 
العؤانيين خلالها في صعود وهبوط » إلى أن أزيلت تام سنة 1411 م. في نهاية 
الحرب العالمية الأولى . 

وقد قامت في هذه البلاد إمارات محلية » لكنها تستمد قوتم-ا من مقر 
السلطة العؤانية بالآاستانة » وكان نفوذ العئانيين في الحجاز أقوى منه في أي 
قسم آخر » ووجدت بعض مقاطعات اكتفى العؤانيون فيها بالسيطرة الاسمية 


ول تطأها أقدام موظفيهم وجيوشهم » وخرجت بعض المقاطعات من أيديهم 
بالكلية كا حصل في الحجاز ايام حتكومة آل سعود الأولى » وأيام حكومة 
جمد علناشا . 


والكن العؤانبين استعادوا سلطتهم ونفوذهم في“ أواسط القرن التاسع عشر 
بشكل أوضح “ونشسروا سيطرتهم الفعلية فيالحجاز والحساء و أداروا البلاد يشكل 
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فعلي مباشر » قفى على نفوذ الأمراء والحكام » واستولى مدحت باشا على 
ساحل امسا وبعض نجد سنة 18101١‏ م. أثناء ولايته للعراق » وفي أوائل القرن 
العشيرين استوات قواتهم على القصم في أواسط لنمحد» ثم تقلصت سلطتهم 
بالتدريج الى أن زالت تام عن جميع البلاد العربية في الحرب العالمية الأولى 
ولكام. الى ملكقام. 


سالاطين آل عمان 1 


يبتدىء حك العثانيين في هذه البلاد باستلام السلطان سلم الأول مفاتيح 
الحرمين منالشسريف بركات وإقراره إياه في الحم أواخر عام؟7و ه.- 1لوام. 
وقد خلفه ابنه السلطان سلبان القانوني سنة 5ه.» وني أيامه حاصر البرتغاليون 
جدة 0 فردهم عنها الشريف بونمي 58 


وللسلطان سلبان مآثر كثيرة في الحجاز كعارة المسجد الحرام وبذاء أسوار 
جدة» وإصلاح سقف الكعية والشروع في جلب مياه عين زبيدة من منى الى 
مكة » وقد سار خلفه ابنه السلطان سلم الثاني الذي تولى الحم سنة علو ه. 
على خطة أبيه في الإصلاح » فأكمل القسم الأعظم من بناء المسجد الحرام وأتّه 
بعد وفاته ابنه السلطان مرا الثالك . 


وكان حك آل عؤان في مدة حك السلطان أحمد الأول من ألف وأثني عشر 
ه. ١١١5‏ ه. شاملا لكافة الحجاز حتى رأس على جنوبي القنفدة 0 
ند وسائر الجهات الأخرى فلم يكن لهم فيها نفوذ فعلي . 


وأعيد بناء الكعبة على الشكل الذي هي عليه في عصرنا الحاضر في زمن 
السلطان مراد فاتح بغداد 9م١٠١1‏ 9و4؛١٠اه.‏ 4وقد اشتغل آل عؤان بعد مراد 
هذا بالفتن الداخلية والحروب الخارجية » وتركوا أمر البلاد الى الحككام احليين 
الى أن حصل الانقلاب الفكري والديني العظيمين في البلاد العربية بظهور 
الحركة الإصلاحية في نجد وانتشارها الى الحجاز وسائر الأقطار العربية » وذلك 
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ف عبد السلطان ممود من ١١١+‏ - 6ه ١ه‏ : واستولى سعود الكبير على البلاد 
التي تتألف منها رقعة المملكة الحالية » وم يخرج منها إلا على يد حمد علي باشا 
الذي بحسب استيلاوه على هذه البلاد فترة تخلات الحم العئاني وقضت عليه » 
ودامت الخال كذلك الى أن استعادت الدولة العؤانية البلاد من مد على و أعادتها 
الى سلطاتها حوالي وهكلاه- 6460لم. : 


الحكم المصري : 


قامت في مصر حكومة مصرية عربية تحت رئاسة محمد على باشا » وقامت 
في نحد حكومة عريية برأسها آل سعود » وكانتا ترميان الى القضاء على سيطرة 
الدولة العؤانية التي بدأت تضعف وتتضعضع » والى بعث الفكرة العربية »> 
فارتاعت الدولة من ذلك وأرادت أن تضيب هدقين ححر واحد » فرمت نحد 
بمحمد على باشاء فجر عليها الجيوش والخلات تحت قيادة نحليه طوسون وإبراهم 
ثم تحت قيادته » فتمكن من الاستيلاء على الحرمين وعلى البلاد النجدية وبلاد 


عسير وأخضعها لحكمه المباشر مدة تقرب من ربع قرن الى أن أخرج منها سنة 
٠‏ م 4 وظلت مقاطعتّا الوجه والعقبة تحت إدارة والي مصر الى أواخر أيام 
إسماعيل باشا»فاسترجعتها منه الحكومة العئانية » وكان من نتائج الحم المصري 
ازدياد العلاقات بين مصر والححاز . 


فقد أبدلت السلالة الشريفية الحاكمة » يسلالة اخرى من العبادلة هي عائلة 
ذوي عون ؛ وأنشأت كثيراً من الآثار العامة مثل دار الحم بمكة والتكية 
المصرية التي انشأها جمد علي باسًا على انقاض دار السعادة مقر الأشراف حكام 
مكة 4( وكان من حراء ذلك ايضاً بعث روح جديدة في البلاد وفتحها الإفرنج 
وتقريبها الى عاماهم والسير في الحكومة على نبج الحكومات الحديثة . 

عودة الأتراك 1 

بعد انحلال قوة همد على العسكرية ف سوريا حوالي سنة وه٠١‏ - هما ه. 
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416 0وما م4 شرع الأتراك في استعادة ما فقدوه من الخرب المصرية » 
دا ل الخ وا على سلطة امير ابي عرش » فتم طم الاستيلاء على 
عدو رالس كلدل عد رات 


اما في الحجاز فقد نقل الحم الى الشريف ممد بن عون » فاستال القبائل اليه 
ووسع حدوده الى الشرق حت بلغ القصم »وفرض على آل سعود نوعا من الجزية 
وشجع قيام إمارة آل رشيد في حائل تأميناً لبقاء نفوذه في نحد . 


2 نزعت السلطة من بده الى الوالي العؤاني وجعل مكانه الشريف 
عبد المطلب من الأشراف ذوي زيد منافسي ذوي عون > وفي زمن السلطان 
عبد الجبد لم تتعد قوات الدولة حدود الحجاز الشرقبة » وحصلت في الحجاز 
عدة فتن ضد الدولة كان من نتيجتها عزل الشريف عبد المطلب وإعادة همد بن 
غرف © راكتف الراك من ال تعره وال الركيد ايتاك الا طبار 
التعلق ا اا 


وفي أيام السلطان عبد العزيز تغلب الأتراك على جميع البلاد العربية» فاستولى 
القائد ختار ياشا على صنعاء سنة ١815‏ م » واستولى مدحت باشا على الحسا عام 
الاخام » وانحصرت سلطة الشريف في البدو وبعض الوظائف الإدارية . 


وعن أهم أعمال السلطان عبد المجيد في الحجاز إعادة الإصلاح في الخرم 
المدني وإنشاء العيون والمدارس في مكة والمدينة . 


سياسة عبد الميد : 


كانت سماسة عبد الحيد الذي أخذ دوره في السلطنة من ١98‏ +« اه. 
١411‏ 1404 م. ترمي إلى جمساع شمل المسدين تحت لواء الخلافة إنقاذاً 
لسيطرة الأتراك السائرة قِ طريقها إلى الانهبار ومقاومة للامتعار الأوروبي 
الذي شرع في مد نفوذه على الملدان المحاذية للبلاد العربية فلحأ عبد اميد الى 
استالة العرب من حبة وتوطيد قدمه في بلادهم من حبة احرى ار الك 
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هم العنصر الرئيسي في الإسلام وبلادهم مبد الإسلام وموطن آثاره 
المقدسة فأرسل الجيش تلو الجدش والملة إثر الملة لدفنها في مجاهل البلاد 
العربية وفيافيها . 

فأرسل عدة حملات الى اليمن وجرد عدة قوات محاربة ابن سعود مساعدة 
لابن رشيد ل القائد فيضي باشا لنفس الغرض وم يحصل في الحجاز في 


لاه ثورات آر فتن تستحق الذكر ما خلا اعتداء العربان على 0 
الححاج وسلبها . 


وم تعمر سياسة عبد الجيد هذه فقد قامت عقب إعلان الدستور العئاني 


حركات في الممن وبلاد الأدارسة ونحد ترمي إلى التخلص من حك العؤانيين 
رإنثاء حكومات عر لا علاقة ها و0 


أما في عسير فكان الإدريسي وابن عائض يبيآن نفسيهما للقيام على الدولة 
غير أن عملهما جاء بعد خلع عند اميد وكان الشريف عون الرفيق في الحجاز 
آلة مسخرة في أيدي ولاة عبد الجبد ليس له من الحول والطول شيء . 

ولعبد الجيد مآثر خالدة في الحجاز منها إنشاء سكة حديد الحجاز الممتدة 
في خط بزيد عن ألف وثلاثمائة كيلو متر ١٠٠‏ كلم.من دمشق إلى المدينة. وقاما 
خلت مدينة كبيرة من آثار عبد الجيد فتجد في أكثرها عمارات تسمى بالجمدية 
وفي مكة قلاع وثكنات ومستشفيات ودور حكومة بنيت في أيامه : 


أم الأحداث بعد عبد الحميد : 


بعد خلع عبد اميد وإعلان الدستور العئان حصلت في هذه البلاد أحداث 
ا ال المع العاني عن البلاد العرببة وتبتدىء هذه الفترة من 
سئة ا لت ال 


١‏ > دكات الإدرسي في تهامة وعسير ومخلاف اليمن وحرب الإمام 
يحمى ضد الدولة . 





١‏ - تعبين الشسريف حسين بن على في إمارة مككة عوضا عن الشريف علي 
ياشا وقد عرض الشريف حسين حخدماتة على الدولة الى عبدت إليه بقيادة هله 
لقال الردردى وفك الخصار عن فدية ]ا2 7 


- جركات. وتروب بين الشريف حسإن وابن سعود وقد وصلت قوات 
الشريف إلى قرب القصمم . 

؛ - استبلاء الملك عبد العزيز بن سعود على الحشا وسواحل اليج العربي 
العؤانية سنة 19١8‏ م . 


ه - إعلان الحرب العالمية الأولى وتحالف الشريف حسين مع الحلفاء ورفعه 
عم الثورة العربية ووقوفه في جانب الانكليز والفرنسيين ضد الأتراك والآلمان 
طمعاً في تحقيق الأماني القومية وإنشاء الدولة العربية التي يحم بها . 


5- ظل ابن رشيد على ولائه للدولة ووقف ابن سعود موقف المتفرج 
في الظاهر وحالف الانكليز ضد ابن الرشيد طيلة الحرب وكذلك فمل 
الإدرسي 5 

؛ - انتبت الحرب العلمية بالقضاء على. سيطرة آل عؤان نهائيا عن بلاد 
العرب وقيام حكومات عربية مشتقلة في أنحاء هذه البلاد وهي : )١(‏ المملكة 
الححازية (١؟)‏ السلطنة النجدية (#) الإمارة الرشيدية (؛) الإمارة الإدرسية 
(ه) إمارة آل عائض . 

الاشراف : 

في أوائل القرن الرابع المحجري تولى إمارة مكة أبو جمد جعفر الموسوي 
الممخدر من تسل امسن بن عل وتعتتر هنا مو سس العائلة الشررفية الأول 


وقد هجم على مكة واستولى عليبا بعد ضعف أمر الإخشيديين في مصر 
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ويكاد يكون تاريخ الحرمين خلال الألف سنة الماضية عبارة عن تاريخ 
الأشراف وارتقاهم أو تداعيهم وهبوطهم » فقد يكون الشريف كل شيء في 
الحجاز وقد يكون ألعوبة في أيدي الملوك والسلاطين والخلفاء . 

وقد كان الأشراف على صلة بالفاطميين حتى اختلف ابو الفتوح الخليفة الثاني 
اؤمس العائلة معهم حيث أرسل الحام بأمر الله سجلاً أمره بقراءته في المسجد 
الحرام بسب الصحابة وبعض ازواج الني والانتقاص من كرامة غير الفاطميين 
فعصى ابو الفتوح الأمر وقطع صلته بمصر ودعا الى نفسه ثم تحول هو ومن 
خلفه الى الخلفاء العياسيين في بغداد وخطبوا لهم في مكة . 

واشتبك ابو الفتوح في حروب مع الفاتكي اد الأشراف الحسينيين 
ايض وفر هاري عن مكة حيث قام بالأمر فنبا الأمير الفاتى الى ان استعاد 
الموسوبون السلطة ثانية وقد انقرضت هذه العائلة بوفاة اميرها عن بنت له 
فقط فولى الأمر عبد من عبيده إلا ان الفاتكين تغلبوا عليه وانتزعوا 


الما م 


وهناك عائلة ثالثة تدعى بال هواشم من الأشراف الحسنيين تداولوا حم مكة 
وقتا طويلا مليئًا بالفتن والحروب الى ان ازيلت دولة العسسديين من مصر على 
بد السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 4هه 14١١م‏ فزالت باسقيلاء صلاح الدين 
على الححاز سيطرة الهواشم عن مكة ووليها امير حسني من فرع آخر . 

في سنة 5ه ه. استولى الشريف قتادة على مكة وكان سكن هو وقومه في 
جهات ينبع ووادي الصفراء ويقال انه كان ناقما على امراء مكة لانجماكهم في 
اللذات وإعراضهم عن شؤون البلاد كا يقال بأنه استغاث به بعض المظلومين 
بحكة » وقد اخضع قتادة لسلمطانه كافة الأراضي المجازية من خيبر ثمالا حق 
القنفذة جنوبا وأنشأ إمارة ظلت قامّة بالأمر الى حين تأسيس الحكومة الحالية. 


وكان على وفاق مع الأبو بين في مصر وسوريا والعياسيين في العراق ومع 
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أمراء الممن: فنع بذلك الشقاق والتنافس بين الملوك والأمراء وقام بالأمر بعده 


ابنه الحسن وقد دانت له جميع البلاد بعد حروب اثارها ضده إخوته وبنو عمه. 


وتوالى الآمراء من خلفاء الشريف قتادة على حك الحجاز متبعين سياسته في 
مصافاة الحكومات القائمة في مصر وسوريا والعراق رغم التقلبات التى تطراً 
علمها » وقد يحدث تنازع بين أمراء الحجاز يؤدي الى خلع هذا او قتل ذاك 


وقيام واحد من أبناء حمه او أقاربه مكانه كا حدث ايام نور الدين علي بن حمر 
ابن رسول من استيلاء أمراء اليمن وتنصببهم أميراً عليها من قبل الملك الكامل 
هو طفتكين الترى ثم عزل هذا وجعل الشريف راجح بن قتادة مكانه . 


وفي زمن السلطان بببرس تولى الآمارة الأمير ابو نمي الأول الذي ارب 
عمامه وابناءهم حت الها وهو من الأمراء المشبورين من نسل قتادة وقد كارن 
لهذا الاختلاف بين العائلة أثره في تدخل مصر وسوريا في شؤون امراء الحجاز 
واخضاع الماليك لهم عندما حادوا عن سياسة الشريف قتادة في حفظ التوازن 
وعدم التحيز الى فريق دون اخر 0 

والأمير بركات الثاني الذي كان معاصراً للسلطان قايتباي من سلاطين 
الماليك من الأشراف المشهورين وكذلك الأمير يركات الأول الذي كان عهده 
مليئاً بالفتن والقلاقل والحروب الداخلية ومن اشهر امراء مكة قاطبة الشريف 
ابو نمي الثاني ابن بركات السابق ذكره الذي سافر الى مصر مرتين لمقابلة 
السلطان الغوري ومرة لإعلان تسلم الحرمين للسلطان سلم الخليف-ة العؤاني 
دول سنة كوه لالهام. 


الأشواف وآل عمان : 


استولى السلطان سلم على الحجاز وعبد بالإمارة الى الشريف بركات 
وأقره علها بالاشتراك مع ابنه أبو نمي الى أن توفي بركات بعد الاستيلاء العؤاني 
بشن نوات > فاستقل ابو قى ادر فمكة وظل أمير] مزه تيد عل نتين علما 


سول 





وقد كان أبو نمي متمتعا بعطف السلطان سلمان القانوني وخلفائه ويسلطة واسعة 


لإدارة الأمور فوضع قواعد عديدة للشرافة والأشراف يدعوها أهل الحجاز 


بقانون ابي عي 1 

ويقال بأن القانون صارم 1 وبعيد عن جادة العدل والإنصاف ويقع 
في ست وثلاثين مادة أهمها جعل الإمارة إرثاً في أسرة أبي نمي ومنع الأشراف 
عن الاشتفال عض المين وحفوق الأقرات النشية إل العامة رحكل حنق 
الشريف مقابل أربعة أمثال حق العامي . 

وإذا كان الشريف يتمتع يسلطة مطلقة في الحجاز فإن سلطته الحقرقة كانت 
مستمدة من الخليفة العؤاني وعمدته في التولية على الفرمان السلطاني . ويتلخص 
ات ع أو إن ل تت ل ل 22 
آل سعود واستيلاوهم على الحجاز في أيامه في القرن الماضي» بأنه تاريخ مطرد 
ووصف متشابه للفتن والمعارك التي تحري بين الأشراف وفها يحري بين 
الاشراف والموظنين العنانين .رفيا يقسم فى اطرمين _وأطرافهها من غزو السدر 
واعتدائهم على السابلة وقطعهم الطريق وانتهابهم للحجاج وفيما يقوم بهالأشراف 
من تريد الملات عليهم لكبح جماحهم وتأديبهم . 


وعندما استولى سعود الكبير على الحجاز أقر الشريف غالء-) على إمارة 
الحجاز » فظل فيها الى أن قفى على الحم السعودي في البلاد » حيث أغرت 
الحكومة العؤانية عمد علي باشا بأهل نحد وعبدت البه بتحبيز الملة » فأرسل 
قوة بقيادة ابنه طردون رلك ف يبع سنة «سودره- الولمء ثم أمدها 
بحملة قادها ابنه إبراهم باشا في العام الثاني » ففتح المدينة ومكة ثم قدم مد علي 
الى مكة وعزل الشتريف غالبا ونفاه الى مصر ومنها الى سلانيك ونصب يحبى 


ادن نر رر عوض] عا 


وبعد أن تقرر انّسحاب تمد على باشا من الملاد التى احتلها من املاك الدولة 
أرسل الأتراك والما الحجاز سنة ١1١5‏ ه - 146٠‏ م. غير أن السلطة كانت 
ثنائية بين الشريف محمد بن عون والوالى العثانى . 
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وخحصل تنافس شديد بين الأمير والوالي أدى الى تدخل الباب العالي » فنفي 
محمد بن عون ونصب الشريف عبد المطلب مكانه سنة موراه- ١ومام.‏ ثم 
عزل عبد المطلب افيه عمد بن عون لحصول فتنة فى البلاد . 


وبعد موت خحمد بن عون سنة ؤلالا1ا ه - ا8مام. أفرت الحكومة 
الإمارة في ابنه عبدالله الذي حصل في أيامه الاعتداء على قناصل الدول في جدة 
وأرسلت الدول لْنة لتنظم البلاد وحددت وظائف الإمارة وضيقت عليها 
جدا . وبعد وفاة عبدالله عبنت الحكومة أخاه حشينا » فقتل في جدة وأعيد 
عبد المطلب ثم عزل وعين عون الرفيق بن عمد بن عون سنة ١١59‏ ه > فساء 
الأمن وانتشسرت الفتن وعم القلق وأندّت الناس من الظم والجور الى ان توفي 
عون سنة اه - 19٠6‏ م. 


بعد وفاة الشريف عون عين الشريف على باشا 5 عزل عقب إعلان 


الدستور العؤانى ومات الشريف عبدالله الذي عين خلفا له قبل ان ينصرف من 


الآستانة إلى مقر الأمارة » فوقع الاختيار على الشريف حسين بن علي بن حمد 


ابن عون . 


الشريف حسين : 

هو ح<سين بن علي بن همد عون ولد ف الآستانة سنة ."اوه - #رهم١‏ م16 
وكان والده وجده فها خلال أمارة عبد المطلب في مكة وعين بعده للإمارة 
بعد ذلك يسنتين » فقدم معه الى الحجاز وأقام في مكة الى أن بلغ أشده وفي 
أيام عمه عون الرفيق أبعد الى الآستانة وعين عضواً في مجلس شورى الدولةوظل 
ف الأستانة الى أن عين بعد وفاة عمه الثالث عند الإله أميراً لمكة سئ؛ة جمم#ره. 

كان الحسين مشهوراً في الآستانة بالزهد والتقوى والصلاح » فعلقت عليه 
الآمال » لآن الناس في الحجاز خرجوا من حك جور واستبداد ضاقوا به ذرعا 
فتقرب منالبادية وظبر أمام أهل الحجاز بمظبر الحب لهم المريد لخيرهم وتحكك 
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بالانكليز بواسطة أعوانه في الآستانة وبواسطة الاوره كتشنر في مَصر والمرغني 
في السودان وسعى لعل مبعوثي العرب في دار الخلافة يعتقدون فيه السعي 
صلحة العرب وجمع كامتهم لنيل حقوقهم المفصوبة من الترك . 


ثم عمل لبسط سلطانه على سائر الحجاز وتوسيع حدود الإمارة وحرض 
قبيلة عتيبة على الخروج على ابن سعود بحجة انهم تابعون للحجاز فوفق في خطته 
وتغلغل في بلاد عتسية حتى وصل الى قرب الوشم والقصم فق نحد كن من 
ل سعد بن عمد الرحمن شقيق الملك عبد العزيز حت عله ١روام»‏ 
ثم رجع الحسين عن ند وفك أسر أخي الملك بعد توسط خالد بن لؤى بين 
الشريف والملك عبد العزيز . 


وثار الإدريسي على ح5 الدولة في حبيا وأبي عريش ففرض الحسين خدمته 
على الباب العالي » فولته الحكومة قيادة املة لفك الحصار عن القوة العؤانية 
في ابها وتأديب القبائل العاصية » فسافر من مكة في ربيع الثاني عام ١9‏ ه. 
وعاد بعد بضعة أشبر بعد أن وطد لنفسه بين البادية في الحجاز وعسير وعبد 
إليه بتجريد حملة أخرى على الإدريسي » فأنفذ على رأسها تله الثالث فيصل 
لس كد ا لا 

ودخلت الحكومة العؤانية الحرب الى جانب ألمانيا » فاقتضت السياسة 
البريطانية القيام بتدابير عديدة منها إثارة العرب على دولة القلافة والعمل 
لإنشاء خلافة عربية في البقاع المقدسة تأمينا لسلامة المواصلات البريطانية 
ومقاومة لجهود الحكومة العؤانية ودعايتها لإعلان جباد عام في البلاد 
الإسلامية الحتلفة . 


واتفقت هذه الأغراض مع الآماني الوطنية التي كانت تختمر في روّوس 
المتنورين من شبان العرب فلم يحدوا غضاضة في التفاهم مع الإنكليز ورجحوا 
اتخاذ الشعريف حسين واسطة لتحقيق أغراضهم لما يعامون من مطامعه في الحجاز 


ونقمته على الدولة » فشرعوا فى مفاوضته . 
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دامت المفاوضات بن الجانبين وقت طويلا وطلب الشريف تحديد البلاد 
العربية الى تساعد بريطانيا على استقلالها» ففاطلته بريطانيا في ذلك ثم اشترطت 
بعض استثناءات قات الحسان أن يتثديت من مراميها وما يمكن أن تؤول به » 
أو ما يمكن أن تعنيه وتم الاتفاق نهائيا على ان يقوم بالثورة على الترك مقايل 
اعتراف بريطانيا وتعبدها باستقلال العرب يدون تعيين حدود البلاد التي يعضد. 
فمها الاستقلال واستثنت بريطانيا خمسة مناطق : 

١‏ المنطقة الواقعة غرب الخط من حلب و حماة و حمص ودمشق ةق البحر. 

المناطق التي لا تستطبع أن تتصرف فيها مستقلة عن حليفتها فرنسا . 

م د نطق عدن . 

؛ - ولاية المصرة ٠‏ 


ه - المناطق العربنة التي لا تقدر أن تتصرف بها من تلقاء نفسها . 


وقد كان الإنكليز عندما اتفقوا مع الشريف متفقين مع فرنسا على سوريا 


ومع الإدريسي على عشير » ومع آل سعود على نخد والحسا» ومع أغزاء 
العرب الحتلفين على المقاطعات الساحلية والكونت وفسروا وعودم: بايا لا 
تشمل إلا المجاز تقرنيا . 


وأعلن الشريف ثورته في تسع شعبان م١‏ ه. والتحق به شبان العرب من 
أطراف السلطنة العؤانية » ثم أعلن نفسه ملكا للذرب قبنعه الانكليز من ذلك » 


فاكتفى بلقب ملك الححاز . 


وبعد انتتهاء الحرب أراد الشريف حسين أن يمد سلطانه على واحتي تربة 
والحزمة » وكان أهلبما من سبيع والبقوم وعتيبة منحازين إلى ابن سعود فنشبت 
فى تربة معركة هائلة بين الإخوان وقوات الشريف » أسفرت عن فوز الإخوان 
وخسارة المحاز أكبر قوة عسكرية » وكان ذلك مقدمة لمشادة التي اننبت 
باستيلاء الملك عبد العزيز على الحجاز سنة ١١4+‏ ه » وفي ربيع الأول عيساه. 


ايا 





طلب منه التخلي عن العرش » فسافر من جدة إلى العقبة ثم أخرج منمبا إلى 


قبرص »> واشْتد به المرض فنقل إلى عمان حمث وافته منيته . 


آل سعود: 

مؤمس هذه العائلة هو « سعود بن حمدبن مقرن بن مرخان » من قبيلة 
عازة » وإلبه ينتسب آل سعود . وقد كان مقيماً في الدرعية » وقد تمكن 
بدهائه وحنكته من تثديت إمارته في الدرعية وما جاورها» ووضع بعمله هذا 
أساس ملكة آل سعود» وتوفي سنة ١ه‏ 107174 م 4 عن أربعة أولاد 
« ثنيان » وفرحان » وحمد » ومشاري » > وقد تعاقب على الإمارة من خلفه 
عشرة وهم على الترتيب : 

)١(‏ مد بن سعود (؟) عبد العزيز بن همد () سعود بن عبد العزيز 
« الملقب بالكبير » (؛) عبد الله بن سعود (ه) تركي بن عبد الله )١(‏ فيصل 
ابن تركي 000( عبدالل بن فيصل (8) عند الرحمن بن فيصل (5) جمد بن فيصل 
)٠١(‏ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن . 


ول 0 سعود : 

بعد وفاة سعود الأول تعاضد أبناؤه الأربعة على تثبيت دعائم الملك » 
وتعاونوا فما بينهم تعاونا تاما»وفي عام ١١68‏ ه ‏ ٠101م‏ > اتفق مد بن سعود 
مع الشيخ مد بن سلوان بن عبد الوهاب المصلح الكبير » وباعث روح النشاط 
الديني والعقيدة السلفية الصحيحة على أن يكون محمد بن سعود حارسا للدين 
مرا للسنة وقاطعاً لابدع.وبعد وفاة ثنيان 6ه - /اؤلاام اعترف الميع 
محمد أخيه بالإمامة الدينية والزعامة الزمنية المطلقة . 


وقد أمْر هذا الاتفاق بين الزعم السياسي والمصلح الديني كل الخير للإسلام 


والعرب» وقد توفي الإمام حمدسنة ١١9‏ ه ‏ 1750م . بعد أن شهد مملكةواسعة 
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الأطراف تشمل أكثر نحد ورأى مبلغ انتشار الدعوة بين أهل نجد وم يخلص 
من حكمه سوى بلدة الرياض » الت كان أميرها > وهام بن دواس » وسوى 
الخسا والقصم . 


عبد العزيز بن حمد : 

خلف أبيه في الإمارة » وكات مشهوراً بغيرته على الدين » وبحراسته في 
الاصلاح » شرع في نشر دع-وة التوحيد في المقاطعات الشمالية » فتوجه الى 
القصم > واستولى على بريدة والرس وتنومه » وحاصر عنيزة فارتد عنها خائبا 
وقد كان نفوذه الأدبي والديني في بلاد القصم عظها لا لشاركة نه الع 
ثم عزم على سحق ابن دواس » والاستبلاء على الرياض »© فتم له ذلك 
سنة اماه *الالاام. 

ثم شرع في شن الغارة على أطراف الحسا وأدب القبائل الثائرة من شمر 
ومطير وعتد.ة» وقهر قوات نى خالد وقوات أمير الحسا يقرب اللصافة » 
وهاجم مر كز ابن عريعر في 5 فسلم بدون مقاومة » ثم استولى على وادي 
السرحان » ووصل ابنه سعود في غزواته الى عسير غربا والى عمان جنوبا » 
وأنفذ السمرايا الى حدود العراق حتى خافت السلطات العؤانية في البصرة وبغداد» 
فجمع الوالي سلبان الموع لصد قوات ابن سعود » وتقايل الفريقان في الحضر » 


فتفرق الجيش العؤاني وتقدم ابن سعود الى السماوه واستاق أموالاً عظيمة . 


وقد وقعت بينهم وبين أمير مكة الشريف غالب فتنة سببها مسعى 
عبد العزيز في نشر الدعوة بين القبائل الخاضعة للأشراف في مكة » حتى إنف 
الشريف غالب منع قدوم الحجاج بطريق ند » م تصالحا وتعاهدا » وقدم ولده 


سعود الحج سنة وال ها ساءءلام. 


وفي سنة1915ه.-1١٠ق1ام.‏ هاحم كافة الحواضر الواقعة بينالنحف والزبير ف 
العراق ومنطقة الفرات السفلى » واستولى على كربلاء » ولكنه قتل من قل 


دوورات معام الجزيرة العربية - هو 





شيعي من أهل العراق بعد ذلك يسنتين في مسجد الطريف بالدرعية » بعد أن 
ترك ملكا يمتد من شواطىء الفرات ووادي السرحان الى رأس الخسمة وعمان 
ومن الخليج الفارسي الى أطراف الحجاز وعسير . 


سعود الكبير بن عبد الغزيز 1 

اكتسبت الدولة في زمانه أكبر رقعة وأعظم موقع » وقد كان عضد والده 
في توسبع الملك ونشر الدعوة » كا كان القائد الأكبر لجبوش أببه » وقد عبد الى 
ابنه عبد الله عقب توليه الإمارة بالقادة » فأدب بعض قبائل الحجاز » واستولى 
على تماء وخمبر » وشن الغازة على أطراف عمان . 


وعند ما اتفق أمير مسقط سلطان بن حمد بن سعيد مع الآتراك على حرب 
ان تعره مقايل تقد الأعرات ملظا عل ليك 3 مط ميان رن 
ادا تا د ا ل الى 
بعد ما وصلهم خبر قتل سلطان . 


وأهم أعمال سعود فتح الحجاز ووضع الحرمين تحت حمايته ونشير سلطته على 


الفرات الأوسط »4 حتى اميت وعانه » وحتى حلب في سوريا » وقد كان احتلاله 
فكة سة إككده- لام » ولكنه م يعزل الشريف غالياً عن الإمارة 7 


در سعود يبد للاستبلاء على الديار الشامية » فأدرك الآتراك الخطر 
ورموه بمحمد على باشا ») فوصلت جيوشه إلى يتبع ؛ واختلت المبابية ومكة 


سلة اناالا هب 411ام. 


عبد الله بن سعود : 


تولى الإمارة بعد وفاة أببه » وفي أيامه تقدمت الجبوش المصرية بقيادة 
الأمير طوسون بن محمد علي باشا » ثم يقيادة إيراهم باشا فاحتلت البلاد النجدية 
الواحدة.تلو الأخرى حى سقطت الدرعية عاصة آل سعود سنة ١8+‏ ه. 


0 





في جمادي > أبريل سنة1818م.» وسل عبد الله بن سعود وكبار عائلته فاستاقهم 
إبراهم باشا إلى المدينة وأركبهم إلى مصر ثم إلى الآستانة حيث احتزت 
رؤوسهم فبها . 


ودمر إبراهم باشا الدرعية وهدم مساجدها وقصورها وقطع خلا 


وشجرها ول يترك فيها عامراً . 


وفي هذه الآونة قام أحد أبناء آل معمر أمراء العبينة » واستولى على بعض 
العارض والوشم والقصم » وحالف عسكر الحكومة العؤانية » فقام مشاري 
ابن سعود الكبير لمقاومة ابن معمر . فطلب وسل إلى المعسكر التركي وقتل . 


تركي بن عبد الله بن تحمد بن سعود : 


كان تري فاراً في مقاطعة الخرج فعاد إلى العارض ونازع ابن معمر وقتاً 
غير طويل وقثله يباين مه مشاري وتولى الحكم فك نا 


وقد تمكن من دفع الترك والمصريين وإجلامُّم عن داخلية البلاد العربية 
مه 5ل ه.- 84.0ام ف خلال عشربن سنة قضاها ف الحرب والنزال بمءونة 
وله فتصل . 

أعاد سلطته على العارض وفتح الحسا والقطيف» وعقد مع أمير حائل وزعم 
ثمر صلحا اكتسب به نفوذاً تاما على أكثر الجبل والقصم» وبعد حم عشر سئين 
اغتاله أحد أبناء عمه المدعو مشاري بن عبد الرحمن بن سعود فاقتص منه الأمير 
فيصل بن تركئ » واستولى على كرسي الحم سنة ١١45‏ هي - 1١88٠‏ م. 


فيصل بن تركي : 


بعد تسع سنين ناضل فيها فيصل وقاتل > استسلم للقائد خورشيد باشا الذي 
ارسل من المدينة لإخضاع نجد لمحم الدولة فانتزع الإمارة من فيصل واستاقه 


- 





معه إلى مصر أسيراً ؛ وولى الم بعده أحد أفراد عائاة آل سعود المدعو 
الاك كله عن ستيان تقر 0م فكاع (فكر وه شد عسل الله 
0 1 ع ووى : : 


ابن ثنبان ؛ وم يدم حكمه إلا بعض السنة . 


في خلال هذه المدة عاد فيصل من أسر مد علي واستعاد الحم مرة ثانية 


وبقي فيه إلى عام 11945ه.-456ام. وامتدت سلطته على الحسا والقصم والعارض 
حتى أطراف الحجاز وعسير . 

بعد وفاة فيصل وقع الاختلاف بين أبنائه الأربعة سعود» وعبدالله » 
وممد » وعبد الرحمن » فأدى ذلك إلى إضعافيم جميع] واستيلاء ابن رشيد 
على بلادهم : 


عبد الله بن فيصل : 


حين وفاة فيص لكان ابنهحمد أميراً على المنطقةالشالية وكان سعود أميراً على 
الخرج والأفلاج وكان عبد الله أميراً في الرياض وكان ولده الصغير الإمام عبد 


الرحمن في الرياض نحانب أخيه عبد الله . 


تولى عمد الله الإمارة فعارضه أخوه سعود ونشنت بين الفريقين معارك 
خسر فيها الطرفان. إلا أن خسارة عبد الله كانت أعظم ففر من بلاده إلى عنيزه 
ثم لجأ إلى حائل فرفض ابن رشيد قبوله واتجه أخيراً الى بغداد فأرسل الوالي 
مدحت بإشاامعه حدما إلى الحسا فاحتليا وحعليا تابعة .لليصرة سئة 11/١‏ هه 
الاقام. وبعمله هذا كان سبي في ضم الحسا الى املاك الدولة . 

وقد حاول سعءودءأن يستعيد الحسا ففشل ثم أراد الاستيلاء على ديار عتيبة 
فقابل ابن ربيعان في معركة حامية جرح فنها جرحا بليغا نقل على أثره الى 
الرياض فمات هناك عام لقعلاه. 4لأمام. 

وبعد وفاة سعود رجع عبد الله الى الرياض وظل أبناء سعود في الخرج 
غير خاضعين له وقام بمحاولات لاسترجاع الحسا من الترك ففشل ولإظبار صولته 


ف 





في القصم فاستولى على عنيزه إلا أن بريدة قاومته مقاومة عنيفة واستنجد أهلها 
محمد بن رشيد من حائل فخلصها من نفوذ ابن سعود وحازها لنفسه م ل 
للاستنصار بعتيية وسبيح لغزو ابن رشيد فحبط مسعاه و أخر أ تكن منه 
أولاد أخنه سعود فحاصروه في الرياض وأسروه . 

واضطر عبد الله للاستتحاد بان رشيد فجاء الى الرياض وفك عبد الله من 
الأسر وطرد أبناء سعود إلى الارج وعرض على عبد الله أن يبقى في ملكه فأبى 
إلا الذهاب الى حائل مع ابن رشيد ه٠.‏ وبعد سئة طلب الرجوع الىالرياض 


فتوفي بها بعد وصوله تخمسة عشير يوم له العامة 


الامام عبد الرحمن بن فيصل : 


كان حكيما شجاعاً حسن الإدارة ويتلخص حكمه في حاولته التخلص من 
سلطان ابن رشيد الذي أراد أن يخضع كافة البلاد السعودية لسلطانه . 


فقد حالف سنة "اه اكمام. ممع زامل آل سلم أمير عنيزه وحسن 


ابن مبنا أمير بريده على أن يةوممعه يحركة يقضون بها علىابن رشيد فاجتمعت 


الموع غربي القصم فدارت الدائرة عليهم » وقدم بعدها الإمام عبد الرحمن إلى 
حائل فأقام فيا برهة قصيرة ثم عاد الى الرياض لبعد معداته للرحيل .الى قطر 
ثم الى الكويت حيث أقام في ضيافة الحكومة العؤانية بضع سئوات يقرب 
آل صباح وم يعد الى الرياض إلا بعد قيام ولده عبد العزيز لاسترجاع 
ملك آنائه ٠‏ 


كمد بن فيصل بن تركي : 


ولى ابن رشد همد بن فيصل على الرياض بعد النسحاب أخيه عبد الرحمن 
وم يكن له سوىمظبر الإمارة والمك الاسعى فقط.فقد كان ابن رشيد هو السيد 
المطاع وصاحب الكمة العليا ودامت الخال كذلك بضع سنين حتى توفي جمد 


ا 





3 


في الرياض فلم يعين الرشيد أميراً من آل سعود بل أرسل أحد أتباعه أميراً 
على العارض وقضى على حم آل سعود نهائياً : 

الملك عبد العزيز : 

3 في الرياض يوم 76 ذي الححة سنة 1 ه. ديسمير 184٠‏ م. 0ك 
في الحادية عشير عند ما غادر والده الرياض ونزل ضيف] على مبارك الصباح 
شيخ الكويت 14617 م. 

وكانت امارة الرياض ابان نثأته في حروب مستمرة مع آل الرشيد من 

حائل الذين ظبرت شوكتبم في أوائل القرن الثالث عشر اللهجري على يد علي 
ابن رشد الذي ينتمي الى عشيرة الجعفر من قبيلة ميل 

ونشدت حروب ومعارك ببنث شخ الكويت وبينعبدالعزيز الرشيد أمير حائل 
فائضم عبد ل لاد ان 0 لمنتقم من عدوهم وقاد عبد العزيز 
جيشا وهو/ يبلغ الخامسة عشسر فانهزم كا اتهزم الشيخ مبارك في معركة 
العريف سنة 9.م. 


رعل آثر معراكة الدر يف اختار نحبةامن ربكال مح الاشداء فقصد بهم 
جبرين على حدوة الربع الخالي وقرر اتخاذها قاعدة لأعماله الحربية » وفي يوم 
خمس رمضان سنة 119 ه. سار من جبرين على رأس جيشه الصغير قاصداً 
ال ناض مصمما عل امرك أو الظفر » فبلغها يوم ؛ شوال ونزل نحيشه الصغير 
على بعد عشرة كدلو مترات منها في مكان لا ترمقه الأنظار . 


وبعد ما استراح ة قليلا ترك عشرينفارسا أمرم بأنيازموا مكا: نهم كاحتياطي 
ل ل اس ا ل اما 
ثلاثين تحت رئاسة س8 قبقه عمد بالتوقف انتظاراً لتعلماته 2 ثم ته سدم محترقا 
السور الخارجي مع عشيرة فقط :. وكان بابه مغلقا فاحتال في فتح الباب » 


سوخعر-ت 





وكان عجلان أمير الرياض من قبل الرشيد حذرا يئام في الحصن لتلا ويأتي الى 
بيته الخاص بعد صلاة الفجر » فكمن له العشرة في بيته الخاص منتظرين 
خروجه فن الحصن» فما كاد يخرج منه الى منزله المقابل له حتى رماه عبد العزيز 
برصاصة جرحته وم تقتله » وكان قد ارتد الى الداخل بريد الفرار » فأدركه 
عبد العزيز » وكان نصفه داخل الباب » فجذبه الى المخارح فتاسكا وتصارعا » 
وأفاق رجال الحصن على الجلبة » فرموا برصاصهم عبد العزيز ومن معه فقتلوا 
اثنين وجرحوا أربعة » واستمر الماجمون في هجومهم » وكان عبدالله بن جاوي 
أول داخل فحدا وراء عجلان » وكان قد أفلت من يد عبد العزيز » فرماه 
برصاصة خر* على أثرها صريعا » وبذلك دان لهم الحصن واستسم رجاله ونودي 
في الأسواق بدخول المدينة في طاعة ابن سعود » فأقبل الناس نون أميرهم 


القدمم ويعلنون اغتباطهم بفوزه » ومنذ ذلك اليوم أصبح ستجد وكا كا . 


وقد حاول ابن الرشيد عدة محاولات لإخراج اين السعود من الرياض ©“ فم 
يفلح » وأثار من أجل ذلك حروباً كثيرة باءت بالفشل © ولما وثتى عبد العزيز 
من قوته بدأ بمهاجمة مقاطعات نحد فاحتلها الواحدة بعد الأخرى تدرجها) » 
وكانت مقاطعة الإحساء آخر ما احتله سنة 141 م. في أبريل » وقد اعترفت 
بعدها الحكومة العؤانية به والما لنجد ومتصرفا للحسا » وأهدته وساما رفيع 
الشأن مع رتبة الوزارة . 


نشبت الحرب العظمى » وكان موقف ابن السعود غداة إعلانها موقف القلق 
الذي لا يعم أي طريق يسلك » وقد انتبت حلاء الترك عن بلاد العرب » وتفرد 
الإنكليز بالنفوذ فيها » وهم أصدقاء بيت سعود القدماء » فاغتتم الفرصة وهاجم 
حائل مقر إمارة الرشيد » فتغلب علبها لزوال قوة الترك التق كانت تسندها » 
وبعد حصار طويل استسامت اليه سنة 198١‏ م. فألحقها ببلاده وعمّن مديراً لما 


وسدّر الملك حسين بن علي حملة كبيرة على شرق الحجاز سنة 1415 م. عقد 
لواءها لنجله الثاني الأمير عبدالله » مبمتها الظاهرة إخضاع قبائل تربة والخرمة 


يم الع 





التي شقسّت عصا الطاعة بقمادة خالد بن لؤي أمير تربة» وانضمت الى الوهاببين» 


ارت ل الا رف ار ال قات 2 © تكن 
بعض الإخوان من عتدية بقيادة سلطان بن يحاد كبير الغطغط متبيئين لنصرة 
إخوانهم أمل تربة والخرمة » فتجسسوا على الأمير عبدالله ومواقع جيشه 
وهاحموه ف الليل الهم ه؟ شعران سنة لعا ه. 


أصبح الصباح فإذا بالقوات الحاشمية ممزقة » وإذا بالأمير القائد قد فر سالا 
برأسه من المعركة» وغنم الإخوان كل ما فيالمعسكر من أسلحة ومعدات وذخائر. 


وفي سنة 148١‏ م. أرسل الحسين بن علي الرسل والدعاة الى عسير بدعون 
سكانها الى الانتقاض على أميرهم الإدرسي » فلقيت دعوته آذانا صاغية » وَرفع 
الأمراء آل عائض راية العصيان » وآل عائض هؤلاء هم رؤساء قببسلة عسير 
المنقسمة الى أربع بطون » ومركزها بلدة ابها وسط جبال السراة في عسير 
وإمارتهم حديثة العبد ترجع الى أيام حكومة آل سعود وفتحهم عسير » وكانت 
الإمارة قبلهم في رجال ألمع ووليها أيام سعود الكبير عبد الوهاب ين عامر 
أبو نقطة . 

خاف السيد بن إدريس العاقبة وأدرك أنه لا قبل له بقمع هذه الفتنة » فلج 
الى ابن سعود عدو" الحسين الألد » فكاتبه وعقد معه معاهدة سيّر ابن سعود على 
أثرها القوات الى عسير » فقمعت الفتنة واستولت على الملاد الثائرة : ايها وحائل 


وبي 0 وألحقتها بشحد » وضربت العائضيين وقبيلتهم ضربة شديدة . 
فتح الحجاز : 
يمكن تلخيص العوامل الأساسية لفتح الحجاز في الآتبة : 


١‏ محاولات الشيريف حسين لعل أهراء البلاد العربية » ومنهم ابن سعود 
تحت سلطانه . 





؟ - الخلاف بينه وبين نجد على الحدود الشرقية للحجاز عند تربة والخرمة 
رمسعى اطسإن للاخذ بثارات وافعة ترئة ١‏ 

على الحسين من توسع ابن سعود في عسير » وف بلاد ابن رشيد :5 

26 استيلاء اين سعود على تماء وخيير و ووادي السرحان ٠‏ 

ه - تضميق الحسين على أهل نحد ومنعهم من القدوم الى الحجاز . 

0 تكامل حلقات التطويق حول تمالك ابن سعود فقد كانتت علاقاته 
مع الحتكومتين الماشميتين في العراق وششرق الأردن على غير ما يرام . 

وطالبت نحد بتنفيذ م م الاتفاق عليه في مؤثر العقير المنعقد فق دلسمال 
سنة 5918 م. من إعادة قبائل شمر اللاجئين إلى العراق لنجد » فتلكأت 
حكومة العراق ونب قمائل شرق الأردن أموال القبائل النجدية المارة من 
شرق الأردن الى سوربا وقتلوا رجالا » فاقترحت بريطانيا عقد مؤقمر الكويت 
لتسوية المسائل العلقة بين الحجاز والعراق وشيرق الآردن ونحد» فعقدت 
اجتّاعات في ديسمبر ١40+‏ م . جمادي الأولى ١4١‏ ه . وانتهى المؤقر بالفشل 
إزاء المطالب الشاذة الى قدمم-ا الشريف حسين في إعادة البلاد العربية إلى 
الأوضاع التي كانت عليها قبل الحرب وعدم اعترافه بالتطورات التي طر أت عليه . 

فقد اشترط إعادة الجوف ووادي السرحان لشرق الأردن واعادة تواء 
وخدبر وتربة والخرمة الى الحجاز واعادة آل رشيد إل حابثل وراعادة آال 


عَائْض "الى عسير . 


بعد فشل موْتمر الكوبت عقد اجتاع حافل في الرياض تقرر فيه الالتجاء 
الى السيف وجبزت عدة حملات لتسميرها الى الأطراف . 


ل ار ا ا ك2 كل ولت الي 
ومنبها الى الطائف فدخلتها بء-د مقاومة بسيرة في 5 صفر 14# ه. وكانت 
قوات ند بقمادة خالد بن لؤي وسلطان بن يحاد ») وقوات الححاز بقيادة 


الس 





الشريف على بن الحسين » واشتتكت القوتان بعد الطائف ف فدركة افلدئى 
واندحرت قوات الشريف في ١١‏ صفر 5١‏ سيتمير 1514 م . 


وفي أوائل ربيع الأول تنازل الحسين عن العرش وانتخب ابنه علي ملكا 
دستوريا على الحجاز » وسافر بعد أسبوع الى العقبة وانسحب الشريف علي من 
مكة الى جدة حينا عم أن قوات الأخوان قد بلغت بلدة الزيمه » وفي ١1‏ ربيع 
الأول م مره . ١‏ أكترير 54م. دخلت القوات النحدية الى مكة 
المككرمة وفي اليوم السابع من جمادي الأولى ١4#‏ ه. ؛ ديسمير 1571 م. 
وصل عبد العزيز ابن السعود الى مكة ودارت بينه وبين بعض الرسلمفاوضات 
م تثمر الى اطالة الوقت على الشريف علي لكي يستعد في جدة للحرب والكفاح. 


واحتل حنود ابن السعود القنفذه واللنث وفتحوا الطريق منها الى مكة ثم 
احتل الأخوان رابغ وانفتحت طريق جديدة لتجارة مكة مع الخارج . 


وفي أوائل يناير ه195 م تقدفت وات ابن منود آل حدة وأقامث 


ا حصار عليها » وتقدمت قوات أخرى لحصار المدينة » ودام حصار جدة ما 
يقرب من سنة حصلت خلاهفها وقائع عديدة واشتد العسر على ا حصورين 
واستحكمت حلقات الضق . 


وقي 1 جمادي الأول 414 ه. وه ديسمير ه916١‏ م . سامت المدينة 
وبعدها ببضعة أيام طلب الشريف علي من المعتمد البريطاني أن يتوسط بينه وبين 
ابن السعود ف وضع حد للحرب والحصار 8 

وعقدت بين الجانيين اتفاقية تنازل الشريف على عوجم-ا عن المحاز 2 
وسافر من جدة ف اليوم السادس'من جمادي الثانية »© وخضعت اللاد لع 
ابن السعود ونودي به فِلكا على الححاز ف 25 المكرمة ف و جمادي الثائية 
44 اه . م ياير ١995‏ م. 

وفي؛١‏ ريسع الثاني واه ١م‏ أأكتون 7م سط حمايته على تهامة 
عسير المعروفة امم المقاطعة الإدريسية 0 وق ١‏ جمادي الآولى ١هم1اه.‏ 


001 





١‏ سرتمسر 197 م. صدر مرسوم ملكي وحدت به ارا المملكة الححازية 
والمملكة النجدية وملحقاتها وجعلت مملكة واحدة باسم « المملكة العربية 


السعودية » . 


ومنذ استقرت الخحالة السياسية في المملكة العربية السعودية والحكومة جادة 
في تنفيذ بعض المشروعات تدريحياً لترقية شؤون البلا العمرانية والاجتّاعية 
وتعزيز استقلالها فأنشئت المطارات وبنيت المدارس والمستشفيات وبذلت 
عناية خاصة لتقوية اميش واعداده وحميره بأحدك الالات وأكل المعدات 
وهناك مشروعات أخرى نفذ بعضها والبقئة في طريقها الى التنفيذ . 


وفي إمكان الحكومة السعودية أن تقوم بإصلاحات كثيرة واسعة النطاق » 
فإن مواردها من الزيت والذهب واللؤلقٌ ورسوم المج وغيرها أصبحت 
قتضخم وما بعد يوم لت بلاذها بفضل فردكة الزدت : خامس مورك 
ضخم في العالم للنفط . 


ولقد بلغ انتاج الزيت في عام 4 حوالي عشرين ألف برميل في اليوم » 
وما زالت ترتفع في السنوات الأخيرة » حت زادت على خمسين ألف برميل في 
اليوم » وينتظر زيادتها في الأعوام المقبلة . 
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1 امارات الخليج 


الكويت - البحرين ‏ قطر - دبي - رأس الخيمة - 
أو ظي - الشارقة - أم الكراين - عمان . 


الحدود الشرقية لجزيرة العرب : 

تنتبي الحدود الشرقية ل+زيرة العرب عند الساحل المثمرف على الخليج العربي 
من الغرب » ويمتد هذا الساحل من الكويت في الشمال الى مسقط عاصمة عمان 
في أقصى الجنوب . وتبلغ مساحة هذا الخليج نحو 407٠٠٠١‏ ميل مربع وتكتئفه 
الجبال من الشيرق والغرب . 


بحيرة عربية : 

وقد كان الخليج يحيرة عربية في العبدين الأموي والعباسي لا سلطان عليه 
إلا للعرب »6 فاما دالت دولتهم تغلب الفرس والبرتغالبون والهولانديون ل 
بعض أحزائة » ثم جاء العؤانيون » ثم الانكليز بعد استيلامُم على طريق الهند . 


عرب الخليج : 

يتألف الخليج من قسمين غربي وشسرق > أو الضفة الشرقية والضفة الغربية » 
وسكان الأولى فرس يتبعون حكومة طبران مباشرة » أما سكان الضفة الغربية 
فهم من العرب ينتمون الى ربيعة أحد فرعي عدنان العظيمين : رببعة ومضر . 


وقد كانت منازل ربيعة في نحد بين المامة والبحرين والعراق © وانقسمت 


ربيعة الى بني كلب وبني أسد » وانقسم بنو أسد الى بطنين: جديلة وعنيزة» ومن 


لد و؛ؤ|ا - 





عنيزة يتحدار بكر وائل الذي تنتسب اليه السبوت الثلاثة الحاكمة اليوم في نحد 
والبحرين وزالكويت الى آل سعود وآل خليفة وآل صباح . 


أمارات الخليج : 


تقوم على الضفة الغربية لهذا الخلبج عدة إمارات ومشيخات عربية وقد كان 
هذا الانقسام سيبا في بسط النفوذ الاجني على هه البلاد وهي يحسب وضعها 
الجغرافي من الشمال الى الجنوب . 


. البحرين. (*) قطر. (4؛) أبو ظبي . (ه)دبي‎ )١( . الكويت‎ )١( 
. (؟) الشارقة . (7) رأس الكمة . (م) مسقط‎ 


وأعظم هذه الحكومات شأنا حكومة مسقط وتتلوها البحرين ثم الكويت. 





1 الكوربيت 


موقعها - حدودها ‏ مساحتها : 


تكون إمارة الكويت نصف دائرة على الساحل الغربي من رأس الخايج 
وتقسع جنوب العراق وشمال الحسا ( نحد ) وتمتد حدودها الشمالية من أم قصر 
إلى سفوان قرب جبل سنام إلى الباطن . 

أما الحدود الغرببة فتتبع الباطن الى قرب الحفر حيث تتصل بالحدود 
العراقية النجدية ومن هنالك تتجه الى الجنوب الغربي حمث تتصل أيضاً 
بالحدود النحدية . 

ويبلغ طولها من الشمال الى الجنوب نحو ١8٠‏ ميلا ومن الشسرق الى الغرب 
نحو 5؟ ميلا ومساحتها العامة أربعة آلاف ميل مربع . 


سكابا : 


نحو مائة وخمسين ألفا منهم انون ألفا في مدينه التكويت والباقي من العشائر 


خارجها وهم عرب سننبون يتديئون على مذهب الإمام مالك وبينهم شيعة 
ووهابية وفرس وهتدوس ومسيحيون ويهود . 
اهم بلدانها : 


ليس للكويت ملحقات من البلدان الكبيرة ولكن في برها أماكن يأسماء 
معروفة كالويرة عند الحدود الشمالية والصصيحية في الجنوب وخيره وأم ان 
وغيرها وكلها أماكن مياه برتادها عرب العشائر . 
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أهميتها التجارية : 

الكويت مدينة تحارية ومراكبها مشبورة بحسن شكلبا وجودة صنعها 
وهي على أنواع منها للعبور والتنزه ومنها للحمولة ومنها للغوض ولا يقل مول 
أكبرها عن مائتي طن وتصل أمفارها حتى الى جزائر مدغشقر وزنحيار 
وأكثر السفن تستخدم لاستخراج اللوؤاق في موسم الغوص» وللتجارة بين الهند 
والعراق ولكنها تخرج من الكويت غالبا فارغة وتعود المها ملأى . 

ذلك لأن الكويت مدينة من مدن اللؤاؤ فقط على الخليج وهي تضطر 
أن تحلب حت التمر من المصرة أو القطيف اذ ليس فبها أو في جوارها شيء 
يذكر من النخيل . 

وتزيد قيمة الاؤاوٌ على قبمة ما تحتاج البلاد من المأكول والملبوس فتشتري 
بالزيادة للاتحار وقاما يقرن الاؤلقٌ بمصدر آخر من مصادر الثروة . 


تاريخبا: 


تاريخ الكويت القدم غامض يجبول وقد لا يكون لها ما بهم من التاريخ 
قبل أن هاجر الها آل صاح قادمين من خيبر منذ أكثر من مائتين وسبعين سنة 
فقد كانت عنيزة التي تنتسب اليها آل صباح تقطن أولا في عبن التمر في بر العراق 


على مسيرة ثلاثة أيام من الانبار ثم انتقلت منها الى نواحي خيير فأقامت 
هناك ومعبا أحماء من طي فصارت تنتجع وتشت معبم في نحد : 


والكودت تصغير كوت > وهو في اصطلاحهم بيت حوط بديوت صغيرة » 
وقد كانت عبارة عن ببوت حقيرة لني خالد » فجاء آل صباح وسكدوا؛ هذه 
الناحئة بإذن من بني خالد . 

ثم انتخب صباح حاكا على العشائر فنها » فحك وتوفي في زمن يحهل تاريخه » 
ولكنه لا يرجع الى ما دون القرن الثاني عثسر للبحرة لآن ابنه الشيخ عبد الله 
الذي خلفه توفي عام وجمزه. 





وكانت الكويت ى وضعبها الجغرافي ووقوعبا بين العراق ونحد الخاضعتين 
للحم الءؤاني عؤانية » وكان شيوخها يتمتعون باستقلال داخلي كعظم شبوخ 
العرب > إذ أبقت لهم الدولة نظمهم وعاداتهم . 


والشيخ عبد الله الصباح أول من حك الككويت من هذا البيت سنة ١105‏ م. 
ذكها 5 بنة »© فاتسعة من تكح ذكرها في الليج » ثم خلفه ابنه جابر 
عام 1105 ه. » وخلف جايرا اينه صباح عام 8؟١1‏ ه. 


عد أن توفي صباح تولى الحم بعده ابنه عبد الله الذي حك 5غ سنة © ثم 
بعد أن توفي عبد الله حم أخوه مد بن صباح » وكان أخراة مبارك وجراح 
طامعين به »6 ولكن جراحا والى 1 2 وكان فعل لا رمميا كك ف الم 


3 . ٠ 
. شتدت المنافسة بين مارك وأخويه‎ 


وقرر عزم مبارك على أن يتخلص من أخويه وينفرد يحم البلاد » فاتفق 
مع ولده ونهضا ذات ليلة للأمر وكل منهما مستل سيفه» فذيح ميارك أخاه حمداً 
وذيح ابن مبارك عمه جراحا » وكان ذلك فى شهر ذي القعدة عام ١81‏ ه. 


ضجت الكويت هذه الفاجعة » ثم أذعنت للشيخ مبارك صاحب الحكم فيها 
إلا أبناء القتيلين وأشياعهم » فقد ذهبوا الى البصرة طالبين من الدولة العؤانية 
التدخل ومعاقبة مهم وولده » فأرسلت بارجة من اليصرة الى الكويت تحمل 
قوة عسكرية لإبلاغ مبارك أمر الدولة بالسفر الى الاستانة فيدخل عضواً 
في مجلس شورى الدولة » أو يختار الإقامة في مكان آخر »> فتجري عليه 
الدولة راتما . 


وقبل وصول البارجة كاتب الشيخ مبارك امعتمد الانكليزي في أبي شبر 
طالب حمايته » فأرسل بارجة حربية رست في الكويت ومنعت المارحة الكّانية 
من القيام بأدنى عمل » وبذلك دخلت الكويت فعلآً تحت الماية البريطانية » 
وتعبدت في قبيل الماية بأن لا يكون للكويت علائق مع دولة أجنبية غيرها 


مهما كانت . 





وفي 06 بوليو ع 1ام. عقد الاب العالي اة مع بريطانيا بواسطة 
' السفير العئاني في لندن تنازلت فيه الدولة عن سيادتها على الكويت والبحرين 
وقطر ومسقط وعمان وبقية جزر الخليج 
وإذا كان الشيخ مبارك موفقا في سياسته ونفوذه فإنه لم يتم بالتعلم 
ولا ساعد فى بناء مدرسة واحدة . وكان يرهق التجار والرعية بالضرائب وقد 
توفي ف حرم سنة عموماه. عام ولكام. فخلفه اينه جاير الذي ل يحم غير 
سنة وشهرين . 
وانتقلت الإمارة بعد وف-اة جابر الى أخيه سام وكان يكره الوهاببين 
والإخوان نما أدى الى خلاف بينه وبين سلطان نحدفكان ذلك سيب هجوم 
لاف من الإخوان على الجهرة فذيحوا مئات من أهلبها وقتل منهم مئات 
كوحاصروا الشبخ سالم في قصره فم ينج إلا حيلة احتال عليهم بها : 
وتدخل الانكليز فردوا الإخوان عن الكويت ثم تدخل الشيخ خزعل 
فأرشل أحد أنحاله مع الشيخ أحمد الجابر الذي انتدب ليفاوض سلطان نجد 
بالصلح وبينا كانوا في الرياض في شتاء سنة وع١٠١‏ ه. ١197١‏ م. توفي الشمخ سالم 
وانتخب الشبخ أحد الجاير خلفا له . 
وقد ازدهرت في عبدة حركة أدببة قوامها المكتبة الأهلية هناك والمدارس 


البومية واللملية» وفي أبناء الكويت ذكاء وجرأة وحسن استعداد. 


وبعد وفاة الشيخ أحمد تولى المي ابن عمه الشبخ عبدالله سالم آل صباح 
الذي لك ف عهده الانقلاب العظم في الكويت دسيب تدفق آنار المترول 
في هذه الإمارة بكميات كبيرة م حكن نتوققها أحد فآبار بترول برجان التي 
تقم على بعد خمسة وستين ميلاً جنوبي مدينة الكويت تقدر محتوياتها بما يتراوح 


بين ١١‏ و ٠6‏ الف ملون برميل أي ما يقرب من سدس مجموع كميات البترول التي 


ا مغالم الجزيرة العربية  ٠١‏ 





يقدر وجودها في الآبار المعروفة في مختلف أنحاء العالم ويساوي هذا البترول إذا 
قدر بالأسعار الحالية ما يتراوح بين سبعة ومانية آلاف مليون جنيه . 


لقد كانت الكويت منذ سنوات فقط بإداً منسيا لا يكاد يسمع عنه أحد 
وكان سكانها يقيمون في ببوت صغيرة تتخللها طرقات ضيقة ولم كن يبا من 
آبار الماء سوى عدد قليل لذلك كارن أهل الكويت نحضرون الماء بالسفن من 
مكان ببعد عنها بأكثر من مائة ميل وكنوا جميعا باستثناء قلة من تحار اللآلىء 
يعدشون في فقر مدقع . 


ءٍِ 


وفي عام 1584 م. حصلت شيركتان اجندبيتان على ترخيص هن أمير 
الكويت بالبحث عن البترول في بلاده وفي سنة ١98‏ اكتشف البترول 
ولكن نشوب الحرب حال دون استغلال الآبار » فاما استؤنف العمل في عام 
07 فاضت الآبار » بمقادير هائلة من المترول . 


وكان طبيعيا أن تحدث آبار البترول انقلاباً عظيما في الكويت » ققد 
استحال اليد الحادىء الساكن الى كتلة من النشاط والصخب والضوضاء . 
وزخرت الصحراء القفراء بالات اطفر وخرزانات التعبية وأنستت على شاطىء 
الخليج أكبر مبناء في العام لشحن البقرول » وبنيت مدن جديدة في الصحراء 
تتخللها شوارع طويلة تصطف على جانبيها منازل أنيقة ذات طابق واحد لتتخذ 
مكاتب أو دور ضيافة ومستشفيات > وانفسح ال العمل أمام الأهلين حىق 


أصبحت الوظائف بالآلاف . وأتشئت المدارس لتدريبهم وسرعان ما أصبح 


الكثيروتن من أبتاء الكويت مساعدي مبتدسين ومكانيكيين ونجارين 
ا ارات 

وكانت مدارس الكويت لا تتجاوز أربع مدارس .ابتدائية . فبنى الأمير 
عشرين مدرسة جديدة تتسع لثانية ف طالك ونيا مدر ة ريه وحاملة 
صغيرة بها معامل فسيحة ومكتبة وملعب كبير وجناح للنوم . 
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وقد بدأت مشكلة الماء تحل » إذ أقامت ششركة استغلال البترول لات 
لتقطير ماء البحر تنتج نحو ستائة ألف جالون في اليوم » وبدأ الأمير في إنشاء 


جموعة الات اشرى سوف تنتج ملدونا ومائتق الف جالون يوميا كا دنى مستشفى 


فسيحا زوده بأحدث الآلات والعقاقبر وأنشأ مصحة كبيرة للدرن . 


وقد استعان الأمير بعدد من الخبراء الانحليز والامريكيين في تحسين مرافق 
بلده وإنشاء بلدانجديدةصحية »وتنظم شؤونها الاقتصادية والثقافية والاجّاعية. 
وقد قفز الدخل السنوي فحأة من عثسرة ملايين من الجنيبات في عام 116١‏ إلى 
خسين مليونا 0 الجندهبات ف عام ١569‏ . 





العبيين 


موقمهيا: 
البحرين أُوَ جزر أوال اسم لمجموعة جزر متجاورة تحاذي الشاطىء الغربي 


في الخليجالعر بي»وتقع على مقربة من قطر والحساء وهي غير البحرين المعروفة في 
التاريخ الإسلامي فتلك هي مقاطعة الحسا الواقعة بقربها . 


وجزر البحرين هي : المنامة والمحرق والرقاع والحد والبديع » والأولى 
أعظمها ثأنا.» وهذه الجزر قريبة من الخط الواحد .والخسين من العرض 
الشرق)» ويشطرهااخط السادس والعقيرون من الطول الكمالى , 


مساحتيسا : 

تقلا متا حت بأرسائة ولعن للك 6ك 1 رده كا انا آلف 
نفس تقرييا . 

تاريخها' - الخليج مهد الحضارة : 


يقول بعض المؤرخين : إن الخليج العربي هو مهد الحضارة » بل ميد 
الجنش البشيري »> وان سكانه الأقدمين أي سكان الجزر فيه هم أول من رفعوا 
شراعا في البحار ومارسوا الملاحة وأتقنوا عملا » وكانوا الصلة العاملة بين 
الشزى والغرريت2 


. اعتمدت في هذا الفصل على كتاب ملوك العرب للريحاني‎ - ١ 
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أصل الفينيقيين : 


وقال آخرون : إن الفيتتقيين هم من هذه الديار العريية » نشأوا في جوار 
الخليج أو فبه » وكانت أسفارهم في البداية بين الهند والشام ومصر © ثم ظعنوا 
إلى سواحل سورية وخاضوا الدحر الأبيض » فوصلوا إلى قادش وبلاد الغال » 
وأصبحوا في تلك الأيام الصلة التجارية الوحيدة بين الشرق وال مغرب الأقصى . 


ولاعجب إذا كان الخليج وجواره منشأ الفينيقيين ومطلع أنوار المدنية 
الأولى » فإن أبناء هذه الربوع ثم الذين مصروا أرض الكادانيين » وشيدوا 
قصور بابل ار ٠‏ 


آثار فينيقية : 


في جزيرة الانامة يحوار قرية على : تلال وأطلال يظنها الرائي لأول وهلة 
آثار مدينة قديمة » ولكنها كام هرمية اصطناعية قائُة في سبل فسيح » بل في 
قفر سنس" دين المثنامة والرقاع بدعى المراقيب 3 

هي مقبرة فسيحة الأرجاء تمتد أميالا في جهت الشرق والجنوب » وفبها 
من القبور ما يزيد على ستة آلاف قبر » يتراوح علوها بين الخفسة والعشرة 
أقدام » وهي من أكبر مدافن الشرق ولا تبعد أن تكون أقدمها عبداً . 

وهناك بيت فيه غرفتان بنيتا بالحجارة الضخمة » الواحدة فوق الأخرئ » 
وهي تختلف علواً ولكنها لا تنقص عن الثلاثين ولا تزيد على الفسين قدما » 
ويظهر أن هذه القبور العالية لأمراء الجزيرة وأعياها . 

وقد عثر السواح في بعض هذه المدافن على آثار صناعية أثبت البحث أنها 
فينيقية الأصل » كا ثبت ضمنا أن هذه القبور قديمة جداً لأن هجرة الفينيقيين 
من هذه الجزائر إلى البحر المتوسط هي منذ خمسة آلاف سنة . وقد كتب 


أحد القواد المقدونيين عند ما جاء الى خليج العرب من قبل الإسكندر قادما 


-١45- 





عن طريق الهند : أنه زار مدينة فينيقية على الساحل الغربي من الخليج » 
ثم جزيرة تدعى ذيرين » وهي على ما يظهر دارين المغعروفة عند العرب 
بهذا الاسم 1 
البح رين القديمة : 


كانت البحرين في قدي الزمان تطلق على اله_لاد الواقعة في الساحل العربي 
الشرقي كله من البصرة الى عمان » وقد أطلق العرب عليها هذا الاسم لأنها على 
ما يظهر واقعة على بحري عمان وفارس » وجعلوا عاصتها هجر » ثم اختص 
هذا الاسم بمقاطعة الإحساء » ثم المحصرت التسمبة في الجزر المعروفة الآن 


ا" 


الاسلام في البحرين : 

كانت البحرين بالاصطلاح القديم من البصرة الى ان مستعمرة فارسية 
قبل الإسلام » ولكن عمالها كانوا غالبا من أمراء العرب » وكان سكانها من عرب 
نحد » وأكثرهم من عبد قيس وواثل وتم » وبين السكان عدد من الجوس واليهود 
والنصارى . وفي السنة الثانئة من الهمجرة أرسل الني عليه السلام العلاء 
الحضرمي لبدعو أهل هذه البلاد الى الإسلام » فأسرع حاكها يومئذ من قبل 
الفرس المنذر بن ساوى التميمي هو ومن معه الى الاسلام حبا في الدين الجديد » 
ورغبة في التخلص من ملوك الفرس . 


وقد ارتد أهل البحرين بعد وفاة الني عليه السلام » فجاءم العلاء مرة ثانية 
ومعه جيش من المسادين » فأداب أهل الردة وقتل كثيرين منهم » وكتب الى 
أبي بكر ستمده » فكتب أبو بكر الى خالد بن الوليد » وهو يومئذ في المامة » 
ليتوجه الى البحرين. :فجاء خالد وكان قد فر كثيرون من أهل الردة الى الجزيرة 
وتحصنوا فيها 4 فأمر العلاء رجاله بالزحف علبها » وتقول الروايات : بأن العلاء 
عند ما وصل يحيشه الى الساحل م يحدوا سفناً فيه » وكان المرتدونت قد 


١و‎ 





أحرقوها » فصل العلاء ركعتين ثم دعا الله » وأخذ يمنان فرسه وهو يقول : 


جوزوا باسم الله » فنشى » ومشى وراءه جيش عدده أربعة آلاف > فلم يبتل لهم 
قدم ولا خف ولا حافر . 

يتقرل زرا اشرق : إنهم اجتازوا الى دارين لا الى أوال : ودارين لا 
تبعد كثيراً عن بر القطيف » حت إنه بوسع الناس ساعة الجزر أن يشوا من 
البر الها . 

وبعد أن أدب العلاء أهل البحرين حمل على الزباره في قطر وقتل المكعبر 
عامل كسرى فيها » ثم خاض عباب الخليج » فوصل الى الشاطىء العجمي » 
ودخل بلاد فارس فاتحاً . ويعد ذلك دعاه الخليفة عمر الى المدينة ري دل 
اليصرة وولى على البحرين عؤان بن أبي العاص » ثم الربيع بن زياد الحارثي . 


ابو فديك الخارجي : 


خضعت البحرين لم الخلفاء الراشدين » ثم لحم بني أمية الى خلافة 
عبد الملك بن مروان حيث استولى في أيامه على الجزيرة أبو فديك الخارجي سنة 
كاملة » وكانت جنود ابن مروان قادمة الببا » فدخلتها وقتلت أبا نك 
وستة آلاف من رج اله الوارج » وعادت السيادة لبي أمبة في الشاطئين 
العربي والعحمي 5 


مسعود العبدي : 

فق سنة ٠١‏ ه. خرج على عامل بني أمية في البحرين مسعود بن ألي زبيبة 
العبدي فتغلب عليه ونصب الأشعث بن عبد الله الجارودي واليا مكاته » 
فحكمها تسع عششرة سنة > ثم أعاد الأموبين الكرة عليهم » ولكنهم لم يستولوا 
على الجزيرة بعد ذلك زمنا طويلاً لآن دولتهم كانت قد تلاشت واضحلت > فقام 


العباسيون مقامهم واحتل عقبة بن سلم »البحرين هن قبل أبي جعفر المنصور . 


-١ه‎ 





صاحب الزج : 


ظل عمال بني العباس يحكمون الجزيرة والأحساء حتى سنة ١65‏ ه. عندما 
استولى عليها علي بن همد بن عبد الرحمم بن عبد قيس المعروف يصاحب الزنج» 
وكان برى رأي الوارج » وقد دعي بهذا الاسم لأنه في بادىء أمره كان يدعو 
الغامان من الزنج الذين يسكثون في نواحي البصرة فيعدهم بالعتق في الدنيا 
وبالجنة في الآخرة . 

وقد تبعه في البحرين خلق كثير » وطفق بشن الغارات وله في أكثرها الغلبة 
والغناتم : وفي سنة مه؟ ه. ادعى النبوة وراح وزنوجه دسلمون وينبمون > وقد 
امكل كيه نحو أربع عشرة سنة يحم في هجر الموم وفي البصرة غداً وتارة في 
الأحساء.وطوراً في البخرين » وم يتمكن بنو العباس من قثله حى_سنة 0٠‏ ه: 


حيت فل وانتبى أدره عدادلك . 
القرامطة : 


في سنة لام ه. ظبر أبو سعيد القرمطي جاء الى العراق من خورستان 
فنزل في الكوفة » ودعا وهو في العراق الى إمام من أهل البيت قبل انه همد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادقوقيل إنه حمد بن الحنفية وكان القرامطة بعدئذ يدعون 
قارة لهذا وطوراً لذاك وفي تلك الدعوتين فتنة على العياسيين بل إن نبضة 
القرامظة أصلاً وفعلا هي :مضة ابرانية دينية سياسية ضد الخلافة والعرب وقد 
ساعد على ناح القرامطة وغيرهم من الخارجين على الخلافة ما يرتكية الخلفاء 
العباس.ون من المظالم وما اعترى ملكم من الخلل والضعف والفساد خصوصا 
ف عبد المعتمد والمعتضد والمكتفى والمقتدر . 


وقد اجتمع على أبي سعيد خلق كع وجلهم من المادية انه حفف عنهم 
أثقال العبادة فاختصر الصلاة فجعلها فرضين صباحا ومساء وعفاهم من صوم 


رمضان واشتدت حروب القرامطة على الخلافاء وتعددت فظائعيم وانتزع 


وهال 





زعناوم الملك من عمال العباسيين في عمان والحساء والقطيف والبحرين . أما 
ثمالاً فاجتازت جيوشهم البادية والحاد ووصلت الى بعلبك ومنهم من غزا 
الحجاز والنمن . 


ويقول بعض المؤرخين إن القرامطة هم إحدى الأسباب الأولى في سقوط 
الدولة العياسية وقد استمرت فتنتهم سنة وتزيد وبلغ القئال بينم وبين 
جوش الخلفاء أشده في السنوات الوسطى: مننَا أي منذ سنة 789 ه . - 
.وم . إلى أن دخارا فمكة بقيادة زعيمهم أبي طاهر سنة بارخ ه- .مرو م. 
فكان في ذلك الفتح خاتة الفظائع والهول . 

دخل أبو طاهر سليان بن حسن القرمطي الحجاز يحبوشه راكبين خيلهم 
وأعماوا السيف في الناس فقتلوا في المسجد الحرام في مكة وشعابها زهاء ثلاثين 
الف رجل وألوفا من النساء . 


وقد دخلت البحرين ف حوزة القرامطة ف عبد المكتفى بن المعتضد العباسي 


وظلت في حوزتهم الىوأذضعف أمرم . وبدأت سيادتهم تتلاثى فقام لقتالهم عندئذ 
ثلاثة من العرب وم الأمير عبد الله بن على العيوني في الاحساء » ويحيى بن 
الساشى ف القطيف » وآبو الرياول جمد بن يوسف ار حاج ف السدرن ,ثم افتل 
ل ها درا 


الامارة العيونية : 

الأمير عبد الله بن على العيوني هو مؤّسس الإمارة العرونية ف الأكناء 
والقطيف والبحرين .فقد عر فنا أنه أحد الثلاثة الذينقاتلوا القرامطة وقد حار 
سبع سنوات حتى انتزع الملك والسمادة منهم فق ححا 
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أما ابن العياش الذي انتزع القطيف من القرامطة. فقد استولى ايضاً على 
البحرين بعد ان كسر البباول في وقعة شديدة وكان الببلول قد استولى على 
البحرين وطرد عمال القرامطة منها واستقام له فيها الأمر بضع سنين . 


سوب 





وقد حاول ابن العياش بعد استيلائه على القطيف والبحرين أن يشم اليه 
ما بيد العبوني في الاحساء فخرج الى الأحساء طامعا في تنفيذ خطته فلاقاه 
العبوني يحيش جرار في الطريق فكسره في الموقعة الأولى » وقتله في الثانية . ثم 
استولى على القطيف والبحرين واستمر حم 1ل العيوني في البحرين نحو مائتين 
وحمسين عاماً . 


ابو بكر الزنهي : 


ثم انتزع العجم الحم ثانية من العرب. فقد استولى على المملكة بعد انقراض 
الدولة السلجوقية أبو بكر بن سعد الزنحي أحد ملوك فارس» فحمل على العرب 
في جزيرة قيس واحتلها ثم عبر البحر الى البحرين فأخذها واستولى بعدها على 
الأحساء والقطيف وغيرها من البلدان واستمر حكم الزنجيين حتى بعد أن ظبر 
جنكيزخان الولوة انه 17م والمتوفي كه لالااام. فشابه القرامطة بمدة 
وله :كمه دراك 


وبعد مائة سنة من عبد المغول الأول جاء تيمورلنك المولود سنة 5م8١‏ م. 
والمتوفي سنة ه٠14‏ م. فكمل أعمال جده جنكيز خان الفظيعة واستولى على 
البحرين فا استولى عليه من البلاد قبل دخوله بغداد . ثم خرحت الجزيرة يعد 
موته من حكم المغول 2 


البرتغفال : 


بينا كان المغول في الشرق يفتحون البلدان ويدمرونها ويذيحون العباد 
ويزرعون الويل والأحزان في كل مكان كان الفكر البشري قد شيرع في أوروبا 
يحول في مماء العلم والبحث والاكتشاف » فقد أبحر الربان البرتغالي فتكودي 
غاما المولود سنة ٠146م.‏ حول الرجاء الصالح ومخر عباب الإقبانؤس الهندي 
فوصل الى سواحل تلك ال_لاد العجيبة وكان أول من أسس لدولته ملكا فى 
الشرق وجاء بعده زميله الفونسو الم و كركة فرفع ع-لم دولته في مسقط 0 


4هةؤ- 





مضيق هرمز فاستولى عليه وحصنه » وتقدم في اليج فسفقد] اكرر ‏ والاميا كن 
فيه وهو يبغي الوصول الى النصرة ليفتح طريقا لمستعمرة بلاده في الهند . 


والفونسو هذا كانت أولى سفراته الى الهند سنة ٠6١م.‏ وهو الذي حاول 


أن يأخذ عدن سنة ١٠61+‏ م. فم ينجح فتقدم بأسطوله الى البحر الأحمر واحتل 


فمه جزيرة قمران . 


ثم استولى البرتغاليون على جزيرة البحرين والقطيف وحصوتهما ولكنهم 
م يستولوا على الأحساء لآن العؤانبين كانوا قد سبقوهم إليها » ويسطوا سيادتهم 
علمها فعدوها يومئذ جزءاً من اليمن الذي كانوا قد احتاوا بعض نواحيها . 

وقد دام حم البرتغاليين في البحرين نحو أربعين سئة حتى جاء السلطارن 
سليان القانوني العئاني فجبز أسطولا الى مسقط والبحرين وأخرج من كان فيهما 
من البرتغال . 


عودة الحم الفارسي 8 


لقد دخلت البحرين حت ملطان فارس عل أثر إختلاف شديد بين أهراء 
الجزيرة وكان أكثرهم من الشيعة فرفعوا شكواهم ال الثاء عتان الأول إحضن 
ملوك فارس وطلبوا منه الماية لقربهم منه موضعا ومذهما فأجاب الشاه عباس 
طلبتهم وخلصهم من السيادة العربية ولكنه يسط عليهم حمايته قعادت البحرين 
مستعمزة فارسية كا كانت قبل الإسلام . 

ولكن الم الفارمي في البحرين قد تسرب اليه ما كان قد اعترى الملك في 
بلاد فارس من الخلل والفساد » وقد كان آنخر عامل عربي من عمالهم هو الشيخ 
آل مذكور استنجد حكومة إيران في حملته على آل خليفة في الزبارة فم 
تنجده والزبارة هذه بلدة في قطر على شاطىء البحر محاذية لجزيرة البحرين وقد 
دارت فعركة بين الشيخ نصر وآل خليفة سنة 1١191‏ هب ١/85‏ م. فر الشيخ 
نصر على أثرها منهزما الى أبي شهر ودخل آل خليفة منتصرين الى البحرين . 


- ؤ١ةوادح‎ 





آل خليفة : 


0 خليفة ثم من أكبر عشائر بني عثبة يسكنون بأرض الهفدار من بلاد 
الإفلاج بنجد > وبنو عتبة فصيلة من جميلة وهؤلاء فخذ من عنيزة وقد نزح 
الشبخ خليفة الجد الأول لهذا البيت هو وأهله الى الككويت في أواخر القررنف 
الحادي عشر للبحرة » وأقامو | هناك عدة سنين وبعد وفاته رحل ابنه الشيخ 
عمد الى الزبارة فنزلوا على أبناء مهم الجلاهمة وآل ابن على . 

' وقد كان الشيخ جمد بن خليفة برا كريما ورعا أصيل الرأي فأحيه النساس 

ورغبوا اليه في أن يكون أميراً عليهم فقفى مدة حياته أميراً في الزبارة ثم 
خلفه ابنه خليفة المآوفي في مكة أثناء حجه إلمها سنة ١١910‏ ه. وقد خلفه 
في الحكم أخوه الشبخ أحمد الفاتح وهو الذي احقرب » وخر عامل من عمال 
الفرس في البحرين الشيخ نصر آل مذكور فغلبه واستولى على الجزيرة . 

بعد أن استول امن الفاتح على البحرين عاد إلى الزبارة في قطر وأقام عنه 
عاملا في البحرين وبعد بضع سئين توفي فخلفه ابنه الشيخ سامان وكان ضعيف 
الرأي والإرادة » وفي أيامه وصل الأمير عبد العزيز آل سعود إمام الوهاببين 
حبوشه إلى الاحساء فخاف عرب الزبارة أن يستولي عليهم فظعنوا يتقدمهم 
الشيخ سامان إلى البحرين . 

وبعد استقرارهم في البحرين جاء السيد سلطان حام مسقط بأسطوله 
واحتّل الجزيرة بناء على رغبة البحارنة » كا يقول بعض المؤرخين » فقد ذكروا 
أنهم كتبوا الى حام مسقط يرغبونه في الاستيلاء على بلادهم » وقد أسرع الشبخ 
سامان الى موالاة السيد سلطان وعقد معه صلحاً قدم اليه بموجبه أنحد إخوانه 
رهيئة اليه » وعاد السيد سلطان بالرهينة والغنائم الى مسقط بعد أن ولى ابنه 
سعيد على البحرين . 

ولكن آل خليفة :هضوا لاسترجاع البحرين بعد أن توفي أخو الشيخ سامان 
الرهيئة في مسقط وطلبوا المساعدة من أمير نجد » فأجابهم الى ذلك » وكارنف 


ابن سعود قد استولى بومئُذ على الحرمين . 
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أقبل إبراهم بن عفيصان أحد قواد ابن سعود البواسل بحيوشه » واشترك 
6 جيش الزبارة في المجوم ع وما لي شعن وأخرجوه من 
الجزيرة » ولكن القائد الوهابي احتلها باسم أمير نحد» وأذن لآل خليفة بالرجوع 
الى الزيارة » فعادوا ثانا مدحورين : 


وبينا كانوا » وعلى رأسهم الشيخ سامان > يفكرون في رفع أمرم الى الإمام 
الوهابي في الدرعية » أقبلت عليهم سرية من نخد فاستولت على الزبارة وأمرت 
آل خليفة بالسفر الى نحد » وكان الأمير مسعود قد خلّص وقتئذ أباه عبدالعزيز 
فقدم عليه ثلاثة من آل خليفة سنة ١784‏ ه. فأنزلهم في القصر ضيوفا عليه 


أسراء بان بديه . 


ولكن آل خليفة عادوا الي السد سعيد بن سلطان الذي أخرجوه من 


البحرين يستنجدونه بواسطة ابن أختبم عبد الرحمن بن راشد آل فضل 
ليساعدهم في إخراج ابن عفيصان منها > فأمدم بالمال فقط > وسافر عمد الرحمن 
ابن راشد لببحث عن نحدة لأخواله » فظفر في بلاد فارس » وهي مستعمرة 
عربية من عرب النصور» فألف منهم جيشا وجاء ل خليفة رجاهم من الزبارة 
فبجموا على الجزيرة وكسروا ابن عفيصان وأخرجوه من الجزيرة » ففر هارياً 
الى قطر ونزل على رجل يدعى ارحمه بن جابر الجلاهمة . 

وقد فكر الإمام الوهابي في أن يستعيد سلطنته في البحرين فشغل يحرب 
إبراهم باشا المصري الذي قدم لحرب أمفل نجد وأطلق سراح آل خليفة 
المعتقلين لديه فعادوا إلى الجزيرة يتولون فيها زمام الم . 

وقد رأى آل خليفة أنه لا يصفو لهم الجو حتى يتخلصوا من ابن عفيصان 
المقم في قطر عند أرحمه الجلاهمة . وكان أرحمه هذا يسعى في انتزاع الإمارة 
من آل خليفة فجبزوا أسطولا من السفن الشراعية وأبحروا الى قطر فخرج 
ابن عفيصان وأر مه في سفنهم إلى البحر حيث اشتبكت السفن في معركة 
ودوت البنادق بالرصاص > وأيرقت خلال الدخان السيوف وسالت الدماء » 


حديان 2-3 





وأسفرت المعركة عن هزية أرحمه وصاحبه وغرقت سفيتتهما » ولكنهما نيا 
على اولحة من ثب > وقد سافر أرحمه عقب هذه المزعة الى مسقط خطب ود 
حاكها سعيك ان سلطان وستنحده عل 1ل خليفة َ 


وجاء حاع منقط بأسطوله الى البحرين يصحبه أرحمه »© فاشتبكوا مع 
آل خليفة في معركة في البحر أسفرت عن هزية أهل مسقط وفرارم عائدين 
الى بلادهم » وعلى أثر هذه الحزيمة عاد السيد سعيد الى التحرين فعقد معاهدة مع 
حاكها الشيخ سامان » من ششروطها أن يدفع أهل البحرين قسما من الخراج الى 
حاع مسقط »> فيطلق سراح المعتقلس عنده من تجار البحارنة الذين ألقي القبض 
عليهم أثناء اجتيازهم بمسقط في طريقهم الى الهند . 


توفي الشخ سامان » فتولى الحم أخوه عبد الله » وهو الحا الثالث من 
آل خليفة في المحرين » وقد قضى في إمارته اثنتين وعشرين سنة جلتها في قمع 
الفتن والحروب > فقد حارب أرحمه مرة أخرى وقضى عليه » وفتح عدة بلدان 
وأداب الثائرين عليه من أبنائه وغيرهم من آل خليفة . 


وقد توق الحم يعده ابئه الشخ 0-0 م 9 م6 فحكم 
مطمئن المال نت نوات 0 يخرج عليه أثناءها أحد من اعدائه . 


وفي عبد هذا دخلت البحرين في حمماية الإنكليز على أثر حروب وقعت 
بينه وبين خصومه من آل خليفة » إذ قبل ما عرضه عليه المعتمد البريطاني 
في أبي شبر » فعقد معاهدة تضمن له سلامة بلاده وترد عنها كل غارة مقابل 
تنازله عن حقه في تحبيز الجنود والسفن المحرية . 


وثار أهل قطر سنة ١851‏ م. على حكومة البحرين وكانوا يتمعونها» فأرسل 
الشخ مد أخاه الى أبي شهر يطلب النجدة من معتمد انكلترا السيامي © عل 
بالاتفاق المعقود بينبما » ؟ أخذ بعد عدته للمقاومة » فوقعت بينه وبين الثوار 
معركة دامية نقم عليه المعتمد يسببها » وكان قد سافر الى قطر حيئا وصل هذا 
على مركب حربي الى البحرين » فعد سفره نكثا للعبد » وما نكثه العبد سوى 


تمه 





قيامه بالدفاع عن بلاده » فأطلق المدافع على القلعة فدمرها وطلب من الشيخ 
علي شقيق الشيخ محمد أن يتولى الحم مكان أخيه الذي سقطت -قوقه سفره » 
فتقبل الشيخ علي ما عرض عليه وتولى الحم » فساء ذلك أخاه فبدأت الحرب 
بينهما » وانتبت بانهزام الشبخ علي وسقوطه قتيلاً » فعاد الشيخ محمد الى الحم 
ول يلبث طويلاً <تى قبض عليه بعض آل خليفة وسجتوه » فأدتى ذلك الى 
نشوب فتنة حديدة » جاء:عللى أثرها معتمد الانكليز الشيامي © وتولى أهر 
ابطر عق لاف عل لكام ل ع علا من لمان 
واستشارهم في من.يولتي حاكا » فاختاروا الشيخ عسى بن الشيخ علي » فذودي 
به شيخا على البحرين ع 


وفي شهر مايو سنة ١48+‏ م. تولى الحم الشيخ حمد بن عيسى » وهو التاسع 
من آل خليفة » فقد كان أوهم الشبخ محمد بن خليفة فابنه خليفة فابئه أحمد 


فالشيخ سامان فعبد الله محمد فعلي فعيسى فحمد . 


وقد تولى هذا الحم بعد أببه بأمر من المعتمد البريطاني » وذلك أن خلافاً 


نشب بين نحديين و إبرانيين سكان المنامة بسبب ساعة اتهم الأول الآخر بسرقتها 
قتعضب لكل مديفا أبناء دوفة فذشا- روا رتضارنوا» فلا اتضل ذلك ععتمد 
انكلترا السيامي في أو شهر حاء بدارجتين حربيتين وطلب من الشخ عسى 
اعتزال الحم يحجة ضعفه وبلوغه درجة الشيخوخة فأبى » فجمع المعتمد أعبان 
الجزيرة وأبلغهم أنه عمّن الشيخ حمد مكان أببه » وبعد وفاة الشخ حمد 
ابن عسى تولى اينه الحاكم الحالى سامان بن حمد . 


وقد اكنشك الزدت في جزيزة البحرين سنة ١985‏ م. ومنذ ذلك الحين 
استمرت أعمال الحفر وبدأ تصدير الزيت الخام الى الخارج » وأخ خت البلاد 
في إقامة المشاريع الكبيرة كتعسد الطرق وإقامة خطوط التلغرافات وبناء 
المحازرن وحظائر السيارات وورش التصليح والمكاتب والمستشفيات وما 
ال ذلك . 





لشضات! و2 


هه 


بين الببحرين وعمان 


فطلتدر : 

هي شبه جزيرة بين العبيد والعقير ( الحسا ) منفصلة عن البلدان المجاورة 
لما سياسياً » ومستقة برئاسة آل ثاى » ولا يزيد عدد سكانا عن حمسين ألفا » 
وتقدر مساحتها باثنين وعشرين كماو مترا . 

وقد كانت قطر تابعة لحكومة البحرين » ثم سسرى النفوذ التريطاني إليبا 
فعقد الإنجليز مع شيخها أول معاهدة في سنة ١84٠‏ م . ثم عقدوا معاهدة 
ل ه"م م . تعهد فيها بما تعبد به جيرانه شيوخ السواحل . 

ووقعت اختلافات بين الشيخ وجيرانه سكان أبو ظبي > فاتخذ الانكليز 
ذلك ذريعة لعقد معاهدة جديدة وقع عليها سنة ١8519‏ م أخذوا عليه العبسد 
فبها بأن لا يبني سفينة حربية » وأن برجع الى المعتمد البريطاني في الخليج في 
كل خلاف يحدث بينه وبين جيرانه » وأن يعترف يسيادة البحرين . 

واغتتم الشيخ فرصة رجوع الدولة العؤانية الى التدخل في شؤون الخليج 
ووصول قواتها إلى الحسا في عبد مدحت باشا سنة 185 م » فأعلن خضوعه لها 
وطاعته » فعينه قامُقام على قطر > وأنشئت في الدوحة ( من ثغور قطر ) محطة 


للفحم ومرمسى للسفن . 


وأبي الانكليز الاعتراف بما وقع لكك وه رادو نان قط امشيرلة 
يحايتهم وظل الال على هذا المنوال» حتى عقدت معاهدة لندن فيسنة 1وام. ّ 
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بين إنكلترا وتركيا » وقد تنازلت بموحبها الأخيرة عن جميع مالا من الحقوق 


في قطر إلى سكانها . 


دبي » رأس الخيمة » أبو ظبي » الشارقة » أم الكراين : 


مقاطمات صغيرة تمتد من رأس الكلى شعالا في ساحل عمان. الى العسد 
على حدود قطر جنوياً . 

ويتصل تارخها بتاريخ الخليج الذي سبق الحديث عنه ؛ وفي سلة 1805 م. 
عقد الانكليز اتفاقاً مع شوخ هذه البلاد » تعبدوا فيه «احترام راية تفراكة 
لهند الشرقية البريطانية وعدم التعرض لسفنهم > أو الاعتداء على التابعين لها . 

وفي سنة 18٠‏ م . حصل خلاف بين الاتكليز وبين رجال هذه السواحل 
على أثر مهاججتهم لجزر البحرين » فأرسلت حملة يحرية قاتلتهم وأخرجتهم منها 
وعقدت معوم اتفاقاً حديداً دشلوا موجيه تحت حمايتها. وعزز الإتكليز هذا 
الاتفاق باتفاق آخر عقدوه سنة 1451 م . تعبد فيه ممثل هذه البلاد بأن لا 
تعفدو أى اتقان مم دول عر ر راتسا ) زرالا" بأذرا كد بالاسرلااع 
3 ي م اتات 2 بالا ستيلاء على 
جزء من أراضبهم إلا بعد موافقتها . 


معام الجزيرة العربية - ١١‏ 





عههان 


حدودها - مساحتها : 


هى إمارة عرسة » تند حدودهما من ظفار غرباً ى خدود حضرموت 
ال 0 1 اك والمشيخات الصغيرة الواقعة ون قطر شرقا على 
الخليج العربي » وتمتد جنوباً من البحر العربي حتى الربع الال في الشمال » 
ومساحة مسقط وعمان تقدر بمائة وأربعين ألف كيلومتر مريع » وطول ساحلها 
نحو أربعمائة كيلومتر مربع . 


عرب مسامون يقدر عددهم لبون نسمة تقريباً » وينقس.ون الى قسمين : 
در متك رون أكا البدو » فهم سكان خيام وقوم رحل يتبعون المراعي . 
والمتحضرون يسكنون السواحل » وأكثر العمانيين أباضون ينتسبوت _ الى 
عبد الله بن أى عمد المي الذي استول عل أفريها الشفالة وادعى فم ]| 
الخلافة سنة م«همره . 


أقسامييا: 

تنقسم عمان الى قسمين : التهاعم ولا تمتد أكثر من أربعين كياومتراً . أكثرها 
مشغول بالنخيل المشبور يحودة بلحه » ثم الى قسم الجبال » وأعلاها الجبل 
الأخضر الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة آلاف متر » ويوجد بين هذه الجحبال أودية 


خصية كثيرة . 





مدا 5 

أهم مد:ها مسقط على الساحل وهي عاصة آل بوسعيد » ونظام الحكم فيها 
مدني » وللإنكليز عليها حماية .. أما عاصة عمان في الداخل فبي نزوة » وهي 
عاصمة إمام مان ونظام الحكم فيها ديني » وهي مستقلة استقلالاً تاما لا شائبة 
قبه » ومن مدنا المشهورة : مطرح وسيناس ولواء ويرقة وسعيل وصور 
ونخيل و (ظفار ) . 


حاصلابا! : 


من خاصلات عمان : الحنطة والذرة والشعير والنئاتات الاضراء » وكثير 
من صدوف الفواكه » لاسها الجوز الهندي » ومن حاصلاتها : الخشب والند 
والصندل والصمغ والصبر والتمباك » وفيها كثير من المعادن كالخديد والرصاص 
والنحاس والكبريت والملح الجمل: » وعل سواحلها مغاصات الاولءٌ © أشبرها في 


مدينة صحار ودمار ومسقط » ويشتغل أهل سواحلها يصيد السمك. يصدرون 
منه مقادير وافرة الى الخارج ويحففون منه مقادير أخرى » وهي مشهورة محودة 
بقرها وغلمها . 


تاريخيما: 

ذكر ابن خلدون أنها سميث باسم عمان بن قحطان أول من نزلا من العرب 
في عبد أخيه يعرب بن قحطان » ونقل صاحب تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان 
أن قبيلة الأزد الممنية التي هاجرت الى هذا القطر بعد حادثة سيل العرم وتهدم 
سد" مأرب هي التي أطلقت عليه هذا الاسم باسم واد كانوا ينزلون حوله بالقرب 
من 1 ددعى عمان . 

5 عن وقوع حوادث حربية بين العرب من رجال الأزد المباجربن 
من البمن وبين الفرس الذين كانوا يحتلون هذا القطر العربي . تغلب العرب في 


دسورت- 





نهايتها على الفرس وأجاوهم عن البلاد » ثم لقت بعمان قبائل عربية أخرى' من 
ني سعد وعيد القيس وكيم وغيرهم : 

وقد خضع هذا الجزء من بلاد العرب قبل ذلك لحكومة التبابعة في اليمن 
الذين امتد سلطانهم على كثير من أقطار الجزيرة العربية » كا سبق في موضعه . 


فاما جاء الإسلام كان ملك عمان الى عبد وجيفر ابني الجلندي الأزدي » 
فبعث اليهما زسول الله صلى الله عليه وسم مرو بن العاص السهمي بكتاب 
يدعوهما فيه الى الإسلام » فأساما وأسل معبما وجوه العشائر ويقية الناس . 


2 بعك خيفر آل قيرة ونوا حا قلاع ام ال الإسلا. فأسامرا» 5 ررك 
0 در ان 1 مم 0 و 1 


إلى دبي وما يليها إلى آخر عمان » فما ورد رسول جيفر على أحد إلا وأسم 
وأجاب دغوته إلا الفرس الذين كانوا في ذلك العبد بعمان . 


حدمت الأ د إلى جبفر بن الجلندي فقالوا له : لا يجاورنا العجم بعد هذا 


اليوم » وأجمعوا على إخراجبهم » فدعا جيفر مرازبة الفرس وقال لهم : إما أن 
كرا رفاك تخرجوا عنا » فأبوا وعند ذلك اجتمعت الأزد فقاتلوهم قتالاً 
در حق اضطروم إلى طلب الصلح » فصاطوم على أن يخرجوا بأنفسهم 
وذرادهم فقط » فأجابوه الى ذلك وخرجوا من عمان . 


عمالما من قبل الخلافة : 


أقام جمرو بن العاص عاملا على مان من قبل النبي عليه السلام يجمع 
الصدقات ويوزعها ويحك بين الناس حسب تعالم الني عليه السلام » وكان عبد 
وجيفر ابنا الجلندي 0 له على من خالفه . 


فاما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عمرو الى المدينة وولى أبو بكر 
على عمان عكرمة بن أبي جبل » ثم سيره إلى اليمن واستعمل عليها حذيفة بن 
الحصين الغلفاني خلف] له » فاما آلت الخلافة الى عمر بن الخطاب استعمل على عمان 


ا 





عؤان بن أبي العاص الثقفي سنة خمس عثسرة من الهجرة » فكان فيها حتى كتب 
اليه عمر بعد وقعة جلولا أن يقطع البحر إلى بلاد فارس . 

وفي تحفة الأعيان : أن أبا بكر رضي الله عنه أقر جيفر وأخاه عبد على 
ملكبما » فاما مات » قاء بالآمر يعدهها عباد بن عبد الجلندي > في زمن عنان 
وعلي رضي الله عنهما » ولما وقعت الفتنة وصار.الملك الى معاوية لم يكن لمعاوية 
سلطان في عمان ولا لخلفائه» حتى آل الأمر الى عبد الملك بن مروان » واستعمل 
الحجاج على أرض العراق » وكان القائم بالأمر في عمان سلوان وسعيد ابني عباد 
ابنعبد الجلندي » فغزاها المجاج نحبوش كثيفة فبزموه » ثم أرسل عليهم 
جيشا آخر فهزمهم ونكل بهم »> وفر الأخوان سلبان وسعيد الى بلاد 
الزنج - زنجبار - فكانت الى هذا اليوم منتدح لأهل عمان . 

واستعمل الحجاج على عمان الخبار بن سبرة المجاشعي » ثم وليها في أيام 
الوليد بن عبد الملك سيف بن الاني الهمذاني » فاما مات الوليد استعمل أخوه 
سليان عليها صالح بن عبد ال رحمن بن قيس الليثي » ثم زياد بن الميلب »> ووليها 


ف عهد عمر بن عبد العزيز حمر بن عبد الله الأنصاري قا حسن السيرة فييم » 
وم بزل واليا على مان مكرما بين أهلها حتى توفي الخليفة عمر » فقال حمر بن 
عبدالله الأنصاري لزياد بن المبلب : هذه البلاد بلاد قومك فشأنك بها » فأقام 
زياد في عمان » حتى ظهبر أو العباس السفاح وصار ملك بني امية إليه » فاستعمل 
على عمان جناح 0 عباد بن قيس تن عرو الهنائي »؛ وهو صاحب المسحد 


المعروف مسجد جناح يصحار » ثم عزله أبو جعفر الماصور » وولى ابنه همد 
ابن جناح » فداهن أهل عمان كا يقول صاحب تحفة الأعيان : فثاروا وبايعوا 
بالإمامة الجلندي بن مسعود » فأرسل السفاح جيشا لقتالهم » فانهزم العمانيون » 
وهلك إمامهم . 

ولكن لم تعد عساكر الخليفة إلى أوطانها حتى صارت امور عمان فوضى » 
واضطر الأهالي إلى عقد اجتاع وانتخاب إمام على حسب أصول المذهب 
الخارجي » فوقع الانتخاب على رجل يقال له حمد بن عفان فياثير الإمامة نحو 
سنتين فم يحسن العمل > فخلعوه وأقاموا مكانه الوارث بن كعب . 
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وفي زمان هذا أرسل هارون الرشيد تجريدة على عمان فلم تصنع شيئا » 


وخلف الوارث في الإمامة غسان بن عبد الله حتى توفي سئلة ٠٠١9‏ ه. > فقام 


الأمر بعده عند الملك بن ميد 4 ثم المينسا دن عفر والصلت بن مالك الذى 


توفي سنة ملام ه. » فخلفه رشيد بن نضر » وفي ايام هذا اختلّت الأمور 
وانتثر النظام حتى اضطر الأهالي لمراجعة الخليفة المعتضد العبامي . 


قدم عامل الخليفة على البحرين مد بن نور بجموع وافرة من نزار وطي ففتح 
نزوة عاصمة سمان وقتل عزان الذرومي الذي حاول انيحك عمان بالقبر والعسف 
وفر كثير من الأهالي إلى البصرة وإلى شيراز » ثم ثار بمحمد بن نور بعض 
القبائل فترك مقره ولحى بالشاحل إلى أن أدركته نجدة عظيمة تمكن بها 
من قمع الثورة » وأرهف الحد في الأهالي وقطع الأيدي وصلم الآذات وعطل 
قني المياه التي يشرب منها السكان وأحرق الكتب وفعل بالناس الأفاعيل » وما 
كاد يرجع الى البحرين حتى ثار الأهالي ثانية وقتلوا العامل الذي استخلفه 
على عمان . 


وعاد العانيون إلى انتخاب أمْتهم فتوالت عدة أممة مثل محمد بن حسن 
الخرومي وعزات بن الحزر وعبدالله بن جمد الداني والصلت بن قاسم وحسن 
ابن سعيد الحواري » وعادت الفتن إلى البلاد بعد هؤلاء واستمرت إلى أن ظبر 
القرامطة » فافتتحوا عمان مدة من الزمن4ثم أخرجوم منها واختير للإمامة مد 
ان يزيد الكندي ‏ 


وفي عبد الكندي هذا جبزت الخلافة جيشا لاسترداد عمان » ففر الكندى 
وانتخب العانيون سبعد بن عبد الله » وبعد وفاته سنة ممع ه . انتدبوا 0 
ابن الوليد وأطاعه الميع وحصل اضطراب في آخر أيامه ومال جماعة إلى حم 
الخليفة فانهزم الإمام وفارق أصحابه وبقبت عمان تحت حم الخ-لافة إلى سنة 
أربعائة هجرية حيث ضعفت الدولة في بغداد عن إدارة هاتيك البلاد . 
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بثو نبهبان : 

عاد الععانيون إلى انتخاب أعْتهم بعد تقلض ظل الخلافة ‏ فتول اللسكلن 
ان شاذان وراشد بن سعيد اللذن_ استعان بهما أبو إسحاق إبراهم بن قيس 
الحضرمي إمام الأباضية في حضر موت على الصليحي وغيره من معارضيه وكان 
ذلك في أواسط القرن الخامس الهجري . 


وبعد وفاة راشد بن سعيد تولى ابنة حفص ثم رشيد بن علي ثم بو جابر 
مومى المتوفي سنة ووه . ثم استولى على القطر بنو نبهان وتلقبوا بال لوك 
واستمر ملكهم مائتين وستين سنة ( 559 ). 

وفي تحفة الأعيان : أن بني نبهان قوم من العتيك صار الملك إلييم بعد 
الأمة السابقين . قال ول د لدولتهم تاريخا ولا لماوكهم دك !]لفن دكره 
أبو بكر أحمد بن سعيد الستالي في ديوانه فقن دك ملهم : أ عيد الله محمد 


ابن عمس بن نبهان وأخاه أبا الحسين أحمد وأبا القاسم علي بن عمر بن مد بن 


مر بن ذبهان وغيرهم . 


ومن شعر الستالي هذا في ملوك بني نبهان قوله : 


حل المتلوك . وتحانما 
الكماة وإقدامها 
توارثا الازه حى انتبث 
اف الشيك تبات آله 


وباس 


أنببان إنك من عصلة 
م امن في 'يعرب كليا 
إذا طلبت مكرمات العلا 


20 .2 
وأنت إذا صعبت حاجة 


وبيت الم الي وإبوانها 
وحم الكفاة وإحساها 
إلى أن حوى الإرث نبهانها 
كبول العتيك وشبانهبا 
ماها إلى المجد قحطاما 
وأنت. من العين 
بدا في جبينك عنواما 

إمكانها 


إنسانما 


أتى من يمينك 
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وفي أيامهم حاول الإيرانيون أن يستولوا على عمان » وجاء فخر الدين أحمد 
ابن الداية نحيش من شيراز فاجتاز سواحل عمان > 5 إن أمير هرمز مود 
اين أحمد الكومي وهو من أصل عربي اجتاح بلاد عمان أيضاً مساعدة المفول 
اللن كات قد انهم لبي ووضل تحدئه إلى طفار © ولك الدرى هامره 
ل ا لديا ل 5 

وقد استمر ملك بني نيهان الى سنة 89م ه. و كا الأهالي قد ضاقوا 
حكمم فقد أخذوا يظامون الناس ويحكمومم بالعسف والجبروت »© فانتخب 
العمانيون إماماً من قبيلة الأزد . وينقل السالمي صاحب تحفة الأعبان أن بدني 
ذبهان عادوا الى حك عمان مرة ثانية سنة 4ه » تسعائة وأربع وستين هجرية 6 
كن ل ملوكهم في هذه الفترة سلطان بن بحسن بن سلوان بن نمهان . 


الامام ناصىو والبرتغال : 


الإمام ناصر بن مر شد بن سلطان من ل 9 وهمن أقدم 
الارو قات" الأباضية تو ا لإزهافة سن ٠04‏ ه- ( 1184م ) وكانت بعض 


المدن المحصنة في الداخل بأيدي زعماء يلقبون ا ملوكا وكانت مدن أخرى 
ىى فبها بجخالس س شيو من أهلها 6 ول يكن بقي دن التغور الدحرية بيد الأهالي 
سوى فرضة لاوة أما البقية فقد دخل في حم أمير هزهر ا دوهرهر هفده 

جزيرة صغيرة عند مدخل الخلييج العربي ٠.‏ 


وفي ذلك الوقت كان البرتغال قد استأسدوا وَطبروا عل بلاد الشرق 
وصارت لأساطيلهم الكامة العليا . واشتهر منهم قائد اسمه الفونس البوكرك 
كانت أول غزواتة الى الهند بثلاث بوارج حربية سنه 1608م »4 وما زال 
يغزو ويفتح حتى لقب بحام الهند . وهو الذي منع الترك العؤانيين من الدخول 
الى الهند ودمر عدن مرتين بالمدافع واستولى على جزيرة هرمز وبنى في جزيرة 
سنطري حصنا لبحافظ على أهلها الذين كانوا من النساطرة ( نصارى ) وعقد 
محالفة مع ملك الحيشة وحدثته نفسه بالاتفاق معه على تحويل مجرى النبل من 
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السودان الى البحر الأحمر ليتمكن من تدمير القطر المصري وبالجلة فقد كارن 
في وقته الآفة العظمى على الإسلام١‏ 

وكانت سواحل عمان من بين المناطق التي غزاها البوكرك في الششرق العربي» 
وكانث البرتغالبون من قومه قد فتحوا قسما من مراسبها مثل مسقط وصحار 
وغيرها . وكانت طم فيها حاميات كبيرة » فباجمهم الإمام ناصر بن مرشد 
وانتزع من أيديهم أكثر المواقع التي كانوا يحتلونها » كا طردهم من رأس الخيمة » 
وأجبرهم على أداء 0 م التعرض لحرية التجارة . 

استمر حم الإمام نامر بن مر حل ب عفرن له زر اللتارد اثاءظا 
من السلطة الأجنبية » إلا بقايا بقلعتي مسقط والمطرح وحصن صحار . كارف 
البرتغاليون يؤدون الجزية مقابل احتفاظهم بهذه المواقع الحربية » وكان فاضلا 
حازما تقيا محيوبا من الأهالي » أدركته الوفاة سنة ه١٠١‏ ه- ( 1545م ) . 
فخلفه بن عمه سلطان بن سيف . 

وجه سلطان بن سيف معظم هته الى ترويج التجارة وعمارة أسواق الأخذ 
والعطاء واستحلان الأسلخة واكدول لتقوية جِيسْة » وأنفق ىق هذا السيل 
أموالا طائلة وجدد قلعة نزوة وأجلى بقية البرتغاليين من أرض عمان » وفتك 
بهم وأرسل بوارج حربية تغزو البرتفا عالق ساحل كوجرات في الهند » 
فاجتاحت عساكره ( ديو ) ودامان وقفلت بغنائم وافرة وآنية كثيرة مما كان 
في الكنائس ٠.‏ وتوفي ملطان سنة ه-554ام . وكان معروفا بحسن 
السيرة في الرعية وسداد الرأي وجلال القدر . 


بعد وفاة سلطان بن سيف خلفه في الحم ابنه بلعرب » وكان با للعم 
والعاماء » فثار عليه أخوه سيف وانقسم الناس الى فريقين فريق يشايع سيفاً 
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والآتخر يتحزب لآخيه . وطالت الفتنة تى توفى بلعرب وصفا الوقت لسيف 
فوجه همته كأسلافه إلى مكافحة البرتغاليين » فأجلاهم عن مومباسه أحد ثغور 
أفريقيا الشرقية التي 1 لت بعد ذلك الى سلطان زنحبار ثم استولى عليها الانجليز 
شنة 145 م 4 كا أجلاهم عن جزيرة بمبا وغيرها من الجزر والسواحل التي كان 
العمانيون قد أحرزوها في شرق أفريقية . فجاء البرتغاليون وأخذوها من أيدهم 
ف و يه #ع٠قام‏ . فكان استردادها على بد سيف 0 ملطان سنة . 


واجتاح أسطول سيف جزيرة سازيت بقرب بباي الهند وكذلك مدينتي 
بارسالور ومانغالور ولم يقدر راجا كار نانيك أن يذب عنما . 


وكان سيف حكيا مدبراً محبا للعمران بصيراً بالإصلاح . فانتظم بإدارته 
جمهور المرافق والمصالح » وهو الذي شرع في بلاده يحفر قني المياه تحت الأرض 
لأجل الري » ففاضت الخيرات وتعززت الزراعة . كا اعتنى بغراسة النخيل 
واستجلب أصنافه حتى صار ذا ثروة واسعة . وكانت حاضرة سيف مدينة 


رستاف وتوفي بها في ؟ رمضان سنة 1١١١‏ هل ١111م‏ . 


سلطان الثاني : 


وقام بالأمر بعد وفاة سيف ابنه سلطان . وكان يعرف بسلطان الثاني» فنقل 
كرسي المملكة الى مدينة الحزم » وانتزع البحرين من أيدي العجم الذين كانوا 
استولوا عليها سنة 1555 م. منذ طرد الشاه عباس البرتفاليين من هرمز . 
وتوفي ساطان عن ولدين هما مهنا وسيف تنازعا الك» فاضطرب الآمر وتفاقت 
الفتنة وظبر طامعون في السبطرة ادعوا الامامة ولم يعدموا أنصاراً من الأهالي » 
فالتحاً سيف الى نادرشاه صاحب فاس فأمده نحيش تقدم إلى الزاهرة وتغلب 
على منافسيه وأفحش في القتل والذكاية » وأخذ العجم يحتاحون البلاد ويوقءون 


بالأهالي وندم سيف على ما صنع من صداقة العجم . 
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كان سيف بن سلطان حتاج) الى مشير يعتمد على رأيه قأشار الناس عليه 
يرجل من التجار كان معروفا بالاستقامة انمه أجد بن سعيد بن عنزة يقال له 
البو سعيد » فتولى هذا مدينة صحار وأحسن إدارتها وحمد الناس طريقته 
فحسده سيف وأراد ان يقيض عليه إلا ان الناسن أصلحوا بينهما . فاما اتفقت 
كامة العانئين أخيراً وتّت المبايعة لسيف بدون منازعة بعد احتلال الأعاجم 
لبلادم ثقل الآمر على الأعاجم فجاوا عن البلاد إلا الجيش الذي كان أمام 
صحار فإنه بقي يخاصرها . 


وفي هاتيك الآثناء قام رجل في مدينة النخل اسمه سلطان بن مرشد من 
بني بعروبة » فادعى الإمامة سنة ١١6٠‏ ه. - م17 م. وانتزع أكثر البلاد من 
يد سيف بن سلطان ومن جملت ا مسقط » فاستغاث سيف بالعجم مرة ثانية 
ووعدم بالتخلي لهم عن صحار إن ضمنوا له الاستقلال بالإمامة » فسرح العجم 
جيشا إلى مسقط استولى على البإد ‏ والحصون ولكنرم لم يساموها إلى سيف » 
فذهب هذا الى بلدة الحزم ومات يعد ذلك بقليل . 


أما سلطان بن مرشد > فمات على أثر جراحة أصابته في قتال العجم ع-لى 
صحار > فلم يبق من الزعماء إلا أحمد بن سعيد الذي كان له الفضل الاكبر في 
امتناع صحار وإجلاء الإبرانيين عنها . 


ثم إن أحمد هذا استولى أيضاً على برقة وحاصر مسقط » فأرسل الإبرانيون 
ماجد بن سلطان من ايناء عم سيف الى الشاه يلتمسون منه الأمر بتسلم حصون 
مسقط الى ماجد » فأصدر الشاه الأمر اللازم الى الحامية الفارسية يتسلم 
الحصون البه » فوقع الأمر باتفاق غريب في يد أحمد بن سعيد » فأبلغه الى 
الحامية » وخرج هؤلاء على انهم ساموا الحصون الى أحمد بن سعيد باسم ماجد . 

وبعد ذلك أعد أحمد بن سعيد وليمة عظيمة دعا الها الإبرانيين في برقة 


كانت نبايتها أن هجم الأهالي عليهم وذيحوم ونا بقيتهم الى السفن قاصدين 
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ساحل فارس . ولما كان ملاحة السفن هم من العرب فقد أحرقوا السفن لإهلاك 
الإبرانيين وقذفوا هم انفسهم في الم ونوا سباحة الى الشاطىء » وهكذ! انتبى 


أمر الفرس ببلاد عمان . 


واجتمع الرؤساء والأعبان عند ذلك ببلدة رستاق ونصبوا أحمدين سعيد 


ماما سنة ١١4‏ ه . - ١741‏ م. »> فأحسن التدبير وسن لاملكة قوانين ماليه 
وتحارية واستيقى لنفسه إمارة الجيش البري » وعبد الى رجل من خواصه 
بنظر الأسطول ونظم جِيشا دام . 

وفي سنة ٠/الزاه.‏ - ووهلاام. استولى العجم على المصرة » فذهب أجل 
بد سفاكن ريه تحر عددا كي من القوارة هل علا تلات 
مقاتل وهزم الإبرانيين ونصر الدولة العؤانية نصراً مؤزراً » فسرت الدولة منه 
وأجرت عليه راتبا سنويا كان لا يزال جاريا على أئّة مسقط الى أواخر القرن 
التاسع عشير الميلادي . 

وحدثت في أيام أحمد بن سعيد ثورات داخلية لم يكن لها كبير أهمية كان 
آخرها ثورة ولديه سيف وسلطان . فقد ثارا عليه واعتصما بقلعة يرقا ثم تماديا 
في الجرأة حتى أخذا الحصون التي بظاهر مسقط؛ ولكن أحد عالج هذه القضية 
بالحكمة وانتبت بينه وبين ابنيه يسلام . 

درك أحمد بن سعيد أجاه فتوفي في ذي القعذه منة مز هه - ينابر 
سنة ١9/06‏ م. يعد ان حك اربعا وثلاثين سنة وخلص بلاده من سلطة الأعاجم : 


آخر أئمة عمان : 


أقرت أكثر الملاد بعد وفاة أحمد بن سعد بإمامة ايئه سعيد » ثم أرادوا 
خلعه لأسباب نقموها عليه فل يتم لحم ذلك إلا أن حامد بن سعيد استولى على 


مسقط » وعحز ابوه عن إخضاعه » فجعل حامد مسقط هى العاصمة بدلاً منه 
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رستاق » وعظمت هذه المدينة في ايامه وتولى الأمر عشر سنوات » الى ان مات 


في رجب سنة كللااه. 


وعاد الآمر الى الإمام سعيد بعد وفاة ابنه حامد المتغلب عليه » ولكن 
م يطل الزمن » حتى وقعت الفتنة بين إخوته واولاده » وصار بعضهم يقاتل 
لك لاجد اشر للطان 00 قط > اليك ازمر “ا رعقد مفاهدء 
تحارية بينه وبين شسركة الهند الإنكليزية في اغسطس سنة 0798١م.‏ » ثم معاهدة 
اخرى بينه وبين الإنكليز امضاها جون مالكوم سئة ٠186م.‏ يحق بموجبها 
لاتكاترة إقامة معتمد بمسقط . 


وطفقق سلطان يوسسع مناطق سلطته » فانتزع السويق والمضع من. يد اخيه 
ع 2 وافتتح جزائر قم وهرمز والمحرين في الخليج العربي » وجعل ابنه سالا 
2 عل 21 إن ان قي لوت ار كارت بل أمر تلك اخرن ارت 
فاسترحعتها وطردت ايئة منها 0 


وفي أثناء حكم سلطان غزا الوهاببون عمارتن وأخذوا الزكاة من الزاهرة 
ومن الجهات الشمالية » وخاف أهل الجنوب من تقدهبم » فعقد سلطان اجتاعاً 
قرر فيه النفير العام لصد الوهاببين » فا بلغ ذلك قائد الملة الوهابية 
عجّل بالانصراف . 


وقتل سلطان ف شعنان سنة ١51١9‏ ه. مخ نوفس سنة مام. عندما كان 
عائداً من البصرة بواسطة البحر . وكان أخوه سعيد لا يزال في رستاق على 
امامته الاسمية والبلاد في شبه فوضئ يسيب تعدد الأمراء » ولا يزال للوهاببين 
جذود في البريمي وكان سالم وسعيد ولدا سلطان يجحتهدان في م الشعث وجمع 
الكامة » فأجمعا أخيراً على الاستنجاد بصاحب فارس > فأمدهها يثلاثة لاف 
فارس ركيت الاحر من بندر عباس الى برقة » وهناك وقع القتال بينها وبين 
الوهابيين » فلم يفز أحد بالآتخر » وم تتخلص عمان من حكم الوهابيين إلا بعد 
أن حاربهم إبراهم باشا بن جمد علي خديوي مصر واحتل الدرعية سنة 8١14م‏ 
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وتوفي الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد بعد ذلك بمدة وجيزة » وهو آآخر 
من لقب هن روّساء عمان بالإمام » ثم اصطلح أهل عمان على تلقيب الحام منهم 
بالسيد بدلاً من الإمام . وكان أول من لقب بالسيد هو سعيد بن سلطان الذي 


آل المه أمر عمان في اواخر ايام عمه سعيد بن احمد وبعد وفاته . 


السيد سعيد : 


لم يحدث موت الإمام سعيد بن أحمد فراغا را لآن أمر عمان كان قد آل 


إل ان أخة السبد سعيد بن سلطان مدة طويلة واتجه بعد ذلك الى توسيع 
مستعمرات عمان في شرق أفريقية وبينا كان مقيما في زنزيبار لهذا الغرض 
اغتتم بعض أعدائه فرصة غيابه الطويل فاستولوا على بعض المراسي والمدن » 
وأخطر السبد سعيد الى استمداد حلفائه الاتكليز فأرسلوا أسطولاً الى سواحل 
عمان لتمكين نفوذ حلفم وفي اكتوبر سئة 1865 م. توق السيد سعيد على 
ظهر بارجة كانت ذاهمة الى زنزسمار وترك خمسة عر ولدا : 


كان تويني بن سعيد > بكر أولاده والي عمان في حياة أببه . فوقع الخلاف 
بينه وبين أخيه ماحد الرابع من أولاة اسيك سعيد وانتبى الخلاف بأن عق 
ماجد سلطانا على زنجبار ويؤدي أتاوة سنوية إلى أخيه تودني في مسقط » ثم 
قطع ماجد دفع الاتاوة فجبز تويني أ سطولا عظما لغزو زنجبار فتوسطت الحكومة 
البديطانية على أن يكون كل منه| سلطانا في محله ويؤدي ماجد الاتاوة السنوية 
الى أخيه بدلا من حةوق عبان على زنجبار وأفريقية الشمرقية 6 وك ذلك 
سنة 1853 م. 


وثار ترك بن سعيد على أخيه توينى وكان الأول واليا على صحاز »> فاستصرخ 
تويني الوهاييين فأمدوه يحيش قع به ثورة أخيه ترك وانفرد بالحيم حتى مات . 
فقد وجد ذات يوم مقتولا . قبل اغتاله بعضهم وهو نتم بمؤامرة اينه سام . 
وجلس سام مكان أببه وتودد الى الانكليز واعترف هؤلاء به أميراً محجة أنه 
م تبت عليه تهمة قتل أببه وبأن أهالي الملاد قد بايعوه . 
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أما تري أخو توينيفإنه أخذ بمناوأة ابن أخيه» واستولى علوصحار والمطرح» 
و ناد بدخل مسقط لولا أن الإتكليز أرساوا بارخة حرببة أوقفته عند حده 
ثم أخذوه الى الهند حيث أجرى عليه ابن أخيه رزقا يقوم بأوده » ثم ثار 


على سالم قريب له يدعى عزان بن قيس ودخل مسقط ففر سال منها وبلغ ذلك 
تركما فجاء من بياي الى مسقط وتسم زمام الإمارة وطرد عزان بن قيس . 
وكان أخوه ماجد قد مات في زنحبار فعين أخاه برغشا سلطاناً علنها فى.أكتوير 
سئة م4ام. 

وفي سنة م١‏ م > خلفه ابنه السيد فيصل بن تري وذلك عوافقة انجلترا 
التي أصبحت بلاد عمان تحت حمايتها ببموجب المعاهدة التي عقدتها مع سلطارن 
البلاد ٠‏ آما رار والدواحل الافريقة ؛ الى اسن ملوك حمان فيا ملكة 
عربية منفصلة عن 1 5علام. بك أن كانت مستعمرات لعمان منذ 
قرون > فقد تقاسمتها انكلترة مع ألمانيا وايطاليا ثم انتقلت الى بريطانيا يعد 
الحرب العالمية الأولى » وظلت سلطنة زنجبار عربية تدار بواسطة وزارة 
المستعمرات البريطانية . 

ومكذاا أضكت ان إمارة صغيرة لا علك لنفشها نفعا أو ضر رهد 
أن كانت مملكة قوية قال عنها الأمير شكيب ارسلان' بأنها كانت أقوى ذولة 
بحرية في آسبة لا في بلاد العرب وحدها > وقال إنه قرأ في بعض المؤافات 
الأوربية انها منذ نحو مائة سنة كانت تملك مائة بارجة حربية . 

بعد وفاة فيصل بن تركي تولى شؤون البلاد ابنه تدمونو الدي تنازل عن 
املك سنة .مم ه. لابنه سعيد بن تيمور السلطان الحالي 1 


وفي عان الآن حكومتان إحداهما مدنية عاحمتها مسقط وهي التي يتولى 


شورتم-ا السلاطين من عائلة البو سعيد . ودينية عاكتها نوه اتكونت 


١‏ في حاضر العالم الإسلامي ج 3 المطبوع في القاهرة سنة اوخلاهمه 
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سنة ٠+١‏ ه . عقب الثورة التي قام بها الأهالي احتحاجا على موافقة سلطان 
مسقط على وضع الب لاد تحت حماية الاتكليز وحكومة نزوة كبذه مستقلة 
استقلالا تاما ويحيط بالإمام تخبة من العاماء والكبراء يشاورم في الأمور 
وش ركهم في إدارة البلاد وعند وفاة الإمام يجتمع أهل الخل والعقد من رجال 
البلاد فيختارون من تتوفر فيه الكفاءة والشروط المطلوبة عندهم . 


وم ناد الحدود تبائيا بين الحكومتين وإما هناك حدود وههمية » فحكومة 
مسقط قلك السواحل ويبلغ طولها نحو أربعمائة كيلو متر » وحكومة 
عمان تسيطر على الداخل ولا يتجاوز عرض أراضي الأولى أربعين كياو مترا 
في بعض الجهات . 





م -المن ع عَهِدهاالإسلاى 


حدودها السياسية - مساحتها سكانها د ألرجنا مناطقها - أم بلدانها 
أدوار التاريخ الإسلامي في اليمن ‏ عمال ل الني وخلفائه - جباد اليمثيين 
وهجرتهم - الحم الأموي اك ة العيامي - دولة آل زياد - الدولة 
التجاحية_الدولة المعفرية ا - داعي القرامطة - آل زريع 
آل حاتم - آل مهدي 35 الأوبيون - ينو 'وسول ‏ آل ظاهر 
دولة الماليك 0 العؤانيين - اداه ف عسير . 


حدودها السياسية : 


البمن من الأقطار العربية التي انفصلت عن تركيا بعد الحرب العالمية الأولى 
سنة 1418 م: وتالت استقلالها وجب التصريح الذي أصدرته الحكومة التركية 
سنة ١48‏ م. بقنازلها عن سيادتها على البلاد العربية التابعة لها الى أهمل 
البلاد أنفسهم . 


ويحدها من الغرب البحر الأحمر » ومن الشرق حضرموت والربع الخالي » 
ومن الجنوب المقاطعات الجنوبية » ومن الشمال بلاد عسير ونحد. 


مساحتها - سكاتها 4 

تقدر مساحة اليمن بنحو أربعين ألف ميل مربع' » يسكنها حوالي أربعة 
ملايين نسمة تقريما » وأهم القبائل فبها : حاشد وبكيل وحمدار: والطوارثة 
رذو مد وذو حسان وبنو سلام وبنو مطر والمكارمة 2 


. يقدر اخرؤن مساحة اليمن ب 76 ألف ميل مريع‎ ١ 


- معام الجزيرة العربية ‏ ؟١‏ 





ألويتها - مناطقها : 

في اليمن أربعة ألوية : لواء صنعاء » اواء الحديدة » لواء تعز » لواء صعدة . 
وتنقسم الى ثلاث مناطق : 

١‏ - منطقة تم-امة » رهي أرض رملية شديدة الهرارة محاطة من الغرب 
بالبحر الأحمر » ومن الجنوب : عدن والمقاطعات الجنوبية » ومن الششرق : جبال 
السراة » ومن الشمال: تهامة الحجاز » وهي أرض صالحة لغراشة النخيل وزراعة 
الحبوب والقطن والتسغ » ومناخها رطب . 

وتشتمل هذه الماطقة على مدن تارحمة قديمة . ويذكر المؤرخؤن أن هناك 
آثار لمدن كانت ها شهرة كميرة » وهي الآن خرية ومعظمها في وادي سردد 
والكدرا » ووادي سهام ونشال » ووادي يرمع وا محالب في وادي مور . 

ومن 0 مدن تهامة : الحديدية وبيت الفقيه والتح-ا وزبيد وميدي 
واللحية والزيدية . 

« - منطقة الجبال والسهول الششسرقية والقسم الجلى منها » يشتمل على مدن 
عديدة منتشرة في غير انتظام » وتزيد في الارتفاع على #0٠٠‏ متر » ويتلوه 
انحدار هائل » كا تتخلله أودية عديدة. أما السرول الشرقية فقريبة الشبه بمنطقة 
تهامة » ولكنها جرداء قليلة المياه » وتشتمل على عدة واحات تروى الآبار » 
ويسكنها القبائل الذين يعديشون على تربية المواشي والزراعة . 

م س منطقة الحضبة > وفبها نكثر العمران والزراعة والسكان » وفيها مدن 
عظيمة لها تاريما 2( مثل صنعاء وعمران وصعده وإب ء( وهى حاطة بالجسال 


شرقاً وغرباً » وتروى باه الأمطار الغزيرة . 


أهم بلداها 
١‏ - شهكاه: 


مدينة تارمة اك أقدم العصور » وقد كانت كا لآم الأدوار 


والتطورات في تاريخ اليمن الإسلامي » يبلغ عدد سكانها نحو من ٠٠‏ الف نسمة» 
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وتقع هذه العاصمة في واد بين جبلٍ نقم وعصر » وتبعد عن عدن شهمالاً بنحو 
٠وهة‏ كيلوستر » يشقها طرق معدة للسيارت : 

وتقع هذه المنطقة بالقرب من خط الاستواء » وترتفع عن سطح البحر 
٠‏ متر تقريباً ومناخها معتدل » ويكاد الإنسان لا بحس بفارق تغير الأشبر 
في ما عدا شهري ينابر وفبراير فان درجة الحرارة قد جهبط الى درجة الصفر . 

وتنقسم صنعاء الى ثلاث موعات من المدن فالأولى هي صنعاء القديمة وه 
حخاطة يسور من الطوب النيء ويبلغ سمكه نحو أريعة أقدام وارتفاعه نحو عثسرة 
أقدام وله أربعة أبواب . 

والثانية بثر العزب وهي من المدن الحديثة ومعظمدورها تشرف على حدائق 
جميلة وفيها ساحات وشوارع وحدائق عامة وفيها المصالح الحكومي-ة ودائرة 
البريد والتلغراف ويسكن في هذه الدائرة الموظفون والطبقة الحاكمة . 

والثالثة قاع اليهود أو مدينة المبود وهي مدينة مستديرة لها ثلاثة أبواب 
وعلى كل باب جماعة من اهرس لا السمح لغير البوود بالمبيت فيها ويدخل فق هذه 
المجموعة شوق اليهود ومدارسهم وتحخارتهم . 


؟ -الحديدة : 


هي أكبر مدن تهامة وأشبر موانئها على البحر الآحمر يقدر عدد سكانبا 


بثلاثين ألفا ...٠٠٠‏ جميعهم عرب مساتون بينهم قليل من البانيان والبهرة ومن 
اليونان المشتغلين بالتجارة وهي حاطة يسور ني سنة ١١١6‏ هجرية » وله 
خمسة أبواب وعدة أبراج وفي داخل السور دود حجرية جمباة بيضاء وحركة 
الجارة قا م دمر رقا عدة فال حكومة وحرها شديد” 


+ - بيت الفقيه : 


في جنوب الحديدة على بعد ١‏ ساعة هنها تقع بيت الفقبه وهي مبنية على 
تل مرتفع يسكنها حوالي خمسة عثشر ألف نسمة وجوها نخل كثير واشتهرت 


هولوا- 





بمنسوجاتها الميلة المتينة من الهربر والقطن وفبها دار للحكومة تتألف من أربعة 
رت الحند والإدارة ومدرسة عامية ومكتبة تحوي و من ألف عاد في 
مختلف الفنون . 


4 - اللحية : 


فرضة على البخر الأحمر تقع شمال الحديدة على بعد ٠+‏ ساعة منها . محاطة 
بآ كام مرتفعة عليها قلاع حربية» وفي الجبة الغربية منها على بعد ميلين من البحر 
الأحمر عدة جزر صغيرة فمها كنات للحيس المرابط فر السواحل . 


8 - ميدي : 

ليه راشع مده الأشجار وهي مركز مهم للتجارة وتبلغ المسافة بينها 
وبين الحديدة نحوز٠١٠٠)‏ ميل وهى محاطة كسائر المدن الساحلية ينقط لباه 
وتمعد عن البحر يلين : 

5- الصليف : 

جزيرة في البحر تبعد عن ابن عباس بؤانية أميال يقابلها من الغرب جزيرة 
كرات وتبعد عنها بأربعة أميال وفي جزيرة صليف قرية تسمى باسمها وفي الجبة 
الغربية رصيف لنقل اللملح . وعارات فيها لات مبكانيكية لاستخراحه 
وسكك حديدية تحري فيها العربات التي تحمل الملح الى البواخر . 


/ا- زبيدك: 

تقع جنوب بيت الفقيه وعلى بعد ست ساعات » بنيت في فم وادي زبيد 
ووسط سبل خصب كثير النخيل واحبطث بسور من الآجر فيه ايراج كثيرة 
واربعة ابواب وهي مشهورة بالعلم والفضل والدين والصلاح وتخرج منها عاماء 
كبار لا يحصى عددهم وطار ذكرم في الآفاق وقد كانت قاعدة تباتئم اليمن حافلة 
بالملوك والأمراء والتجار وبدور العم والعاما واللغويين امثال ملوك بنيّ رسول 
اصحاب الآ ليف العديدة في التاريخ والأدب والطب . 


.ماد 





ويرجع عبد بنائا ان تاريخ بني رسول ومازامت ابنيتها تعظم وتذسع 
الى اليوم . 

ا 

هي مدينة واسعة كبيرة كانت في العصور المتوسطة تعد من اكبر هوانىء 
اليمن » بل كل جزيرة العرب تصل اليها سفن الهند والحيشة والزنج وقوافل 
مصر والحجاز وغيرها » فتتبادل العطور والطيب والأصباغ والمنسوجات 
والمصتوعات والرقيق وكان فيها من آل م آلاف دار وعشرات الخانات 
والمستودعات لا تزال اطلاهها قائمة » وكان الين الماني الناتج من لواء تعز واقضيته 
يصدر منها » ويعرفه الإفرنج بامم « بن خا » . 

وظلت هذه المديئة معمورة حتى طمر البحر مرفأها بالرمال » فاضطرت 
السفن الى التحول الى حديدة وعدن »> وق سنة .ه١١‏ ه. هاحمها العسيريورتف 


ونمموها وخربوها » وفي هذه الأيام بيدأت تستعيد شيئاً من حياتها . 


9 - تعصال: 

هي مدينة كبيرة محاطة بسور في واد منخفض عن سفح المنحدر الشمالي 
لجل صبر الذي يبلع ارتفاعه 449 قدما . وكانت مقر الملوك من بني رسول » 
وهم فيها آثار لا تزال موجودة الى الآن » واكش ابنيتهم بمدينة ثعبات وصينة 
والقاهرة » وقد وصفها صاحب صبح الأعشى في ج ه فقال : 

تعز بلد كثير الماء » بارد الهواء » كثير الفاكبة » ولسلطانهم يستان يعرف 
بالنعات © فيه قبة ملوكبة ومقعد سلطاني فرشهما وأزرهما من الرخام الملون » 
.هما وفنهما عمد قليلة المثل » يجري فمبما الماء من نفثات قلا العين حستا والآذن 
طرباً بصفاء ميرها وطبب خريرها » وترمي شباببكهما على الأشجار قد نقلت 
من كل مكان تجمع بين فواكه الشام والند لا يقف ناظر على يستان أحسن 


يه 02 ولا أجمع منه حسناً » ولا أتم صورة ولا معنى » وفي هه المدينة 
كثير من المساجد > أشهرها جامع المظفر » ثم الأشرفية » فالمعتبية » وفي الجيع 
فن معاري قديم وأشكال هندسية لها روعتها وهجتها » كا أن فيها معاهد 
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عامية ومكاتب قدية وأوقافا عظيمة في سبيل التعلم والتعلم » والسكان يتراوح 


عددهم بين ستة لاف وسبعة آلاف نسمة . 


٠‏ -الحجرية: 
فضاء واسع من أفضية لواء تعز » وهو أهمها » وفيه ناحمتان القبطة وجبل 
حبش > محده ثوالاً الصبر ومقبنة » وجنوبا الصبحة ولحج » وشرقا الحواشب 
وماويه » وغرباً موزع وباب المندب مركزه ( تربة ذيحان ) عذبة الماء » علياة 
النسيم » طيبة الهواء » وفيه جمرك المفاليس من أمم جمارك اليمن في الجنوب 
وجمرك معبق » وكانت الححرية تسمى المعافر ومعافر حر من همدان » واليسه 


ددست الات الثافر 2 


الحأبة: 


مدينة ذات سور مزدحمة بالسكان » كانت تعرف عدينة الشحة » وتنحدر 
اليها المناه من جبل بعدان المطل عليها من جبة الشرق . 

؟-الخوخحة: 

مدينة على الساحل طيبة الهواء » جميلة المنظر » كثيرة الأشجار » وه 
إحدى الموانىء اليمنية الواقعة على شاطىء البحر الأحمر » وتكاد تكون تحارة 
زبيد وحيس مقصورة عليها » وبينها وبين الحا نحو خمسة وعشرين ميلا ع 

: جزيرة الشيخ سعيد‎ - ١ 

جبل له مكانته العسكرية يسمى جبل طارق الجديد » وتوجد فبه قرية 
بنفس الاسم » وقد شّدت الحكومة الممنية فيه حصونا وقلاعا . 

خ4- باب المندب 5 

مضيق يوصل البحر الأحمر با حيط الهندي > أنشئت حوله ثكنات ودار 
مؤلفة من ثلاث طبقات لكبار الموظفين » وحول الدار مستشفى ومركز للبريد. 





4" أدوا رالتارخ الإسلاني 


مه 


في فصول سايقة تحدثنا في شيء من التفصيل عن تاريخ اليمن قبل 10 
ونستعرض الآن في إنيحاز أدوار التاريخ الإسلامي في اليمن امد اما ا 
يعطي القارىء فكرة عن أم الحكومات التي تعاقيت على البلاد في مختلف 
عرودها الإسلامية . 


تركنا اليمن تحت احتلال الفرس الذين استنجد بهم سيف بن ذي يزن 


اميري على الأحباش وكذلك جاء الإسلام واليمن خاضعة لفارس في سياستها 
العلما مقسمة الى مناطق تدين بالطاعة لرؤساما احليين . 


في العام السايع ا ا ل ل ل ةم 

الحزومي آلى الخارث بن عد كلال الحرى لدعا قومة الى الإسلدم وذلك اول 
دخول الإسلام في اليمن . 

وأول بيت أسلم من أهل اليمن عمار بن ياسر العنسي وولده ووالدته وأول 
وفد يعني وفد نصارى نحران في السنة العاشرة من البعثة وكا سمعوا القرآن آمنوا 
به وقبهم نزل قوله تعالى « والذين ن آتينام الكتاب من قبله هم به مؤمنون وإذا 
تلى عليهم قالوا آمنا به 2-6 

ثم وفد يعده ضضاد الأزدي والطفيل دن عمرو الدوسي عا أرل وفد يمني 
بعد المدرة فوفد أبي موتى الأشمري واأصحابه هل وادي زبيد عام خيبر وقد 
أششر كبم الني في غنائها ثم وفد دوس رهط أن هريرة : 


1# - 





وتتابعت .وفود اليمن ذلك كوفد تجسب من كندة والأشعث 0 
الكندي ومن معه ووفد نحران بني عبد المدان ووفد هملان وخولان ووقد 
قبائل مذحج النخع وصداء وزيبد ووفود جرير بن عبد الملك البجلي الاحمسي 
ووائل بن حجر الحضرمي وفروة المرادي والابيض بن جمال الماربي وغيرهم 
من وقود اليمن . 


عمال النبي وخلفائه : 


5 


بعد أن أعلنت اليمن إسلامها أرسل الني عليه ايلام عماله على اليمن فجعل 
على صنعاء وأعدالها المهاجر بن أبي أمبة الخزومي وعلىأعمال الجند معاذ بن جبل 
ومعه و هموسى الأشعري 

ولما توفي رسول الله ( ص ) كان عامله على صنعاء أبان بن سعيد بن العاص 
وقيل فيروز الديامي وعلي الجند معاذ بن جبل أو يعلي بن أ أمرة وعلي مأرب 


أبو هومى الأشعري وكان معاد بن جيل ينتقل الى عمل كل واحد منوم يعاموم 
القرآن ويفقبهم الدين 


وكان ع اليمن في عبد الخلفاء الراشدين عمال منقبلهم كيعلي بن أمية عامل 
صنعاء أيام أبي بكر وعؤان وعمر وكعبيد الله بن عباس عامل علي في صنعاء 
أيضاً وف آخر خلافة الإمام علي أرل معاوية .جيشا إلى اليمن بقيادة سير 
ابن ارطاة لحارية شيعة علي فاستولى على صنعاء وكان عبيد الله بن عباس قد 
غادرها تاركاً فيها طفليه 00 الرحمن وقثم ومستخلفاً عليها عمر بن أر ا كةالثقفي 
فظفر بهم ابن ارطاة وقتلهم جميعا مع خلق كثير . 

ولما بلغ ذلك عليا جهز ألفي فارس من الكوفة ومثلها من البصرة وجعل 
على ايع حارثة بن قدامة السعدي فوصل الجش الى اليمن وهرب دسر وأتباعه 
وظفر حارثة ببعضهم فقتل منهم من يستحق القتل . 


لد 





جياد اليمنيين وهجرتهم : 

كتب أبو بكر الصديق إلى قبائل اليمن يستنفرةم إلى الجهاد وما كاد رسول 
الخليفة يتاو كتابه حتى خف ذو الكلاع الميري إلى فرسه وسلاحه ونهض في 
قومه ومن عسكر معه من جموع اليمن وخف قيس بن هميرة المرادي في مذحج 
وجندب بن عمرو الدومي في الأزد وحايس بن سعد الطائي في طيء ويقال بأنه 
وصل الى الخليفة في يوم واحدعشروث ألقا أنفذ نصفبم الى الشام وهم قبائل 
حير وعك وأنفذ نصفهم الى العراق وهم قبائل همدان ومذحج ومن إل 

ول يعد أحد من الفاتحين الى اليمن بل استوطنوا العراق والشام ومصر 
والاندنسواطجاز وقد نبغ من أعقابهم رجال بارزون في العلم والقضاء والسياسة 
والقئادة وغيرها . 

منهم عامر الشعي الهمداني» ومسروق الممداني » وابراهم النخعي المذحجي 
وعلقمة النخعي وحمر بن ميمون المذحجي وغيرهم من فقبهاء العراق » وفي الشام 
أبو عمر الأوزاعي الجسيري وأبو جمد عبد الله بن بوسف الكلاعي الدمشقي 
وعبد ال رحمن الغافقي العكي أمير الأندلس وغيرهم . 

ومن عقبهم أيضا القاخي عباض البحصي الميري مؤلف الشفاء والملك 
المنصور بن أي عامر المعافري الميري وهو الذي غزا الإفرنج ستا وخمسين 
غزوة ما كسرت له فيها راية يا وصفه صاحب نفح الطيب قال: « وقبره في قرية 
سام شرق الأندلس» وكالإمام ملك ابن أنس الأصبحي الميري صاحب الموطأ 
والمبلب بن أبي صفرة الأزدي والإمام ابي داود الأزدي صاحب. السان. وأبي 


جعفر الطحاوي الأزدي وعبد الملك بن هشام المعافري .مصنف الشيرة وأبي 
العلاء المعري التنوخي القضاعي والمعتضد بن عباد اللخمي أحد ملوك الأندلس 
وأبي قامم الطبراني اللخمي وأمثال هؤلاء الأعلام ور 


الحكم الأموي : 
خضعت اليمن الحكم الأموي عقب وفاة الخليفة الرابع فقد استعمل معاوية 
علبها عؤان بن عذان الثقفي وبعد وفاة معاوية امتد سلطان بن الزبير الى السمن 


همؤ م 





فأصبحت ولايد تابعة له بلمها مال من قبل» ولكن الآمر ما للث أن اذه الى 
سلطان بني أمدة بعد قتل ابن الزبير ويقول ابن خلدون بأن معاوية ولى على 
صنعاء فيروز الديامي منة عام ه. ثم جعل عبد الملك اليمن ف ولاية الحج_اج 
ما بعثه لحرب ابن الزبير سنة «م«ه. فاستعمل الحجاج أخاه جمد بن يوسف الثقفي 
على صناء وم بزل عاملا عليها حق توفي سنة 5ه 


وتوالى عمال بني أمية على اليمن طيلة الحم الأموي حتى آل الأمر الى 
0 خليفة منهم وهو مروان بن مد فقد كان عامله في صنعاء القاسم بن مد 


وفي حضرموت إبراهم بن جبلة الكندي وفي أيام مروان هذا ثار عبد الله 


ابن يحبى الكندي الحضرمي مطالبا سقوط مروان سنة ١١9‏ ه. وأجلى عامل 
جشرهرت بد فا هارما راستل لين تأحعه جد فال ديد ارفاك 
حيشه ال مهار فاجكل ' 


الحم العباسي : 


قال ابن خلدوت ذا سحاءت درلة بو العباس وى السفاح عل اليمن عمه داوة 
ابن على حتى إذا توفي سنة ,1 ه. ولي مكانه حمد بن بزيد بن عبد الله بن 
عمد الملك بن عبد الدار » ثم تعاقبت الولاة على اليمن » وكانوا يأزلون صنعاء 
حتى انتبت الخلافة الى المأمون . 


وفي أيام المأمورن ظهرت باليمن دعاة الطالبين وانتششرت الفتن وقامت 
اروب فوفد سر اهل اليمن الى المأمون وكان فيهم مد بن زياد من ولد 
عبد الله بن زياد بن أبي سفيان فاستعطف اللمأمون وضمن له حياطة اليمن من 
العلويين يا يقول ابن خلدون فوصله وولاه اليمن فقدمها سنة ثلاث ومائتين 
وفتح تهامة اليمن بعد حروب وهي البلد التي على ساحل البحر الغربي واختط بها 
مدينة زيبد ونزلها وأصارها كرسيا لملكته . وول على الجبال مولاه جعفرا 
واستولى على اليمن أجمع ودخلت في طاعته أعيال حضر موت والشحر وديار 
1 وصار ف مرتية الشابعة 8 





وفي أيام المأمون أيضا خرج إبراهم بن مومى ين جعفر ؛ فاستولى على اليمن 
سنة 0ه . وكان اسحق بن موسى بن عيسى والما على السمن من قبل المأمون 
وفي سئة ٠17‏ 8ه. خرج باليمن أيضاً عبد الرحمن بن عد آل أبي طالب فوحه 
إلبه المأمون ديئار بن عبد الله في جيش كثيف > وكتب معه بأمانه » فقبل ذلك 


وخرج به دينار إلى المأمون : 


دولة آل زياد : 


الدولة الزيادية أول الدول استقلالاً باليمن » وهي نسبة إلى أول حام منهم 
وهو مد بن إبراهم الزيادي الذي ولاه المأمون على اليمن سنة "٠‏ ه. حين 
اختل الأمن في البلاد اليمنية وخيف رسوخ التشيع فيها . 


وقد دانت البلاد محمد بن إيراهم وصار كلك مستقل » إلا أنه كان يخطب 
لبني العباس ويحمل إليهم الخراج والهدايا » وطال ملكه إلى سنة ه06 ه. » ثم 
نتقل إلى أبنائه على الترتيب الآقى : 


من إلى 
جمد بن إبراهم بن زياد . 
إبراهم بن همد . 
زياد بن إبراهم بن جمد 3 
أبو الجيش إسحق بن إبراهم . 
4 عبد الله بن إسحق . 


وفي إمارة أبي الجيش إسحق بن إبراهم قتل المتوكل العباسي » ويقول بعض 
المؤرخين بأن أبا الجيش الزيادي اتسعت جبايته وعظم ملكه حت بلغت جبايته 
ألف ألف وثلامائة وستة وستين ألف دينار ما عدا ضرائيه على مراكب السند 
وعلى العنبر الواصل بباب المندب وعدن وأبين » وعلى مغائص اللاو وجزيرة 
دهلك . 1 


ا 





الدولة النجاحية : 

في عبد القادر العبامي ابتدأت الدولة النجاحية يزبيد على أطلال دولة 
آل زياد على بد المؤيد نجاح سنة 41١١1‏ ه.» ونتجاح هذا من موالي الحسن بن سلامة 
مولى آل زياد » وهو عبد حيشي سمت به همته إلى أن تولى ملك تهامة اليمن وما 
إلبها وقد ضرب السكة باسمه وكاتب ديوان الخلافة ببغداد » فعقد له على اليمن» 
وم بزل مالك تهامة قاهرا لآهل الجبال» حتى انتزع الجبال كلها من مرلاه الحسن 
ابن سلامة» وفي سنة ,مغ ه قتله الصليحي القائم بدعوة العبيد بين ملوك مصر» 
فقام بالأمر بعده بزبيد مولاه كبلان . 

وقد استمر الملك في عقبه بعد وفاته إلى سنة 6ه؛ ه. على الترتيب الآتي : 

من إلى 

4 عه4 اليد نجاح 


و4 +4107 فترة على الداعي الصليحي 


+40 8م44 سعيد الأحوال بن نجاح 


4 44 حباش بن نجاح 

موع4 خمه فاتك بن جياش 

06 اذه منصور ين فاتك 

/اله وه فاتك بن منصور 

اه هه فاتك دن فاتك 


الدولة اليعفرية' : 
ابتدأت هذه الدولة في آخر عبد المتوكل العباسي » وقد كان جد هذه الأسرة 
عبد الرحم 1 إبراهم الحوالي نائياً غن حجعفر بن سلمان دن عي الحاشمي الذي 
كان رالبا للمعتدم عن جد البمن صنعاء وما إلنما ” 
١‏ - هكذا تكتب وتقرأ بالياء نسية الى مؤسسها يعفر بن عبد الرحم . 


ا 





فلما توفي عبد الرحم قام. في الولاية مقامه ابنه يعفر بن عبد الرحم في صنعاء 
وهو رأس الدولة وممداً استقلالهاء إلا أنه كان يهاب آل زياد ويدفع لهم خراجا 
يحمل إلى زبيد كأنه عامل هم ونائب عنهم . 


وكانت بداية استقلال يعفر بن عبد الرحم 0 4ه © رفك اننم كلك 
صنعاء فى خلفائه إلى سنة لام ه > وهذه أسماء ملوكهم : 


م 
يعفر بن عبد الرحم ٠‏ 
حمد بن يعفر . 
عبد القادر بن أحمد بن تعفر + 
إبراهم بن خحمد . 
لع ت إبر اهم 8 
فترة الأئة صئعاء والقرامطة . 
أسعد بن إبراهم ( مرة ثانية ) . 
روم محمدين إبراهم : 
أو ام عبدالله بن قحطان 5 


وفي الوقت الذي كان اليعافرة يحكمون قيه صتعاء وش. ش.ام وك وكبان كارن 
نفوذ آل زياد ثم مولام الحسين بن سلامة حصوراً آخز الآمر فى تبامة وعدن 
وكانت جبال اليمن يتولاها الأمة من ) ولاد الهادي يحمى بن حسين الرمي مع 
مزاحمة بعض الرؤساء كآل المناخي في مذخرة وبلاد الجند والعدين وآل 
الضحاك في بلاد حاشد وآل الككريدي في يلاد المعافر . 


الصليحيون : 


مؤٌ سنس هذه الدولة أ اسن علي بن محمد بن علي الصليحي الحاشدي 
الهمداني كان لك معروف ف الممن سني المذهب وكان قاضياً مطاعا ف أمله 


- ١46- 





وعشيرته » وكان الداعي عامر بن عبد الملك الدواحي يلاطفه وبركب إليه 
لرئامته وعمه واستقامته وقد أعحب بذ كاء ابنه علي وهو دون البلوغ فقريه 


منه و أو كدى له يكشنه دعد و فاته . 


عكف أبو الحسن علي بن أحمد الصليحي على الدرس حت تضلع من المعارف 
وأصبح فقيهاً ف مذهب الإمامية وله نظر ف عم التأويل وصار بح بالناس 
دلبلا على طريق السراة بالطائف حمس عشيرة منة وكان النساس. يقواون إنه 
سيملك اليمن اه ويكون له ثأن فيكره ذلك كك 8 


وف سئنة 99وه. ثار أبو الحسن هذا في رأس. مشار وهو أعلى ذروة في 
جبال الدمن وكانمعه ستون رجلا قد حالفهم على الموت بمكة في مومسم سنة/07ئه, 


وكان هؤلاء ى عز ومنعة وعدد فى قومهم وعشائرهم 3 


فاما أعلن الثورة في ذلك الجيل المنسع أحاط به فيما يقال عشرون ألف 
ضارب بالسيف وحصروه وسفبهوا رأيه وقالوا له إما أن تنزل وإلا قتلناك دوعا 
فأقنعهم بأنه لم يكن في ثورته إلا مدافعا عن حقوقهم وخائفا من ان يملكهم 
غيرهم فانصرفوا عنه . 

ول يض عليه شهر حتى حصن هذا الجبل واستفحل أمره تدريجيا وكان 
يدعو لاستنصر الخليفة الفاطعي في مصر سيراً » ويعمل الميلة في نفس الوقت 
لقتل المؤيد نجاح صاحب السلطة في تهامة » وقد استكان له أول الأمر » ثم دس 
إلبه سما مع جارية جميلة أهداها إلبه » فقتل سنة ومع ه . 


وفي سنة هم ه. كتب الصليحي إلى المستاصر يستأذنه في. إظهار الدعوة 


فأذن له . فطاف أرحاء اليمن 6 يفتج الخصون والتهائم “ ول تخرج سنة هوه)ه, 


حتى كان ملكه قدء م اليمن بأمرنا وفي هذا العام استقر ل في صنعاء » 
وأخيل إليه ء اليمن الذين ال ملكوم وأسكنهم معه وولى غيرهم في مناطق 
نفودهم 1( اك عدة قصور كددية ة صتعاء ' وفي سئنة همع ه. دخشسل عدن 


وخطب على مثار جامعها 3 





وفي سنة #/ا؛ ه. عزم الصايحي على الحج وامسطحف فيه الامراء الدين 
يخافهم ويقال بأن عددهم خمسون أميراً » وذلك خوفا من أن يحدثوا شيئاً في 
غينته ومن بينهم صاحب عدن ولحج من بني معن واستخلف على اليمن اينه أحمد 
ابن على وول على تهامة أسعد بن شهاب ا زوحته أسماء . 


خرج في له فارس »> وكان قد سمع بأن سعيد الأخرك ين نجاح صاحب 

تهامة 20 بالسم » قد خرج ور جياش في جماعة من أضحا | لقتاله » 
فسير خمسة آلاف حرية من الحيشة للقامّم » فاختلفوا في الطريق وظفر 
الأحول بالصليحي في ضيعة يقال لها ل وبثر أم معبد فم يبرح من مكانه 
تى قتل الصلبحي وقةل معه أدوه عبد الله في الثاني عشر من ذي القعدة 


سنة ا ه. 


وظفر الأحول بعد ذلك بحيش الصلبحي الذي سيره لقتاله فقئل منهم 
وأسر ورجع الى زبيد ظافراً في ١‏ ذي القعدة سنة ع/اغ ه . وملك بلاد تهامة 


إل أن قل سنة 40 ه : 


وفي هذه الحادثة أسرت أسماء بنت شهاب زوجة علي الصليحي وحيست 
في زبيد إلى أن استنقذها ابنبا المككرم أحمد بن علي الصليحي زوج السيدة 


أروى بنت أحمد بن محمد الصليحي التي تولت اليمن بعد أن أصيب المكرم 
بالفالج . 

وكان صاحب عدن ولحج من بني معن فيمن نا بعد قتل الصليحي أثناء 
الطريق > فجاء الى لحج وعدن وأظهر الاستقلال وترك طاعة الصليحيين وامتنع 
عن أداء خراج عه الذي جعله الصليحي برا لالسدة أروى بنت د 
عندما زوحبا من اينه حمل > 


فاما امتئع عن أداء الخراج بنو معن للم المككرم أجمد إلى لحج وعدن 
وأخرجهم منها وولاها العباس ررد ابي المحكرم الحدشمي اليامي وكانثك 
لها سابقة ممودة فى في قيام الدعوة مع والده م عم معه يوم أنقذ أمه أسماء من 0 


-1و١-‎ 





سعيد الأحول » وجعلهما عملا للحرة السيدة بنت أحمد الى يقال لما 
بلقيس الصغرى . 
وكانت السيدة هذه كاملة عاقلة وانفردت م في السمن حين وسد الأمر 


إليها زوجها في حياته عندما أصيب برض الفالج كا قامت بالأمر بعد وفاته خير 


قيام ولها مآثر في اليمن مشهورة وهي التي عملت الحبلة لقتل سعيد الأحول 


والفتك بحيشه . 


فإنه لما أصيب زوجها المككرم بمرض الفالج وأنام عنه في إدارة ملك السمن 
أو 2ر3 ان عماها ف حملة والممن الأسفل أن يستدعوا لك نجاح ويحسنوا هم 
الاستيلاء على جبال اليمن » فة-.دم سعيد الأحول حبش نحو العشرين ألهن) » 
ففرقهم العمال في البلاد وتمالوا على الفتك بهم في ليلة واحدة وقتل سعد 
ابن نجاح وفر أخو ه جياش الى الهند واستولى الصليحيون على تهامة . 

ولا وصل جياش الى الهند أرسل وزيره الى السمن لستعرف الاحوال وأشار 
عليه بأن بعلن ان موت جياش ف الدمن م ثم تبعه ا نات ف استعادة ملكة > 
فتم له ما أراد وتملك زبيد وتهامة : 


ولما توفي المكرم أحمد بن علي الصلبحي قام بالدعوة ابن عمه سبأ بن أحمد 
الصليحي وجعل قاعدة ملكته حصن الشبخ من بلاد أنس إلا أن النفوذ لا بزال 
السيدة دنت أحد و كانت تهامة بعد موت جماش بين آل نجاح والصليحيين فف 
زمن الشتاء ينزل الصلبح إلى تهامة ويفر آل نجاح الى جزائر البحر الأحمر و 
الصيف يعود الصيلحي الى الجبال ويرجع آل يجاح الى تهامة . 


وقد عاصر الصلمحيين من الأعة الإما م أو الفتح الديامي قثله الص ملحي 
نجد اي سنة 6ع ه. ثم ار 0 ده هائم قتله رن نفى انوي 


من بلاد أرحب . 





داعي القرامطة : 


دو عل بن الفضل عي الاصل من ولد ختفر من منا الاصغر كان حاملا.ى 
ار ل ةلب ات )كا ا ار | ال الكرفة 
وتعلم مذهب الإسماعيلية » وكان قبل ذلك اثني عشيريا » ثم عاد الى اليمن ووصل 
إلى أبين » ثم الى يافع فوجدهم رعاعا فجعل يتعيد في بطورن الأودية ويأتونه 
بالطءام فلايأكل شيئا وان أكل لا يأكل إلا يسيراً وبرهم أنه يدم 
الصيام والقيام . 

فتن به أهالي يافع وجعلوا أمرهم بيده وسألوه ان ينزل من الجبل الذي كان 
يختلي فيه للعبادة بزعمه فشرط عليهم إن أرادوا ذلك » الأمر بالمعروف والنبي 
عن المشكر والتوية من المعاصى والإقبال عل الطاعة فأحاروه الى ذلك وأخسل 
ل لس الت والطا ل أده ار ل ا ل ليا ا 
وأنبهم أطراف البلاذ زاعما أنه جهاد في سبيل الله للعاصين ليدخلوا في دين 
ال وا كرفا 


وكان يومئذ بلحج بين رجل يعرف بابن أبي العلا فقصده ابن الفضل يمن 
معه من يافع وغيرهم فبزمهم ابن أبي العلا وقتل منهم خلقا كثير . فقال 
ابن الفضل لأصنحابه : الرأي أن نزجع إليهم فوراً ونهجم عليهم فإنهم قد 
آمنوا فوافقوه . 


وعلى حين غفلة هجموا عليه فقتل ابن أب العلا في طائفة هن عسكره 
واستباح ابن الفضل ما كان لمم ويقال بأنه وجد في خزانة ابن أبي العلا سبعين 
بدرة والسدرة عشسرة لاف درهم وعاد إلى بلاد افع فعظم شأنه وشاع ذكره 
وكان ذلك حوالى سنة ٠ووه.‏ 

اتسع نفوذ علي بن الفضل بعد ذلك واستولى على بلاد اليمن ودخل زبييد 
واستولى على صنعاء وه:اك أظبر مذهبه » ويقول بعض المؤرخين بأنه ادعى 
النبوة وأباح الحرمات وأظهر التعطيل واستمر أمره ثلاث عشرة سنة ثم هلك 
بالسم سنة #«وو بم ه. 


معام الجزيرة العربية  ١‏ 





دولة آل زريع : 

ما استولى الصليحيون على اليمن 0 وافتتحوا عدن »كانت فيها بذو معن قد 
تغليوا عليها وعلى لحج وأبين والشحر وحضرموت فأبقاها الصليحي تحت أيدهم 
وجعلهم نواباً من قبله وكان بنوا معن برفعون خراجها الى السيدة في أيام 
الصليحي فاما قتل الصليحي تغلبت ينو معن على ما تحت أيديهم فقيضهم المكرم 
وخر جهم منها كا تقدم وولاها العباس ومسعود ابني مكرم الحمداني . 

وكان حمل الى السيدة كل سنة -حوالي مائة ألف ديئار من عدن إلى أن 
توفي العباس بن المكرم فخلفه ابنه زريع بن العباس على ما كان متوليا وأبقاه 
عه مسعود على ما هو عليه فلك زريع الدملوه سنة ١م؛‏ ه. وكان ذلك بداية 
حك آل زريع فاما بعت السيدة المفضل بن أبي البركات الى زبيد كتب المفضل 
الى زريع عمهة مسعود ان دلقياه يزبيدك فلقياه وقاتلا معه حق قتلا على 


باب زبيد . 


انتقل أمر عدن بعد قتلهما إلى ولدهما أبي السعود بن زريسع وإلى الفارات 
ابن مسعود فاستقلا بالأمر وتغليا على الحرة » فبعثت إلبهما المفضل في جيش 
عظم وبعد قتال شديد حصل الاتفاق على دفع نصف الخراج إلى السيدة وقدره 
خمسون ألف ديار في كل عام . 


بعد وفاة المفضل توقف آل زريع عن دفع الخراج فبعثت السيدة إلييم 
سعد بن أي الفتوح ابن عم المفضل فقاتلبما ثم اتفقوا على ان يدفع آل زريع 
ربع الخراج ولكنهم عادوا مرة اخرى فتوقفوا عن دفعه . 

توفي أبو السعود فخلفه في منطقة نفوذه ابنه سبأ ثم ابنه مد ثم أخوه علي 
ابن أبي الفارات وهو صاحب حصن الخضراء والمستولي على باب البحر والمدينة . 

أما الداعي سبأ فكان له حصن التعكر وباب البر وما يدخل منه ومن البر 
الدملوه وسامع ومطرات ويمين وذبحان وبعض المعافر وبعض الجند وكانت 
أعماله كبيرة واسعة وكان له من الأولاد على الأغر وحمد الداعى وزياد ورواخ : 


فيوا- 





وقد توترت العلاقات بين الداعي سب بن أبي .السعود وابن الفارات سبب 
التصرفات السيئة التي حصلت من 0 علي بن أبي الفارات واعتداءاتهم على عمال 
الداعي سيأ وإفسادهم وقد أدى الأمر بعد ذلك إلى قتال انتهى يتغلب 
الداعي ا : 


وفي سنة وده ه. خرج الأبوببون إلى اليمن فقضوا على دولة آل زريع 


فما قضوا عليه من إمازات 3 
دولة آل حاتم : 


في سنة 9غ ه. ابتدأت دولة آل حاتم في اليمن. فقد تولى صنعاء هذا العام 
السلطان حاتم بن أحمد اليامي الحمداني إلى سنة «.هه. ثم خلفه في الحم 
عبدالله بن حاتم إلى سنة ؛4.٠هوه.‏ ثم معن بن حاتم إلى سنة ١1مه.‏ م هشام 0 
قببط وحاتم بن حماصضن :2 


وقد كان السلطان حاتم يحم صنعاء ومبرة » وهو الذي قصده من مصر 
القاضي الرشمد الغسانى الاسواني وقال فبه من ابيات : 
إذا أجدبت أرض الصعيد وأقحطت. فلست أخاف القحط في أرض قحطان 
وقد كفلت لي مأرب بآربي فلست على أسواتن بوم بأسوارن 

وقد دامت هذه الدولة حوالي ماني عشسرة سنة اي من اربعاثة واثنين 
وتسعين 4917؛ه. إلى خمساثة وعششرة 6٠١‏ ه. حيث قضي عليها بواسطة 
الأيوبيين . 

ف سنة مه ه . تغلب علي ابن مهدي الرعبني الميري على زبيد وت-امة 
واستمر حم ل مهدي الى سنة 9م6ه. حيث خرج توران شاد ين أو 
وقضى على دولة آل مهدي وآل ززيع وآل حاتم اليامي . 


-46- 





ويقال بأن علي بن مهدي هذا ويدعى عبد الني أيضا استولى على اليمن أجمع 
وبها بومئذ نحو ه؟ إمارة أخضعبها جميعها لحكمه وفرض الجزية على عدن . 


الأبوبيون : 


عند ما بلغ السلطان صلاح الدين الأبوبي أن ابن مهدي قد استولى على كثير 
من بلدان اليمن وخطب لنفسه » جهز أخاه توران شاه بن أيوب الى اليمن 
في رجحب سئنة 59م6ه. 

قدم توران شاه من مصر والما على اليمن من قبل أخيه » وقائداً لجيشه وعيثا 
حاول ابن مهدي المقاومة» فقد انهزم أثر معركة لم تدم طويلا ونصب المصريون 
السلالم على سور زبيد وصعدوا ودخلوا البلد عنوة وأسروا عبد النبي وزوجته 
التي تسمى حرة . 

ودسقوط زبيد انتبى أمر عبد الني في اليمن واستقر الأهر فيها لبني أيوب 
وعادت الدعوة للعباسين في الخطب » ثم استأنفت الملة سيرها الى عدن لقتال 
ياسر صاحب السلطة فيها فدخلتها بعد قتال يسير ووقع ياسر أسيرا » ثم عاد 
توران الى السمن فاستولى على قلعة تعز وغيرها من المعاقل والخصون وأتاب عنه 
في عدن عز الدين عؤان الرنجيلي واستخلف على زبيد سيف الدولة مبارك بن 
منقذ وجعل في كل قلعة نائباً من عسكره ا 

ودكر الرخون أنه لما نزل زبيد استوخمها فسار في الجبال ومعه الأطباء 
يتخير مكانا صحيح اطواء يتخذ فيه سكناه فوقع اختيارهم على مكان تعز 
فاختط به المدينة ونزها وبقيت له كرسيا « عاصة » 4 ثم لبنيه ومن بعدهم من 
بني رسول ويقال بأنه م تطب له الإقامة في اليمنْ فاستأذن أخاه في العودة 


فأذن له فتوجه الى دمشق وكان أخوه صلاح الدين إذ ذاك محاصراً حلب ولم بعد 
الى اليمن بعد ذلك ٠.‏ 


وفي سنة 5ه ه . نشب خلاف بين عمال الأيوببين في اليمن أدى الى إثارة 
فتن وخروب بين الزنجيل والي عدن وابن منقذ والي زببد وغيرهما من الولاة 


-5ود- 





فأرسل صلاح الدين أخاه طفتكين لقمع دابر الفتنة فتلطف أولا بوالي زبيد 
حتى قبضه وأخذأمواله وبلغ الأمر والي عدن ففر الى الشام وأخذ معه الاموال 
عن طريق البحر ودخل طفتكين عدن بدون قتال » ثم استولى على جميع اليمن 
واختط المنصورة في جبال المعافر وهو أول من سور زبيد وصنعاء واليه ينسب 
ستان السلطان في صنعاء . 


بعد وفاة طفتكين تولى ابنه إسماعيل فأعلن استقلاله عن حكومة بغداد 
وكان ضعيف الرأي فاستفحل في أيامه أمر الإمام عبد الله بن حمزة واستولى 
على صنعاء وذمار وأكثر جبال اليمن وقتل إهماعيل في زبيد بواسطة غامانه 
سنة ,موه ه . فخلفه أخوه أيوب المتوفي سنة وده ه . ثم قامت بالأمر أمه مدة 
من الزمن ثم استدعت السلطان سلوان بن سعد الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
فولته حم اليمن وظل كذلك حتى عزل سنة 51١1‏ ه . 


وفي هذا العام خرج الملك المسعود بن الملك الكامل أبي بكر بن أيوب 
والما على السمن من قبل والده فاستولى علمها الى سنة 7٠‏ ه. حيث رجع الى 
مصر وأتاب على اليمن عمر بن على بن رسول الغساني وكان هذا يقظا حازم 
فضبط البلاد كا ينبغي وأعلن استقلاله وتغلب على ملك اليمن وبذلك انقضت 
دولة بني أيوب وانتقات مخاليف لحج وعدن وحضر موت وغيرها من الخاليف 
التابعة للممن الى الرسولبين . 


وفيا يلي ببان سلاطين الأيوبيين الذين تولوا اليمن ومن بينهبا لحج 


وعدن وحضرموت . 


ذل عكدار عل نرف 


الاه دلاه توران شاه 
ع+وه . طفتكين 
4ه إسماعيل ش طفتكين 


داوا- 





سلهان بن سعد الدين 
الملك المسعود 


بنو رسول : 


عامنا مما سبى إن بداية دولة بني رسول كانت سنة ٠‏ ه . عندما تغلب على 
اليمن عمر بن علي بن رسول » وأعلن نفسه حا كا علنها » وينق رسول هولاء 
ينتسبون إلى بني غسان ملوك الشام ») وقد خضعت جميع البلاد اليمنية لعمر بن 
علي الذي تسمى الملك المنصور وظل حا كا على اليمن » الى أن قتله غامانه في 
الجند سنة 417 ه. »> فخلفه ابنه المظفر. وسف بن منصور عمر » واسدولى على 
صنعاء » وجعل قاعدة تملكته تعز » وكذلك خلفاؤه من بني رسول » وفي أيام 


المظفر هذا كان سقوط الدولة العباسة ف بغداد . 


كان الملك المظفر عالماً» أخذ من كل فن بنصيب »> قرأ الفقه والحديث والنحو 
واللغة » وكان له في الطب بد طولى » وكان يقرب العاماء وينشىء المدارس » 
فنشأ ابنه الأشرف في بيئة فيها العلم والعاماء» فاتخذ له أبوه الفقبه سعيد بن أسعد 
الحراري سنة 5078 ه. معاماً » فأدبه وعامه وكان كثيراً ما يصده عن أمور غير 
لائقة . وقد قرأ الأشرف الفقه والحديث والنحو » إلا أنه برع في الأنساب وفي 
الطب » وألف في عل الفلك » وله في الأنساب كتاب طرفة الأصحاب في معرفة 
الأنساب » وكتاب تحفة الآداب في التوارنخ والأنساب » وكتاب جواهر 
التبجان » وله في الطب كتاب الجامع » وألف كتاباً في الاسطرلاب بعد أن 


زاول مله وافة: 


وتظهر براعته في الطب من كتاب أرسله أبوه المظفر الى الملك الظاهر بببرس 
سنة 51 ه. يطلب منه طبيباً يقول فيه : 


-4وا- 





« ولا يظن المقام العالي أننا نريد الطب لأنفسنا » فإننا نعرف من الطب ما لا 
يعرفه غيرنا » وقد اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة » وولدنا عمر الأشبرف من العاماء 
بالطب » وله كتاب جامع ليس لأحد مثله » . 

وكان الملك المظفر معجبا بابنه الأشرف لشجاعته » وقد ندبه وهو أمير الى 
مبمات شاقة لإخضاع بعض الثسائرين أو القيام بالصلح مع بعض الأشراف » 
فنجح فيا نديه اليه فد كانت سه 5544 2 احخصه الت اللك وملك رمه 
الأمور 4 وصدر مرسوم بذلك بمشهد من الملوك والعظماء جاء فبه : 

د أما بعد فقد ملكنا على من لا نؤثر فيه والله - داعي التقريب على 
باعث التحريب ولا عاجل التخصيص على آجل التمحيص »> ولا ملازمة الهوى 
والإبثار على مداومة الملوى والاختبار » وه و سليلنا الخطير وشهاينا المنير 
وبصيرنا الذي نرجو به صلاح البلاد والعباد » فإنصاف الأمر والنبي والحل 
والعقد والبسط والقبض ف البر والبحر والأقالم والسواحل والأمصار والحصون 
والثغور » وتدبير الحرب والسم وتجهيز العساكر راكارد ال الخلطار © اللك 
الأشرف ... وكان ذلك في حمادي الأول سنة 544 ه . وم بليث أبوه أن توق 
بعد ذلك . 


وكان الأشرف حبوبا عند الناس على اختلاف حالاتهم وتباين طبقاتهم » 
وامتلاً اليمن في أيامه هبة منه » وكان ملكا صالحا برا بالناس وبقرابته» رؤوفاً 
بالرعية » محبا لهم عطوفا عليهم » وقد أدركه أجله لسبع بقين من حرم سنة 
+4 ه. وترك ستة أولاد » ولكن الملك انتقل بعده الى أخيه المؤيد . 


والملك المظفر والد الأشرف هذا هو الذي أرسل جيشا كبيراً سنة )90 ه. 
الى ظفار لقتال سالم بن ادريس الحبوظي »> وقد قتل الحبوظي في المعركة » 
ودخلت ظفار و-حضرموت تحت طاعة بني رسول بعد ذلك » وقد تعرضنا لهذه 
اطادةة دشيء دن التفصيل فى كتاينا تاريخ فير موت في شخطبات + 

ونشط الأثمة الزيود في أيام المظفر وخلفائه » فقاموا بعدة حركات للاستيلاء 
على مواضع نفوذ الرسوليين . 





ففي سئة 50١‏ ه. ثار الإمام إبراهم بن تاج الدين فأسره جيش بني رسول في 
حرب بينه وبينهم في بلاد ذمار وسجن في تعز » الى أن توفى سنة +58 ه. وقبل 
ذلك خرج الإمام يحبى بن حمد السراجي فأسره الأمير سنجر الشعبي عامل بني 
رسول على صنعاء سنة 55٠‏ ه. وثار المطهر بن بحي سنة 515 ه. واستمر في 
حروب معهم > الى ان توق سنة 910 ه. »> فقام ابنه المبدي واستولى على صفاء 
وتوي سنة 86لالاه. 


وفي سئة ٠ولاه.‏ قام المبدي على بن مد واستولى على صنعاء ومتعلقاتها 2( 
الى ان توفى سنة لال ه. » وفي اواخر القرن الثامن هذا استفحل شأن الأئة 
وخصوصا في جبال اليمن » وا نحصر نفوذ الرسوليين في تهامة وبلاد تعز الى نقيل 
صيد المعروف الآرن بنقيل سماره » الى ان ضعف امرم ثم تلاشى في اواخر 


القرن التاسع الهجري » وكان آخر ملوكهم » فيا بروي بعض المؤرخين الحسن 
ابن الظاهر سنة /6٠م‏ ه. 

ويذكر القاضي همد الحجري البمني نقلا عن القلقشندي ارن ملوك الدولة 
الرسولية كانت اوقاتهم مقصورة على لذاتهم والخلوة مع حظايام وخاصتهم من 
الندماء والمطربين » فلا يكاد السلطان يصل اليه خبر من اهل الممن وهو يذهب 
في اموره مذهب صاحب «صر يتسمع اخباره ويحاول اقتفاء اثره في احواله 


واوضاع دولته . 
وفما يل بيان عملوك الرسوليين مرتين حسب ولايتهم 3 
الولاية الوفاة 


0 547 تمر بن على بن رسول 
541 الملك المظفر بوسف بن عمر 
14 الأشرف تمر بن يوسف 
5 هزيز الدين داود المؤيد 
ان علي المجاهد 


لذو ولا سدم 





الأفضل العياس بن علي 
الأشرف إسماعيل بن العباس 
|احمد الناصر تن إسماعيل 
عبد الله المنصور 
الأشرف بن النادر” 
يحبى بن إسعاعيل 
الأشرف إسماعيل بن يحي الظاهر 
الملك المسعود 
464 الحسن بن الظاهر 


ويذكر القاضي الحجري من ملوكبم بعد الأشرف اسماعيل بن يحى الملك 
المظفر ثم الأفضل ثم المسعود الذي يكنيه ابا القامم بن الأشرف 


آل ظاهر : 


لما ضعف نفوذ الرسوليين في تبامة وبلاد تعز وعدن في اواخر القرن التاسع 


وتلاشى امرهم قام بالأمر المشائخ آل طاهر بن معوضه بن تاج الدين من بلاد 
داع » واستولوا على عدن وتبامة وبلاد تعز في سنة 4ه . 


وفي سنة 505 ه. قام الإمام مد بن على الوشلي من ذرية الإمام يحبى 
السراجي » وجرت حروب بينه وبين آل طاهر الى سنة 941٠١‏ ه. فأسره 
السلطان عامر بن عبد الوهاب من آل طاهر في حروب بينهما بصنعاء » ومات 
الإمام محبوسا في هذه السنة . 


وفي سئنة آلأوه. قام الإمام شرف الدن بحى بن معش الدن ب المبدي 
احمد بن نحبى بن المرتضئ > وكان غامر عد الوهاب قد استولل على صنعاء 
وأكثر جبال المن . 





وفي سنة 99١‏ ه. خرجت طائفة من الشراكسة المصريين لمطاردة سفن 
الإفرنج في البحر الأحمر ونزلوا جزيرة كران » ثم خرحوا الى تهامة » وجرت 
بينهم وبين قوات عامر بن عبد الوهاب معارك انهزم فيها أصحاب السلطارن 
عامر نظراً لاستعمال الشسراكسة البنادق التي لم تكن تعرف في البمن قبل ذلك . 


استمر تقدم الششراكسة وتقبقر السلطان عامر » الى أن كانت المعركة الفاصلة 
بصنعاء قتل قربا السلطان سنة +57 ه . واستولى الشراكسة على صنعاء 
ويقول بعض المؤرخين بأنه ملك بعد عامر عبد الوهاب عامر بن داود الى 
سنة 446 ه . وهو آخر ملوكهم . 

وهذا جدول بيبان ملوك آل طاهر : 

ل توق ١و‏ قجل 

٠ 16‏ الظافر عامر بن طاهر 

خمىم اللمجاهد علي بن ظاهر 

441 4 المنصور عبد الوهاب بن داوؤّد بن طاهر 

4544 1 عامر عبد الوهاب 

5 ه؛4ه عامر بن داوّد 


دولة الشراكسة أو الماليك : 

في سنة 48 ه . استولى الشنراكسة على صنعاء بعد قتل السلطات عامر 
عبد الوهاب ومن هذا التاريخ ييتدىء حك الشراكسة أو الماليك في اليمن . 

وكان ذلك في عبد الملك قانصوه الغوري ملك مصر وهو الخامس والعشمرين 
من ملوك الشررلاكحة ال ماليك في مصر من 905 إلى 911 ه . وهو الذي حاربه 
السلطان سلمان العؤاني وقتله وأخذ أكثر بلاده . 
انتبت باستيلاثه على صنعاء وهزيتهم الى زبيد حيث عادوا إلى قتال الإمام 


وتقدموا من زببد إلى جبة تعز . 





وظلت اليمن خاضعة لسلطان الماليك حتى دخلت في حك العؤانيين حوالي 


سئة م4وه. 


حكم العثانيين : 

في أوائل القرن السادس عشسر الميلادي 1٠6117‏ م . - ه46 ه . استولى 
السلطان سلبان القانوني العئاني على بعض الأقطار العربية ومن بينبا عدرن 
وقسم من اليمن . 

وفي سنة ههه ه . تقدم الوزير ازدمر باشًا يحند عظم واستولى على صنعاء 
وقتل من أهلها نحو اثني عر مائة ثم خرج لحرب الإمام شيرف الدين في بلاد 
حاشد وما اليبا فأسر الأمير عز الدين بن الإمام وأرسل إلى السلطان مات 
في الطريق . 


بعد وفاة الإمام شرف الدين قام ابنه المطبر يحرب الأتراك حتى توفى 


هر وقام بعده الإمام الناصر الحسن بن علي سنة 485وه. إلى أن ره 


الناشا سنان سنة وو ه . وأرسله الى استانبول فتوق هناك سنة ؛ 3١٠١١‏ ه. 
ثم أسر أيضا أولاد المطهر بن شرف الدين وأرسلهم ال استادول . 

وجرت حروب بن القاسم بن مد الذي تولى سنة ٠١٠١5‏ ه . وبين الأتراك 
انتبت بالصلح وعاد ابنه المؤيد بن القاسم بعد وفاة أببه الى حرب الآتراك 
وتغلب على صنعاء وانحاز الأتراك إلى تعز ثم زبيد » واستمرت الحرب إلى أن 
اضطر الأتراك الىالجلاء عن الممن على السفن البحرية من مناء الحا سنة م؛١٠١ه.‏ 
واستقل الإمام يجميع بلاد اليمن . 

وكا ظبر الأمة الزبود محاربين للاء:_لال العؤاني كانت طوائف أخرى 
في اليمن تعارض هذا الاحتلال وإن كانت على خلاف مع الزيود » فقد اتفق 
مشائخ تهامة الشوافع السنيون وفيهم شريف أبو عريش على القيام ضد الوالي 
حسن باشا الذي تولى من ممه - 1٠١8‏ ه. ومن هذا التاريخ تبدا قرافة 


2 عرلش . 





وفي عام ١574‏ ه. كان صاحب أبو عريش الشريف حمود بن حمد من اشراف 
صبمًا ومن ولد الحسن 0 علي بن أبي طالب وقد جرت بيثه وبين ١ل‏ سوه 
حررت > فر الشر يف مود عل أثرها إلى ثامة ولا ال خصيه ابروا عر كك © 
واختلت العشاكر يلاه صما وجيزان . 


وبعد وفاة حمود تولى ابنه أحمد » وفي ايامه جاءت القوات العؤانية والمصرية 
إلى أبو عرش يقودها خليل أغا فألقت القيض على أحمد بن حمود وأارسلتة 
إلى مصر ولكن احتلالها لم يدم طويلاً » فاضطرت القوات الى الانسحاب 
وتسليمها إلى إمام صنعاء . 


وحينا انسحب المصريون من البلاد العربية سنة مهبا! ١‏ ه. سط الشريف 
حسين شريف ررك نفوذه على سائر تهامة وأطقها يأبو عريش » فوصلت 
قرائه ال جا راستولت علبا آل أن جرد الأتراك قوه عسكرية شنة 
ه. - 44م1 م. أنزلت في الحديدة وتمكنت من فتح تهامة ودخول 
ابو عرش 3 

وقد ظل حك اشسراف أبو عريش في تهامة عسير واليمن ضميفا الى أن أزيل 
تمام] على ديد السيد محمد علي الادرسي ٠.‏ 

وفي سنة ه6١١‏ ه: وصل الوزير أحمد مختار باشا يحند من الآتراك واستولى 
على صنعاء فانحاز الإمام حسن بن أحمد إلى شهارة وبلاد حاشد وبكيل وصعده. 


وفي سنة ٠7٠10‏ ه. قام المنصور حمد بن يحبى حميد الدين فحارب الأتراك 
وحصترم بصنعاء سنة ١.4‏ ه. واستولى على أكثر جبال اليمن فخرج الحاج 
أحمد فبذي باشا من قبل السلطان عبد الحيد واستعاد ما أخذه الإمام من بلاد 
صنعاء وتقبقر أصحاب الإمام الى قفلة عذر وشهارة وبلاد حاشد واستمرت 
الحال الى أن توفي المنصور سنة «ا«إام ه. 

بعد وفاة المنصور »> تولى ابئه الإمام يحبى فعاد إلى حرب الأتراك واستولى 
على صنعاء وأكثر جبال اليمن سنة ١٠#‏ ه. فخرج أحمد فيضي مرة ثانية 


6ت 





واستنقذ ما أخذه الإمام وانسحب الأمام وأصحايه الى قفلة عذر وشهارة ويلاد 
حاشد فتبعبم فيضي وحاصر شهارة ثم أراد مباجمتها فكانت الدائرة على جيشه 
وانيزء الباشا بعد خسارة عظيمة في الأرواح والمعدات . 

وما زال الإمام يحى تبعت السرانا الى كثير من التلاد الي يتولاها الأرالك 
حتى وصل أجل عزت باشا سنة ١١99‏ ه. وعقد الصلح مع الإمام » فاستقرت 
الأحوال في اليمن الى نباية الحرب العظمى . 

3 أقام الإمام يحى على الولاء للدولة محافظا على عبوده ولم ينفم الى 
أعدائ الذين كاتبوه وأرادوا ان يستميلوه بل ظل على ولائه حتى انتبت الحرب 
سنة 1914 م. بجعم ه. وعقدت الدنة بين الخلفاء والترك وقد تعبد فمها 
الأتراك بالجلاء عن جميع البلاد العربية واليمن من جملتها . 

وقد كان الأتراك قبل ذلك يحتفظون نحيش في الممن برايط .هناك لحفظ 
الأمن والتأمين على مصالحم لتر لع الا اق 
قائد جيشها في البمن بالتسلم للحلفاء فسم نفسه ونقله الانجليز الى مصصر ثم اطلقوا 


مراحه فقصد الاستانة . 

وغادر الإمام يحبى صعدا على الآثر فدخل صنعاء وشبرع في الإصلاح 
واستنقاذ تهامة الشالية من يد الادارسة وإخضاع القبائلالعاتية كحاشد وبكيل 
والزرانيق وغيرهم »وتنظم الجيش وتدريبه وبذلك انتبى الحك العئاني في اليمن. 


الأدارسة في عسير : 

عندما قررت الدولة العؤانية أن تسحب جنودها من تهامة وعسير سنة 
٠‏ م. كان يطمع بالسيادة فيها ثلاثة من امراء العرب وهم الشريف محمد بن 
عون قف مكة الذي كان محاعد إبراهم ياشا ف حملاته على تلك التلاد» والشريف 


حسين بن علي بن حيدر من اششراف أبي عريش الذين كانوا يحكمونها والإمام 


6د 





الزيدي في صنعاء الذي كانت تهامة سابقا في حوزته. وجزءاً من بلاده فاتفق 
إبراهم ياشا يومئذ مع أقدر الثلاثة وأدهام وهو الشريف حسين فسامه زمام 
الحكم في تهامة على أن يدفع ستويا الى الدولة مبلغا من المال . 

ثم عادت اندو له سنة ١45‏ اول الاستيلاء على اليمن وعسير فنزلت 
جيوشها في الحديدة بقيادة توفيق باشا واسترجعت الحكم من الشريف حسين 
الذى عاد الى مقره فى ابي عرش ثم تقدم توفيئق حدوشه الى صنعاء فء_ادت 
تهامة الى ما كانت فيه من الاضطراب لا حكها فعلا لا الأتراك ولا أشيراف 
أبي عرنش فجاء ابن إدريس يشيد بين ظلال السيادتين المتداعيتين حكمه 
ال وبحي والسافي : 

ففي أواسط سنة 110 م . غادر القاهرة السبد حمد بن على الإدرسي 
ال السوداك فأقام مدة في دنقلة ضمفا على آله وذويه وبعد ما تزوج هنالك سافر 
مع زوجته الى صبيا في جهامة ونزل ضيفا في جوار جده السيد أحمد بن إدريس 
المدفون في ثراها حيث للادارسة هناك نفوذ روحي بين القبائل ومنزلة خاصة 


ف نفوسهم . 


وقد استغل الإدرسي هذا النفوذ فشيد سيادته تدرحيا على أنقاض حكم 


الترك المتداعي والذي سمه الناس ودارت بينه وبين قوات الترك معارك انتبت 
باهز امهم واعتصامهم عدينة ابها قاأعدة عسير فطاردهم وحاصرهم ولكن الياب 
العالي استعان شريف مكة الذي جبز ح-ة شقنت قوى الإدرسي وفكت 
الحصار عن المدينة . 


وتوق السد حمد سنة م90١‏ م . وخلفه ابنه علي ركان > دونه كفاءة ومزابا 
فكثرت الاضطرابات الداخلية واغتم الزيود الفرصة فحملوا على هذه الإمارة 
سنة 1484 م . انتزعوا منها الحديدة والمناطق المحيطة بها وتقدموا حتى مبدي 
فذهب الادارسة الى ابن سعود وعقدوا معه سئة1475م. معاهدة دخلوا بموجبها 
تحت حمايته ثم عاد ابن سعود في سنة ١9#‏ م. فضم هذه الإمارة كليا الى 
دولته وبذلك انتبئ أفرم : 





2 دولة الم الزبود 


الزيدية - تعالم الزيدية - الإمام الأدل في لذن - يتاي الأعةكك 
سيرة الآمة - الفتن والحروب - ترتيب الأمّة حسب حكممم . 


الزيدية : 


فرقة كبيرة من فرق الشبعة تقبع زيد بن علي بن الحسين بن عل 0ه 
طالب » مثل هو وهشام بن عبد الملك ثانية دور الحسين ويزيد بن معاوية 
فقد كان زيد طموحح الى الخلافة ناقما على الأمويين فألح عليه أهل الكوفة 
أن يخرج على الأمويين ووعدوه بالنصرة وكان هشام مخشئ جانبه فأمر عامله 
على العراق يوسف بن عمر الثقفي الا يدعه طويلا في العراق فأمره يوسف 
بالرحيل فخرج ثم عاد وبث دعاته لتحريض الناس عل الخروج عل بني أمنة . 
ونصحه كثيرون الا يفعل وذكروه با فعل أهل العراق مع جهده قائلين 
له أتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدروا بحدك فلم تفده تلك النصائح شيئًا ولما 
جد الجد تفرق عنه أكثر من بابعه وم يبق معه إلا ثلامائة أو اقل وكانت 


بينهم وبين يوسف بن عمر ملحمة ثبت فيها زيد ومن معه حق إذا جنح الليل 


رمى زيد يسهم فقضى عليه وأخذ رأسه وبعث به الى هشام فأمر به فنصب 
على باب مدينة دمشقى ثم ارسل الى المدينة ومكث البدن مصلويا حتى مات 
هشام ثم امر به الوليد فأنزل واحرق وكان قتل زيد سنة 15١‏ ه . وعمره سبع 


واربعون ةك 





كان زيد واسع العم بالدين قوي الحجة وصفه خصمه هشام بن عبد الملك 
فقال : رأيته رجلا جدلا لسنا خليقا بتمويه الكلام وصوغه واجترار الرجال 
حلاوة لسانه . 

بعد قتل زيد هرب ابنه يحي الى خراسان وأقام هناك متهبأ للثورة ثم 
خرج عل الوليد بن زيد فاصب بذشابة أضابت حبهته وصلب وحرق ودر رفاته 
في الفرات وكان ذلك سنة 6ه . وعزه ١8‏ سلة . 


ثم خرج محمد النفس الزكية وأخوه إبراهم بالمدينة والبصرة واجتمع عليهما 
الناس » فقتل ممه بالمدينة وقتل إبراهم بالبصرة » أمر بقتلهما المنصور سنة 
مؤاه.» ول ينتظم 1 الزيدية بعد ذلك حتى ظبر يخراسان ناصر الاطروش 
سنة 784 ه. وله حروب ووقائع هناك ؛ الى أن توفى سنة ع.م ه. . أما في 
النمن فقد كارن مبداً ظبور الزيدية سنة ١٠؟‏ ه. على يد الإمام يحبى بن 
الحسين الرمى . 


تعالم الزيدية : 


هم في تعالممهم أقرب الى أهل السنة » فلا يقولون بالتقئة ولا بتبرءون من 


أبي بكر وعمر » ولا يقولون بعصمة الأمة ولا يقولون باختفامُم » ومن مذهيهم 
جواز خلافة المفضول مع قبام الأفضل » فكان زيد بن علي يقول : علي بن أبي 
طالب أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة فوضت الى أبي بكر لمصلحة رأوها » 
واقتدس زيد مذهب الاعتزال من أستتاذه واصل بن عطاء رأس المعتزلة » وصار 
أصحابه كلهم معتزلة . 


والزيدية تحصر الإمامة في أولاد فاطمة عليها السلام ويجوزون خروج 
إمامين في قطرين يستجمعان الشروط ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة » 
وهم يشترطون في الإمام أن يكون ذكراً مكلف حراً مجتهداً علويا فاطمي) عدلاً 
سخيا ورع) سلم العقل والحواس والأطراف » صاحب رأي وتدبير فارسا 


ل 





وهم ينقسمون الى عدة فرق تجتمع كلها في القول بإمامة زيد بن علي وتتلف 
في أمور جوهرية ليس هذا موضع الحديث عنها » ومن فرقهم الجارودية التي تقول 
بالنص من الني عليه السلام على إمامة على وصفا لا تسمية » وهنها السليانية نسبة 


الى سلهان بن جرير . 
الامام الأول في اليمن : 


في سنة ٠ماه.‏ حاء الى اليمن السيد حدى دن الحسين سن القاسم ك0 إبراهم 
ابن إسماعيل بن إبراهم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . ويقول 
المؤرخ اليمني القاضي مد أحمد الحجري بأن طائفة من روساء خولان أهمل 
صعدة ا اضطربت الأ-وال في اليمن في أواخر القرن الثالث الهجري ذهيت 
الى جبل الرّش شعرق مدينة الرسول 0 السلام » وأخرجوا السيد 2 سن 
الحسين فوصل إلى صعدة سنة 58٠١‏ ه. وبايعوه بالإمامة واستولى على بلاد همدان 
وصنعاء وما إليها ووصل إلى منكث قرية في يلاد يريم وعمر فيها مسحده 
المشهور ثم عاد الى صعدة وبها توفي سنة 5964 ه. 

وقد جرت بينه وبين عمال بني العباس حروب ووقائع وهو الإمام الأول 
في الممن ودسمى الإهام اهادي الى الحق وكانت وفاته فما روي بعض المؤرخين 
بالسم ليلة الأحد لعددر انقتان 04 ذي الححة سنة /9١ه.‏ ودفن بمشهده 


المعروف بصعدة . 


تتتابسع الأفسة : 


ثم تتابع الآثمة الزبود على حك اليمن ولم يكونوا دائما من شاذلة رحد يل 
كانت أن تتوفر لديه القوة حسنيا كان أو حسينيا » على أن الإمامة في اليمن 


كانت دائٌا في جزر ومد » فتارة يعم نفوذ الأمة جميع البلاد السمنية » وتنحصر 
تارة سلطهم في الجبال وأخرى في صعدة » ويضعف أحيانا نفوذهم ويتقلص » 
وقد لوول 1ن بعضوم ال القت ل أو الأسر ©“ وقد تتعارض سلطة إفاهين فى 


0 معام الجزيرة العربية  ١:‏ 





وقت واحد » في-ك السيف بينهما وهم مع كل هذا واثقون من حقهم في الامامة 
دائيون في الحصول علمها » جادون في محاربة كل من نازعهم فا من ملوك 
اليمن المتغلمين . 


و تستقر الأحوال في البمن نهائيا إلا بعد جلاء الأتراك عنها بعد الحرب 
العالمية الأولى سنة ١414‏ م. - +م©١ه.‏ حيث دانت جميع البلاد اليمنية للامام 
يحمى بن حميد الدين ما عدا المقاطعات الجنوبية » وأصبحت اليمن ذات كيان 
سيامسي معترف به لدى دول العالم 8 


سيرة الأئمة : 


ذكر القاضي حمد الححري نقلاً عن الإسلام والحضارة العربية محمد كرد 
على » بعضا من سيرة الأئمة في اليمن كا وضعها ابن فضل الله فقال : 


د وهذا الامام وكل من كان قبله على طريقة ما عدوها لاكبر في صدورها 
ولا شمم فيعرانيتها وهم على مسكة من التقوى وتردر دشعار الزهد بحاس في ندى 
فومة كراد منهم ويتحدث اليهم وبحم بينوم سواء عنده القوي والضعيف 
وربما اشترى سلعته ببده ومشى بها في أسواق المدينة لا يغلظ الحجاب ولا يكل 
الأمور الى الوزراء والحجاب. يأخذ من بيت المال قدر بلغته من غير توسع» ولا 
تكثر مع عدل شامل وفضل كامل يعود المرضى ويصلي بالناس ويشيع الجنائز 
وهو كواحد من شيعته في مأكله ومشيربه رملرسه ور كوره وحافة أطور م )7 


الفتن والخروب : 

كانت البمن في تاريخها الاسلامي ميداناً للفتن والحروب الداخلية لا يسكن 
فبه غبار ولا تمد له نار » وقد تطرأ حالات نادرة يسود فيها السم والسكينة » 
ولكن الفتن والحروب تكاد تككون حالة مستمرة في البلاد الميلة التي دعاهما 


الرومانيون ,2 البلاد السعيدة 010 





ركاف اثلث فير ملك أو يدوم نظام» وكيف تضمن سبل الفلاح والعمران 
إذا كان يق لكل من كان شجاعا طموحاً » وكانت له بعض السادة في عشيرته 
أن مخرج شاهراً سيفه داعبا الى مذهبه طالب الملك . 

فكاما ضعف موقف أحد الأمة أو بدا وهن في حك أحد الملوك اتسع الخال 
لغيره من الملوك الطانحين » فتشب نار الفتئنة وتدق طبول الحرب ونئق دخان 
الفوضى روح الأمن والعدل والنظام . 


ع 


ومن المعاوم أن هذه الفوضى وعدم الاستقرار السيامي إذا منيت به 


ف 
يكون حائلاً دون ازدهارها الاقتضادي والاجتاعي » فم يفكر أحد من ذوي 


السلطة في هذا التاريخ الطويل أن يحارب الجهل في البلاد » أو يقر الأمن والعدل 
والنظام أو ينعش الحياة الاقتصادية أو يأخذ في أسباب العمران » بل كان همهم 
جمع الأموال وتحصيل الزكوات وجباية الخراج وتجنيد الجنود والتفكير في 
سات الققلب بالط 5 ؟ 

على أن التاريخ تحدث عن عدد من علماء الدين واللغة والأدب في فترات 
متقطعة من عوود التاريخ اليمنية » وكان لبعض الملوك آثار عمرانية كالتي تنسب 
لبني رسول من بناية المساجد والقلاع والحصون في تعز وغيرها » ولكن ذا 
لايصح أن يؤخذ مقناسا للحالة الثقافية والعمرانية في تلك العصور > فبناك 
أسباب أوحت بتلك الحالات التي تكاد تون خاصة . 


لرئيب الأغة حسب حكموم : 


فيا يلي بيان عن الأمة الزيود الذين حكموا اليمن مرتبين حسب الزمن الذي 
حكموا قبه الى عبد الامام الحاضر : 


١‏ - الامام الأول يحبى بن الحسين الرمي سنة 78٠‏ ه.. 


انه الناصر امد 





م ب أيتاء الناصر » وهم : يحبى المنصور والختار للقامم > ثم: الداعي يوسف 
ابن المنصور بن الناصر وهذا توفي سنة 44اه. 

؛ - القاسم بن علي العياني من ولد مد بن القامم الرسي الذي عارض الداعي 
بوسف ك6 وقام ل بعده أيئة الحسين : 

6ف ارك القرث الخامس كانت جبال اليمن بيد أبناء القاسم العياني . 

د - الامام أبو الفتح الديامي قتله الصلبحي سنة ٠غ‏ ه. 

- الأمير حمزة بن أبي المحاشم من ولد عبد الله بن الحسين الرسي © قثله 
الصلمحيون في الملوى من بلاد أرحب . 

4 الامام أحد بن سلبان في صعدة أيام ح آل زريع . 

8 المتصور بالله عبد ال بن حمزة من سنة لاه ف أيام الأبوبيين توفي 
سلة 4١5ه.‏ 

٠‏ - الداعي ابن المحسن من سنة 514 ه. الى أن توفي سنة كه 

١‏ -المبدي أحمد بن الحسين ال أو كله الأشراف أولاد الامام عبد الله 
ابن حمزة سنة ه56 ه. 

١‏ - يحيى بن محمد السراجي من ولد زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب 


من سنة لاه" ه. الى سنة 555 ه . 


١‏ - إبراهم بن تاج الدين من سنة +7١‏ ه. الى سنة 0+ ه. أسره بنو 


رسول وبقي في حبسهم الى ان توفي سنة +588 ه . 
4 - المطهر بن حبى من سنة إلى أن توفي سنة /591 ه. 
وح ايه الهدى جمد بن المطهر توفي سنة 794 وعلك ضيعاء . 
5- تحى بن حمزة الحشيي عارضة المطهر بن مد بن المطبر : والإماء 


أجل بن علي 2 أبي الفتتح الديامي 3 





١١‏ -المهبدي علي بن محمد استولى على صنعاء .وبلادها من 76٠‏ الى أرة 
توفي سنة الال ه. 

9 - ابنه صلاح الدين مد الى أن توفي سنة ول . 

- ابه المنصور على بن صلاح الدين في جبال التمن عارضه ال.دي 
أحمد بن يحمى والمهادي على بن المؤيد ويعد وفاة المنصور تولى ابنه همد بن على . 

٠‏ - المطهر حمد.ين سلبات من ولد عبد الله بن الحسين الرسي الى أرق 
توفي سنة كلام ه . 

١‏ متمد بن الناصر بن محمد بن الناصر في غالب جيال اليمن وقد عارضه 
في بلاد صعدة الإمام عز الددن بن الحسن » أما صنعاء وأكثر الجسال فالنفوذ 
فبها لابن الناصر . 

«م ‏ الإمام عمد بن علي الوشلي من ذرية الإمام يحبى السراجي جرت 
حروب بينه وبين آل طاهر الى سئة 11٠٠.‏ أسره السلطان عامر بن عبد الوهاب 
من آل طاهر في حروب بينهما يصنعاء ومات محبوسا في هذه السنة . 

م, - الإمام شرف الدين يحيى بن ثعس الدين بن المبدي أحمد سنة 41١‏ 
إلى أن توفي سنة 5 . وهو الذي حارب الجراكسة سئة +49 في صنعاء 


ومدحه مومى بن بهران وتوف وعمره 68 سنة . 


4 - ابنه المطبر وما زال مع الأتراك في حرب وسكورن حتى توفي 


2 


و - الإمام الناصر الحسن بن علي بن داءود سنة 3145 وبقي إلى أن 
أسره الياشا سئات سنة م8 وأرسله الى استامبول وبقي هنالك الى انف 
توفي سلة 31١16‏ . 

- المنصور بالله القاسم بن حمد من ولد يحبى الرمني حارب الأتراك الى 
ان توفي سنة و9١١1ه.‏ 





37 - المؤيد بن القامم المذكور وكان والده قد صالح الأتراك فاستمر 
الصلح الى سنة ٠١+‏ . ثم أعيدت الحرب وتغلب الامام على صنعاء واستولى 
نمك ذلك عل خم بلاد اليمن بعد ار حلا الأتراك سة 010 ودراق 
المؤيد مه 36 

0 لمتوكل اسماعيل بن القامم وقد استولى على عدر. وحضر موت 
وتوفي سنة لإلم١٠٠١‏ 

5 ابن أخبه المبدي 0 ك الحسين س0 القاسم توق سنة ,وا ه. 

وخ ب المؤيد ددا د بن المتوكل اسماعيل توفي سنة ٠١94‏ ه. 

١‏ - المبدي صاحب المواهب محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم عارضه 
المنصور حسين بن القاسم . 

لإ اتوكل قاسم بن الحسين توفي سنة ل*ازه. 


عم - ابنه المنصور حسين" الى أن توفي سنة 1١51‏ ه . 





4” - المبدي عباس بن المنصور من سنة ١١١‏ الى ان توفي سنة ٠. ١١88‏ 


هم ابنه المنصور على بن العدامي الى ان توى سنة ١5١4‏ ها. وقد زاحمه 


في تهامة الشر يف حمود من أشراف صببا ثم الشريفة حسين بن على .بن "حيدر 


من أشراف أي عرش وصينا . 

5م - ابنه المتوكل احمد بن المنصور الى ان توفي سنة ١8#٠اه‏ . 

بام - ابنه المبدي عدا لله بن المتوكل توفي سنة ١١6١‏ وبعد وفاة المبدي 
عبد الله ضعف نفوذ الأم-ة وظهرت الفوضى وتسلط القوي على الضعيف وفي 
هذه الأيام نزل الانكليز عدن . 

8" - علي بن المبدي . 

وع- الحادي مد بن المتوكل أحمد . 

4 - الناصر عبد الله بن الحسن بن أحمد بن المبدي عباس . 


-4رم- 





٠ المتوكل محمد بن يحيى بن المنصور علي‎ - ١ 

كد ابه عالت ين عد . 

عع . الامام عباس بن عبد الرحمن من ولد المتوكل اسماعيل . 

غ؛ - الامام أحمد بن هاشم الويسي . 

ه؛ ‏ الإمام مد بن عبد الله الوزير . 

1 الإمام حسين الراوي : 

0؛ المتوكل الحسن بن أحمد الشهاري وفي أنامه وصل أحمد الختار باشا 
يحند من الأتراك واستولى على صنعاء سنة ١١46‏ ه. فاتحاز الامام الى شهاره 
وبلاد حاشد ويكيل وصعده الى أن توفي سنة ه9١١‏ ه. 

144 - اهادي رف الدين دن جمد الحسيني توفي نة 5 18 هه 


و - المنصور بالله جمد بن يحمى حمد الدين من ولد القاسم بن مد بن علي 
حارب الأتراك وخصرم بصنعاء سنة م..١‏ ه. وتوف سنة ١00‏ ه. 


ه - ابته المتوكل حبى بن مد حميد الدين ولد في صنعاء في ربع الأول 
سنة. بع ه. حارب الأتراك واستولى على صنعاء وجبال السمن سنة م079 ه . 
م انسحب منها الى شهاره وبلاد حاشد »> وقي سنة ١.094‏ ه. عقد الصلح مسع 
عزة باشا واستقرت الأ-وال في اليمن بعد ذلك الى نهاية الحرب العظمى 
سنة مم ه. حمث خرج الأتراك من اليمن » وفي سنة ١0‏ في ربيع الثاني 
قتل الامام يحسى على أثر مؤامرة دبرت من بعض الوطنبين الناققين على 
الحم في اليمن . 


ذه - ابئه الامام الناصر لدين الله أحمد بن يحبى بعد فترة وجيزة جداً 
ادعى الامامة قبها عبد الله ابن الوزير فيصنعاء فقيضت عليه حنود الامام الناصر 
ثم قتل بعد حاكنته بتبمة اشتراكه في مؤامرة قتل الامام يحيى . 


-ورمك- 





ويرجع الفضل في استقلالالبلاد اليمنية ومتعها بالحرية من أي تدخلوالمحافظة 
عليها من غدر المستعمرين الى الامام حبى وخليفته الامام أحمد الناصر لدين الله 
فقد بذلا كل مجبود لماية هذا الاستقلال والمحافظة علنه . 


واليمن بعد ذلك غنية بأراضيها الزراعية وثروتها المعدنية الأمر الذي يكفل 


ا ما تصبو إلبه نفوس المصلحين من ابناما الخلصين: اذا استخدموا الوسائل 
المشروعة وسلكوا الطرف المح كل” 





2 لت 


والمقاطعات الجنوبية 


موقع عدن ومساحتها - أقسامها - أهميتها - تاريخها ‏ المقاطعات 
الجنوبية ‏ لحج - الصبيحة ‏ الضالع - الحواشب - العقارب - 
بلاد الفضلى - بافع - العواذل - العوالق - الواحدي. -. بيجان - 
يلاد المبرة 9 


موقع عدن ومساحتها : 

عدن شبه جزيرة واقعة على البحر العربي . يحدها من الجنوب حر العرب > 
ومن الشهال الغربي مقاطعة لحج .ويصلها ببلاد العرب برزخ خور متكسر الضيق 
المنخفض الرملى وتبعد عنها نو خمسة اميال وتبلغ مساحتها نو ثانين 
مبلآ مريعا . 


السام نا : 

تشتمل عدن على شبه الجزيرة موقع عدن الاصلية » وعلى العلا والتواهي 
والبرزخ الموجود فيه خور مكسر وبقعة من الأرض شمال المناء والبرزخ حيثٌ 
تقع قرى الشيخ عئان واطضوة وبثر حاير والعياد والغدير كا تشتمل على حزر 
مبوث أويريم وكرات في البحر الأحمر » ويقدر سكان عدن بؤانين ألف 


نسمة تقريياً 9 





اا 3 

أهية عدن ف موقعها الجغرافي والخربي رق رع 0 تحاري عظم ف 
وسط الطرتق بين أوروبا واطند يل هى حلقة اتصال بين الشرق والغرب وبعد 
ذلك فبي سلسلة تلال محرقة وتربتها ‏ قاحلة لا توجد بها همناظر طبيعية ولا الماء 
الذي هو اكسير الحياة . 


وقد تحولت عدن يعد الاختلال البريطاني سنة هنما ف خلال قرن واحد 
من قرية صغيرة مرجورة يسكنها بضءة آلاف من صيادي الأسماك إلى أكبر 
مدائن شه الجزيرة وأرقاها اقتصاديا وصحياً فقد أصبحت عدن تبسط ذفوذها 
الاقتصادي وتتحم في حركة التصدير والتوريد على مساحة واسعة من العام تمتد 
من مضيق موزمبيق جنوبا إلى السويس والمصرة ثعالاً ومن الهمنفد ترقا إلى 
قرب أواسط أفريقية غرباً . 


6 عدن تتقدم تدريحيا من ناحية العمران والتعلم وغير ذلك من 
سشؤون الاجمّاع الممكنة وتصدر مها الآن عدة صدف عربية 5 بوحد 2 بعص 
النوادى والمعيات ٠.‏ 


تاريخيما: 


خضعت عدن للحكومات اليمنية الكبرى قبل الإسلام فحكمها المعينيون 
ثم السبئيون والميريون ومن المحتمل أن الميريين هم الذين بنوا الصهاريج بعدن 
- خزانات الماء - بعد انفجار سد مأرب فقد كان الميريون في ذلك الوقت 
مبندسين عظراء وهم مشروعات تمرانية عظيمة . 


وقد زارت عدن الملكة بلقيس ومعها حاشيتها والهدايا الثمينة التي ا 
اكبدية لسلمان عليه السلام من الذهمب والجواهر والسخور كا دخلها الملك ختنصر 
البايلى عندما غزا الححاز سنة لاه ق. م 


حم 2-2 





وكانت عدن في زمن الميريين ممناء هاما وكان ملك عدن والبلدان المجاورة 
نا شرحبيل صديقاً للرومان وقد استرعت عدن انتباه الرومان وانضامهم 
فاحتلوها وحعلوها 0 تحارة هم ولما عحزوا عن حمايتها وتعضدها خريوها 
ثم عادت ار كزها بعد مدة قصيرة في زمن قسطنطين العظم ملك الرومان الذي 
أعاد صداقته مع ملك الميريين وبنى في عدن كنيسة لجل التجار الرومانيين 
بإذن من الملك اميري . 


واحتل الأحماش عدن عندما غزوا ب لاد البمن في أوائل القرن السادس 
المدلادي بقبادة أرياط الذي جاء الى عدن في سفن الرومان وأخضهها وقد سبق 
تفصيل ذلك في الفصل الخاص باحتلال الأحباش والفرس لليمن قبل الإسلام 
فليرجع إليه من أراد . 

ولا ضاق الحتريون سللطة الاحناش .واستيدادتم استتحذ سيف 
ابن ذي يزن أحد أعراء حمير تكسرى ملك فارس سنة */اه م. فأمفده خش 
حارب الأحباش واحتل به عدن واليمن وظل حك الفارسين ذه البلاد الى 
أن جاء الإسلام فخضعت اسلطانه ثم ظلت خاضعة لمي الخلفاء الراشدين 


وبني أمية والعباس . 
ولما استقلت اليمن تحت سلطة حكامها الحليين امتد نفوذ هؤلاء الحسكام إلى 
عدن فحكمبا عدا الأمّة الزبود آل زياد وآل نجاح والصليحيون والقرامطة 


وآل زريع وآل حاتم والأبوببون وبنو رسول وآل طاهر ثم حكمها الآتراك 
والعيادلة سلاطين لحج حيث انتزعها منهم الا تكليز كه ك2 وفي الفصل 
الخاض باليمن من هذا الكتاب بعض ا للسلطات الى حكمة عدت 


وذكروا أنه في أواخر أيام بني رسول أرثل افبراطور الصين سنة ١415‏ م. 
رسولاً إلى عدن يحمل خطاباً وهدايا إلى ملكها يسمح للصينيين بالمعاملة 
التجارية مع عرب عدن وأتى هؤلاء الصينيون ببضائع ينة مثل الياقوت 
والكبرمان وغيرها . 





والسلطان عامر بن عبد الوهاب أحد ملوك آل طاهر هو الذي بنى الصبريج 
المستدير المعروف الآن بصهريج بليفر الو'قع خارج دائرة الصهاريج الأخرى 
ومد قناة تحمل الماه من يثر ماحطا إلى عدن سنة ٠6٠16ام.‏ وكانت 
عدن أثناء هذه المدة مستودعا للتجارة الثمينة مثل اللبان والرخام والطبب 


والمخور التي كانت قر بين الهند والصين ومصر وأفريقما وسوريا . 


وف سنة عرو م. حاول البرتغاليون احتلال عدن بواسطة قائدهم الفونس 
البوكرك ففشل بعد أن أحرق وسلب كل السفن الراسية في الممناء » ودمر 
ما استطاع تدميره بالمدافع » وزار عدن اسطول حربي دامري حت رائاسة 
فان دي بروك في اوائل القرن السابع عر المبلادي لعقد اتفاق تحاري 
ولكن مفاوضته مع الحام التري بعدن لم تفلح . وكانت الباخرة استشن 
أول باخرة بريطانية زارت عدن سنة ١١١5‏ م - أما الأمريكان » فقد وصلت 
أول سفينة لهم الى عدن سنة 04 م. للبحث 0 لتجارتهم . 

وقدمت الى عدن بعثة فرنسية تحارية يصحبها رخل اسمه لاروك سنة 
5 م. كتب كتاباً صغيراً يصف فيه تلك الرحلة قال عنها أمين الريحاني في 
ركاية لوك الدري مالفلخصةة) 


«عرفنا هذا الأجني بعدن العربية في ذلك الزمان ويحاكئها الكرم 
الأخلاق:الذي أرسل عندما أبصر مراكب الأجانب رجالاً من قبله يستقباوهم 
ونرحبون بهم وخدماً يحملون إليهم الزاد والحلوى والمرطبات . أقام الفرنسيون 
في عدن بضعة أسابيع وشاهدوا فيها ما لا يشاهده السائح اليوم . لقد كانت 
عدن في تلك الأيام عدن العرب والتوحيد» بل عدن الشرق الصمم الرقيق الجانب 
الكري الخلق العزيز الشأن » ولا أريد بالتوحمد الدين فقط » بل اللغة أيضاً 
ادن > أما الوحدة الجذسية فكان قد للها شيء من خليط اهنود الذين 
هاجروا الى هذه الزاوية من البلاد العربية قبل أن احتلها الانحليز » . 


ع لمات 





85م وأمر السلطان الحامية بالدفاع » فحدث بينها وبين الانكليز قتال لم 
يدم طويلا » سَلتّم العرب البلاد في نهايته . 

راعلت عدن ميناء مستقلة سنة 186٠‏ م. ووضعت الضرائب اجر كية على 
الملح والخخور والكحول »© ثم ابتدأ التحسين في عمارات المدينة وشوارععبا 


وموارد:المياه ومصلحة الصحة والطب وغير ذلك . 


واستولت بريطانيا على الشيخ عؤان سنة ١864‏ م. ثم استولى عليها الأتراك 
أثناء الحرب العالمية الأولى » ولكنهم طردوا منها الى حدود لحج بعد مدة 


قضيرة-وعادت الى الانكليز . 





المقاطعات الجنوبية 


هى عدة مقاطعات تقع جنوب وثشسرق اليمن يحدوده السياسية الحاضرة » 
وتمتد على شاطىء البحر العربي من حصن مراد عند باب المندب غريا حتى حدود 


مسقط شيرق » ويبلغ طول هذا الشاطىء نحو سبعاثة وخمسين ميلا . 


لاك 2 5ن الناطفات اهدر كانه :زلف راقن عند لفك م مات 
3 0-0 6 2 رع 
ويقدر البعض سكانها يستّائة ألف نسمة. بيذا يرفعهم البعض الآآخر الى ما يقرب 


من ملنون مه : 


وتشملهذه المقاطعات سلطنة لحج و إمارة الضالع وبلاد الصبيحة والحواشب 
والعقارب ( بير أحمد ) ويافع وبلاد أهل الفضل والعوالق ويسلاد العواذل 
والواحدي ومشيخة عرقة وحوره وسلطئة فشن وشقطري وبيدان.. وأهم هذه 


القاطعات وا كرها حفر موت . 


وهذا القسم الجنوبي من البلاد العربية برتبط رؤساؤه بمعاهدات حماية مع 
بريطانيا » ويخضع شؤونه الخارجمة لحكومة عدن » ومن أجل ذلك دعدت هذه 
المقاطعات المحميات » وإذا استثنينا حضرموت أمكننا القول بأن تاريخ هذه 
المقاطعات جزء من تاريخ اليمن الأكبر » حتى استقات في الزمن القريب تحت 


سلطة رؤسائا وارتبطت أخيراً بمعاهدات الحاية مع بريطانيا . 


وال من عقد مع الاتكليز معافدة صدافة_وولاء: تطوارات بعد ذلك ال 
حماية » هم عشيرة العزيبى التي هي اليوم من عشائر لحج » ثم عقد الانكليز في 
سنة و48١1‏ م. مثل هذه المعاهدة مع اليوافع من المنطقة السفلى من بلادهم ومع 
الحواشب وغيرهم » وما هو جدير بالذكر أن يافع م تعقد معاهدة الحاية إلا بعد 
خمس وستين سنة من معاهدة الولاء والصداقة » اما حضرموت فقد عةق-دت 


معاهدة الحاية سنة 1884 م. وأمضيت في الشحر من قبل السلطان عوض بن مر 


دعورت 





العقيطي و أخيه عبد الله يحضور المستر هنتر معاون والِي عدن » ثم أمضاها حا 


عدن حثرال هوج . 


للحج : 
تقع مقاطعة لحج في الشمال الغربي للشيخ عؤان. » والمسافة بينها وبين عدن 


ع 5 ملآ » ويبلغ طول المقاطعة نحو حمسة وثلاثين ميلا » وعرضها 


نو ثمانية أميال » ويحدها غربا مقاطعة الصببحي وششرقا مقاطعة الفضلى 


وعاصتها تدعى الخوطة . 


وتقع حول الموطة الحقول والبساتين ولا سما في النادية الشمالية حيث 
بساتين الحسيني وبالقرب من الحسيني يمر وادي تين بعد أن يتفرع الى فرعين : 
الوادى الكبير وهو لسير عمحاذاة الدساتين متحبا نو الجنوب © والوادى الصغير 
وهو بتحه كحو الشرق "قار ا بقرنة العلب . 

ومياه وادي تبن تنحدر من جبال اليمن الشاهقة في أواخر فصل الأمطار 
والمياه التي تنحدر من هذه الجبال تري سيولاً عظيمة في أودية كثيرة» ولكنها 
لا تلبث أن تتلاشى وتشيربها الأرض فلا يبقى إلا الماء الذي يسبل من العيؤن 
كاء الغيل الذى بحري قِ وادي تين » والماء الذدى بحري ف وادي شل مر 
بلاد الفضلى . 

وقد ظهر في النصف الأول من القرن الثامن عثششير الميلادي أول سلطان 
هن سلاطين لحج وكان قائداً من قواد الزيود طامعا بالسيادة والمجد » أقامه إمام 
صنعاء عاملا على اليمن الأسفل فتوسع بالإجازة الإمامية وأقام نفسه حاكا 
مطلقا مستقلاً:بل أقام نفسه سلطانا' . 


. ملوك العرب : للريحاني‎ - ١ 





ثم خلفه في الحم أمراء من عرب العبادلة » الذين اشتهروا بالشجاعة 
والعدالة ويحبهم للزراعة التي هي حتى اليوم مصدر ثروة لحج الصغيرة وموضوع 
اهتام سلاطيتها 


ومنذ ذلك الحين أي <والى سنة هم؛١‏ م كات العبادلة أيضاً حكام عدن 
وسلاطينها إلى أن اختلها الإنكليز كا سبق سنة وم ١‏ م. حيث اللحخصر حكممهم 
فق تفقاطعة لس وكتدرا م الاتطز معاهدة اهالت 
كُ 5-3 8 : 5 


ومن أشبر سلاطين لحج سن بن فضل الذي احتل الإنكليز عدن في عبده 
وكان غبوراً على استقلاله تواقا إلى السيادة الواسعة النطاق محسنا إلى العشائر » 
يحبا للعلم والعاماء . 


رين شرت أيضا السلطان أحمد بن بحسن عدو الترك والذي دعا أمراء 
العرب إلى موتمر عام يعقد في إحدى عواصم الجزيرة للنظر في مصير الأمة 
العربمة وتوحمد كامتها وسياستها. والسلطان حسنبن فضل الذيكان الساعد العن 
لاسلطان علي بن حسن فضل فقد كان أديبا ذي الفؤاد عصريا في آزرائه وأعماله 
حبا للاصلاح والعمران عالي الحمة بعيد النظر شديد البأس ثابت العزم والإرادة 
فباثشير في أيامه القصيرة إصلاحات كثيرة في المالية والجندية والمعارف وتوفي 


فى عدن عقب الكرب العامة الأول عن اثنين وثلاثين سنة . 


وفي السئة الثانية من الحرب العالمية الأولى أي في صيف سنة 141 م. كان 


للدولة العؤانية نحو خمسة عشر الف جندي في اليمن تحت قيادة علي سعيد باشا 
الجر كسي فأراد هذا ان هاجم عدن لغرض مشاغية الانكليز هناك ولا كانت 
لمج في ص يقه بعث إلى سلطا: نا علي بن حكن افضل ستأذنه بالمرور وبعده 
بالمحافظة عليه وعلى ملكه ا السلطان علي لأنه حلشف الدولة البريطانية وتحت 
حمايتها واصطد م بايش التري الزاحف»>» قانهزم ودثل الأتراك كَ لحج « وبا كان 
هارباً مع 0 أسرته تحت جنح الظلام متجبين إلى الشيخ 0 إذا بنحدة 

من الجنود البريطانية ظناهم طن ٠‏ كشافة العدو فأطلةوا عليهم الثار ارا دنا 


5 معام الجزيرة العربية  ٠١6‏ 





منهم وأصيب السلطان على برصاصة في رجل/فنقل إلى عدن وتوني من أثر 
الجرح هناك . 


قى الأتراك في لج إلى ان اعلنت الهد: نه شنة 1516 م٠٠‏ حيث عادت لج 
إن 0 نها العمادلة وكان السلطان عبد ال ريم فضلى هو خلف السلطان 
علي بن محسن وبعد وفاته خلفه ابنه الأمير فضل الذي فر إلى اليمن أثر احافقة 


داخلية واختير 0 علي دن عند بد الكريم سلطان؟ للنلاد بعده سنة 567ام. 


الصبيعحة 


بط ن هن حمير يعيشون في الصحراء وعلى سفوح الجبال والتلال الواقعة بين 
إمارة العمادلة ومقاطعة باب المندب غربي عدن وتتد على الساحل من ا 
عمران حى ناب المدن . 


وم ال متعددة حمل 0 0 ويبلغ عدد السكان حوالي عشربن 
ألف نسمة وقد خىدت هذه المقاطعة أخيراً ِ لى لحج وأصحت خاضعة لسلطاها . 


وفي بلاد الصيحة عدة قرى أهمها طور الباحة والرجاع ودار القديمي 
ديم الأهال بي بالزراعة التي يعتمدون فيا على مياه الأمطار والغيول ولدهم 
خيل كثير 5 يتمون بتربية امال التي تساعدهم على السفر ونقل البضائع 


ال مه ٠‏ 
الضائلع : 


تقع على بعد 5ه ميلا شمال عدن وهي قرية تقع على هضبة خصية وبقرم-ا 


يقع جبل جحاف الذي سلغ ارتفاعه حوالي كانية لاف قدم . 


والضالع عاصة الأميريين وكانت 0 ببلادهم ط ريق القوافل القدعة التي 


تسير من عدن إلى صنعاء وهم يشتغلون بزراعة الذرة والقات وقليل م لساك 


1 ا 





الحو اشب : 


تقع مقاطعةهم شمال مقاطعة لحج وعاصتها المسيمير الواقعة على هضية 
صغيرة تشرف على الجانب الأسر اوادي تبن على بعد اثني عشير ملا من حدود 
اليمن » وتحري في هذه البلدة مياه الوادي الكبير وتزرع الآ راضي على جاني 
هذا الوادي بأنواع الذرة” 


ولا زنك عدد المواشب عن عثيرة آلاف نسمة وحكمبم أحد رؤساء 
30 اسع عن عار 000 مم2 
وهم ضعون له خضوعا تام , 


العقسار 0 


تند مقاطعة العقربي من بثر أحمد الى رأس عمران على بعد نهو خمسة أُمْيالَ 
غرب الشيخ عؤان » والعقارب فخذ من العمادلة أعلنوا استقلاهم ف العقد 3 
من القر نْ الثامن عشر ا يلادي 2( أي حين 0 الولايات المتحدة الامريت 
استقلاها . 


ع 


ومقاطعة العقربي ذات القميلة الواحدة والملدة الواحدة ١‏ بثر أحمد) أقدم 
السلطنات المستقلة وأصغرها » وهي الآن تحت حك العبادلة في لحج . 


بالذد الفضلي : 

عتد ساحلها من شرق مقاطعة العمادلة الى مسافة مائة هيل تنتبي الى جهة 
الحدود الغر بية لمقاطعة ال العولقي 0 وهي تنقسم الى مقاطعتين كميرتين 2 أراضي 
أبين الماخفضة الساحلية وال راضي المر تفعة ة الى قي تقع في الال 

وشقرة هي عاصة المقاطعة ومقر سلاطين آل الفضي وتقع على ال ساحل ء( 
وأم قرية في أراضي أ اين هي زنجمار وتحد 0 بها مزارع واسعة عم مم 
بزراعة الذرة والسمسم و البطرخ والشمام ات على اختلان أذاع ]ا 


وجمسع فوا كوم وخخيرواتهم تقردم] تباع في عدن . 


را 





السو اشب : 


تقع مقاطعتهم مال مقاطعة لمج وعاصتتها المسمير الواقعة على هضية 
صغيرة تشيرف على الجانب الأسر لوادي تبن على بعد اثني عشير ميلا من حدود 
اليمن » وتحري في هذه البلدة مياه الوادي الكبير وتزرع الأراضي على جاني 
هذا الوادي بأنواع الذرة . 


ول ريك عدد واشت عن عشيرة لاف نسمة ويحكمهم أحد رؤسامم » 
وهم ضعون له خضوعاً تامأ . 


العقار 0 


تند مقاطعة العقربى من يئر أحمد ك3 0 كران عل بحل جو هيه ل 
غرب الشيخ عؤان » والعقارب فخذ من العبادلة أعلنوا استقلالهم في العقد السابع 
من القرن الثامن عشير الميلادي » أي حين أعلنت الولابات المتحدة الامريكية 
اعفاد هاه .. 


ومقاطعة العقربي ذات القبيلة الواحدة والبلدة الواحدة ( بثر أحمد )) أقدم 
السلطنات المستقلة وأصغرها » وهي الآن تحت حك العبادلة في لحج . 


بلاد الفضلي : 


عد ساحلها من شرق مقاطعة العبادلة الى مسافة مائة ميل تنتبي الى جهة 
الحدود الغربية لمقاطعة العولقي » وهي تنقسم الى مقاطعتين كبيرتين » أراضي 
أبين المنخفضة الساحلية والأراضي المرتفعة التي تقع في الشمال . 

وشقرة هي عاصمة المقاطعة ومقر سلاطين آل الفضلي وتقع على الساحل » 
وأم قرية في أراضي أبين هي زنجبار وتحيط بها مزارع واسعة تم عا كا 
رراعة الذرة والسمسم والبطيخ والشمام والخضروات على اختلاف أنواعبا 


ع فواكبهم وخضرواتهم تقرديا تباع في عدن . 


اكوب 





وقد نححت زراعة القطن في المزارع القريبة من زنحبار وفي منطقة يقال لها 
جعار » تقع على الحدود بين يلاد الفضلي وبلاد يافع » نجاح] هائلاً وأصبح يصدر 
بمقادير كبيرة الى الخارج . 

وير بأراضي أبين وادي بنا الذي يأتي من الجبال الواقعة في الشمال > فإذا 
رات سار سال الراك لاه 2 ري آاس أ لسكا 

وإلى الشمال من شقرة توجد جبال سوداء كالفحم على سفوحها بعض الماني 
العتيقة والآثار التي يقال إنها حميرية » ويقول الأهالي ان بعض هذه الجبال رآها 
أجدادم تحترق في الزمان القدم . 


ويقال بأن في بلاد الفضلي من عثسرين الى ثلاثين ألف يحملون السلاح . 


يافسع : 

تقع بلاد يافع في الشمال الشيرقي لعدن بين الضالع الواقع في الغرب وبلاد 
العواذل في الشرق وبلاد الفضلي في الجنوب وتنقسم الى ولايتين يقال لإحداهما 
يافع العليا وللأخرى افع السفلى . 

وتشمل افع العليا قبائل الموسطة والظبي والمفلحي وعشائرم وم أقرب الى 
ار منهم الى البداوة ويديئون بالطاعة لآل الشيخ علي . 


وعتاز سطح بافع العليا بسعة الأراضي الزراعية وقلة الجبال » وأهم حاصلاتا 
الحروب والورس وبعض الفواكه والتوابل والسمن والزيت؛ وهم خبرة بالزراعة 
وتربية المواشي والدواجن » ويعتمدون في ري الأراضي على الأمطار . 


أما يافع السفلى فيها قبائل آل سعد وآل كلد والناخي واليزيدي وغيرهم 
وتحيط بيافع السفلى جبال شاهقة جرداء تخترقها أودية عحميقة والترية هناك 
خصبة ومعظمها خضراء بأشجار البن » وهو ثروة الأهالي وتصدر منه كمبات 
كبيرة الى عدن وحضرموت ولج وظفار وشرق افريقيا » وتزرع في هف ذه 


المقاطعة نعض الحبوب والفواكه . 





ويقم سلطان يافع السفلى في مدينة القارة وتقع في ساحة من الأرض منسطة 


أما مقر سلطان يافع العليا » فالحجية وتقع في منطقة الموسطة » ويقال بأرن 
في بلاد اليوافع ما لا يقل عن سبعين ألف مقاتل » ويقدر عدد السكان مائة 


وأربعين ألفا 9 


والنساء في بلاد يافع سافرات الوجه مع حماء وعفاف »> وهن يشاركن 
الرجال في فلحة الأرض ررراعتها ررية المواقي وقد تقار كي فى ركام 
والجبل ضارب أطنابه في طول الملاد وعرضها فلا أثر هناك للثقافة . 


أما بلاد العواذل فتقع بين الفضلي في الجنوب والعولقي في الشرق ويافع في 
الغرب ومن بلدانها مكيراس التي تقضع على جبل شاهق يعرف بالظاهر وقرية 
لودر التي تبعد حوالي خمسة أميال عن سفح الجبل الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 
مُانية آلاف قدم عن سطح البحر وقرية عريب التي يقم فيها سلطان العواذل 
أثناء فصل الصف أما الشتاء فإنه يقضيه في قصره بقرية ذادا التي تبعد <والي 
ميل واحد من لودر . 


ويشتغل الأهالي بزراعة الفواكه والقمح والبطاطس والطماطم والبصل 
ويعتمدون في زراعتهم على ماء الآبار والعبون وعلى الماء الذي يحري في وادي 
العسمة عن بحس العو 


والعواذل متمسكون يعوايد عرب الجنوب وتقاليدهم من ضيافة وشجاعة 
وم كسائر عرب المقاطعات الجنويية من البدو يلسون الإذار القصير 
ويتمنطقون بالختاجر المعقوفة الإتماد ويعصبون رؤٌوسهم بعائم مصبوغة بالنيل » 
ويدهنون أجسامهم بالنيل اعتقاداً منهم بأن ذلك يقيهم البرد » وتليس النساء 
أثوابا فضفاضة يتمنطق فوقبا بأحزمة من الجلد ويطلين أجسامبن ووجوهن 


0 





وبالقرب من مكيراس تقع قرية العادية التي يوجد فيها بعض آثار الميريين 
ومن بدنها أحجار عليها نقوش بالخط الجير ي وتقع بلدة البيضاء بالقرب من 
جيل الظاهر وهي داخة في حدود السمن . 


العو الى : 


تقع بلاد العوالق شرق بلاد الفضلي والعواذل ويحدهما من الجنوب محر 
العرب ومن شاك منطقة ببجان ومن الشرق بلاد الواحدي وحضرموت » 
وتنقسم إلى قسمين : العوالق العلا والعوالق السفلى وهذه الأخيرة أقرب 
إلى الساحل وهي مزدحمة بالسكان» وبها واديا أحور وأخضر ومدينة أحور الى 
تبعد عن الدر بضبعة أمال هي مقر السلطارن وهي واقعة في منطقة قاحلة 
كر تجاري حيث قر بها القوافل الذاهبة الى عدن والواردة منها إلى 
المناطق الشمالية والشرقية ولأحو ر مرسى صغير تقصدها المراكب الشراعية . 


ومن القرى الحامة ( الحفد ) وهي السوق الرئيسي لقبائل آل باكازم » 
ومن أم أودية العوالق السفلى وادي الحفد ووادي المنقعة ووادي ضيقة التي 


ينحدر سياه المتجمع من شعابه ويتجه إلى منطقة أحور ويصب في المحر ويعتبر 
وادي ضيقة أطول الأودية فان القو افل تقطعه في ثلاثة أيام . 


أما العوالق العليا فكلها جمال وتلال وهضاب ويقم السلطان في مدينة 
نصاب وتكثر في منطقتها الأراضي الزراعية وفيها بعض السهول الفسبحة ومن 
أم القرى في العوالق العليا المصيفة ويشم الصعيد . 

وأم الأودية في العوالق العليا وادي ضرا وعبدان ووادي يشم » وير وادي 
يشم هذا بمدينة حبان التابعة لمنطقة الواحدى . 


ل >9 1< الخرلق عماجل لبد شيع مشي 11 ,بوره رين 


مشيختان مستقلتان . 





الواحدي : 


على بعد مائق ميل شرق عدن تقع بلاد الواحدي وغرب حضرموت 
مباشرة وعاصتها حبان وهي مركز تحاري ويقم السلطان الآن في بلدة عزان 
التي تبعد عن الساحل بنحو أربع مراحل . 


وبئر على أقرب مواني بلاد الواحدي الى حضرموت © وتقع المجدحة شرق 
بتر علي » أما بلحاف فغريبها . 


ومن الملدان المهمة الحوطة وهي مركز تحاري مهم » وبلدة لهمبة والروضة 
وجول الشيخ ورضوم ويبعث وجردان » وأمم القبائل في بلاد الواحدي آل 
السود وك ل بأعوضه وآل العضم وال باخرخور وآل سلبان وآل حمتور وآل 
عبر بن على وآل باديان . 
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واجود الآأراضى تزبة ميئعة وحبان وتسقى بماه الأمطار وتوحد عرون ى 


أودية حبان وجردان ورضوم والجوري وعاين بأمعبد . 


وأم حاصلات ال-لاد » التمر والحبوب والعسل » وتوجد صناعة النسيج 
دكثرة في الروضة والحوطة وفية » ويوجد في حبان نحو خمسماثة من المبود . 


بيحسان 2 

ببيحان هى آخر المقاطعات الجنوبية إلى حت ان المحميات » وقد استطاع 
الانخليز خم هذه المقاطعة بواسطة إملام أحد ضباطهم السياسيين ومصاهرته 
لحام ببحان الذي ينتمي الى الأشراف الحسينيين . 

وتقع مقاطعة بيحان ثمال بلاد العوالق وغرب حضرموت وشرق الممن 
بحدودها الحاضرة وعاصتها ببحان . 

وقد قامت في بيحان والمواضع القريبة منها حضارة قامت على عبادة القمر 
تعرف في التاريخ القديم بالقتبان » وكانت عاصتها تدعى ( تنا ) ثم انقرضت 


ا 





قبل ألفى سنة تقريباً بعد كارثة لا بد وأن تككورن قد هزت العالم العربي 
0 سا 

تلك الكارثة هي خراب تنا عاصة القتبان القدعة » فمنذ ذلك الحين أسدل 
الصمت ستاراً كثيفا من نسيان على تاريخ الوادي حتى ان سكانه المعاصرين 
ليست لديهم أية فكرة عن أسلافهم المدهشين الذي عملوا على إشادة طريق 
الببارات في أيام التوراة وعلى تحويل هذه الأراضي القاحلة الى أراضي 
غنية مزدهرة . 

وقد عاشت ملكة سبأ على مقربة من هذا المكان يوماً ما » فلا بد وأنمها 
همرت بهذه الرمال الموجودة الآن » مراراً عندما كانت حقولاً نضرة غنية بالماء . 


وفي الشمال الشرقي من بمحان تمتد الرمال المتكائفة التي تدعى رملة الصباطين 
وهي عبارة عن بحر مثلث مترامي الأطراف من الرمال الصريحة والتى ترعرعت 
على سواحلها الصخرية بوما ها كك نادت من مالك حتوب الجزيرة العربة 


الأرسع معين في الشمال وحضرموت في الشرق وسبأ وقتبان في الجنوب » وقد 
قامت مدينة مأرب عاصمة سبأ في الزاوية الشمالية الغربية من هذه الآراض التي 


ليس لأحد سلطان عليها» كا قامت تنا عاصمة القتبان في الزاوية الجنوبية الغربية 
منها » وكلتًا المدينتين الآن تحت الرمال . 


وقد وصلت الى ببحان في فبراير ١156١‏ م. يعثة أمريكية مؤلفة من خمسة 
2 تحشا غك رئاسة المستر وندل فليس » مارة حضرموت »© وكانت البعثة 
مزودة بالسيارات والحركات الكهربائية والسلاح وكل ما يازم لعملية الحفر 
وإزالة الرمال عن آثار حضارة القتبان . 


ويقول وندل فلبس إن الفضل في إرسال ه ذه البعثة تعود الى المؤسسة 
الأمريكية لدراسة الانسان . 





بلاد المبرة : 


امطاب انر الت لزعل الظرق © رمكا 
غرباً حضرموت وشرقا سلظطئة عمان وجنوب)] بحر العرب > وشمالها منطقة 
المناهيل التابعة لحضرموت : 


وقد أصبحت بلاد المهرة تحت الماية البريطانية حسب المعاهدة مع سلطانها 
ابن عفرار سئة 18105 م. وعاصمتها قشن الواقعة على الساحل » ومن أهم مدتها : 
سبحوت والغيضة وهما على الساحل أيضا . 

ويقم السلطان في جزيرة مقطرة الواقعة في البحر العربي محاذية لبلاد المهرة 
وينوب عنه في قشن أحد أقاربه» وينتسب السلطان الى عشيرة بني زياد المورية » 
ولامهرة لغة خاصة يتفاههون بها غير اللغة العربية . 


ويعيش نصفهم على تربية الماشية ونصفهم على صيد: الأسماك واستخراج 


الدهن منها لطلاء السفن الشراعبة» وهم محرومون حرمانا تامآ من أي مظهر من 
مظاهر التعلم أو التجارة أو الزراعة » وفي شبه عزلة عن العالم» إلا ما يتاح هم 


من انمالك سيط بالمكلا وعدن قف سفتهم الصغيرة 3 





ا حضمّويتكت 


موقعها - حدودها ‏ مساحتها- أقسامها - سكانها ‏ أراضيها 
الزراعية - تاريخها القديم ‏ عاد الحم الوطني قبل الإسلام - 
امتداد المع اليمني إل حضرووت 2 حكومة كزة ا الإسلام ف 
حضرموت - حم الخلفاء الراشدين - بنو أمية والعياس ‏ الاباضية 
فوضى واضطراب - السلطنة الكثيرية ‏ السلطنة القعيطية , 


موقعها 3 حدودها : 


تقع حضرمو ت كل شادل البخر العرى شرفي عدن والممن والمقاطعات 
الجذوبية “ على بعد حمس عشرة درجة عرضا ثعال خط الاستواء » وخمسين 


درحة طولا شرق جرينتش . 


ونحدها من الشرق سبحوت وبلاد المهرة » ومن الغرب خط ستدىء شرق 
بثر علي ويعتد في انخراف نحو الغرب إلى غرب وادي عرمة فشوة فالعبر » 
وها من الشوال الريع اال ومن المتوب بحر العرب ‏ 


مساحةبا| : 


بقدر البمعض مساحة حضرموت عائة وعشرين الف ميل مربع١‏ وتقدر 


مساحة الساحل بأريعة لاف وخمسمائة كيلو متر غربا وعشرين كماو متر عند 


الحدود الشرقية وأعلى نقطة فيه تقع في سطه ». ويبلغ ارتفاعها نحو 
نا" متراً , 


. ألف ميل مربع‎ ١١١ تقدم أن مساحة المقاطعات الجنوبية جميعها‎ - ١ 


يعوب 





اقساميا : 

نحم حضرموت الآن سلطنتان هما السلطنة القعيطية والكثير ئة وينقسم 
الجزء الخاضع للقعيطي إلى خمس مقاطعات كبيرة أو خسة ألوية إدارية قثل 
الجزء الأكبر من البلاد . 

١‏ - نواء المكلا ؛ العاصمة : وعتد على الساحل من المعينة شرقاً إلى حدود 
حجر ويشمل مقاطعات غيل باوزير وشحير رركت والخرشيات وقوة وبروم 
وتقع في هذا اللواء قبائل العوايثة والعكابرة والمحهديين وآل الحرق والشعاملة 
والعصارنة والحامديين وال ,هيبش . 

* - لواء الشحر : وعد على الساحدل من نهاية حدود جبال دمخ حساي 
شرقاً إلى وادي المعينة غرباً وتنفم تحت هذا اللواء مقاطعات المعيان وتبالة 
والحامى والديس وقصيصر وريدة آل عبد الودود . 

وتسكن في هذا اللواء قبائل ثعين واحوم والقرزي والشعاملة والمسلمين 


والعصارنة وكآل باحباب والمعارة والجوهيين . 


#« لواء حجر : و>توي على وادي حجر كدنه وقراه من ميتفع إلى 
رأس الكلب ومن الماطى التارعة له مينفع والصدارة و كنينة وحمدة ويسكنه 
من القمائل نوح وححجر بن دغار وبلبحبت وباقطمي والسمحي : 

وهذه الآلو بة الثلاثة في الساحل أما في الداخل فبقع : 

4 لواء دوعن ٠:‏ ويحتوي على وادي دوعن الأعن ولاح ومنطقة المشهد 
والهجرين ووادي عمد ووادي العين وجميع المدن والقرى الواقعة بها : 


روفي هذا اللواء قمائل العمودي وسيبان ونوح دوعن والخنايشة والخالكة 


وآل محفوظ وآل سود والدين والمشاجرة والأبارقة والقثغم والحامدي ويافع 
والجعدة وآل ماضي وآل باتيس وآل باصليب والعوابثة . 


دوسوت 





ه-لواء شبام 3 وتنكم تنه المدن والقرى الواقعة من وادي دوعن 
تحت المشهد ووادي حضرموت إلى شيام شرقا و إلى حصن العبر غرباً كا يضاف 
إلى هذا اللواء أيضا مناطق آل قم والمناهيل في شيرق الوادي بما فيها دمورن 
وعينات وقسم والقرى القريبة منها . 

وفي هذا اللواء قبائل العيعر ود والكرب وآل مخاشن في الغرب 
وقبائل وادي دهر ورخية وعرمة وآل حريز ويافع وقبائل آل تم والمناهيل 
في الشعرق .. 

ل د اجر ادع قي الراك 6 قاد دواد ]اكه 
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امخيطة به والقردية منه الى نتحدود حضرموت الداخلية الغرببة يلواء خاص > 


و ذلك كافت الالوية سند 


أما السلطنة الكثيرية فتقع أراضبها في داخل حضرموت ما بين تريم شرقاً 


إلى الحزم شرقي شبام غربا * وتمتد حدود المنطقة الكثيرية من ترىم شمالاً الى 
حصن الضبيعة ووادي زبون في الجنوب في شيه خط متعرج » ثم عتد الخط 
من وادي زبون الى جبة الغرب حى يحاذي وادي الخرية المتاخم للحزم 
فتتحه الحدو د في خط مستقم إلى جبة الشمال حيث عر بالحز م شرق شبام 
ووادي جعيمة . 

وتقع في هذه المنطقة سيئون عاصمة السلطنة الكثيرية وتريم وتارية وبور 
ومرية وتردس والغربة والهحوطة وجفل والحزم ومدودة والفرق » وهذه المدن 
والقرى في وادي حضرموت الرئيسي وفي الجنوب من هذا الوادي تقع بلدان 
غيل عبر ؤساه وغيل بن ين 3 

وأمم القبائل في السلطنة الكثيرية هم آل كثير والشنافر أي القبائل التابعة 
لم مثل آل جاير وآل باجزي والعوامر وغيرهم . 





سكاهيا: 


لا يوجد إحصاء رسمي لعدد السكان فق اللاد الحضرمية “ولك يقدرهم 
بعض المطلعين بثلائمائة وخمسين ألفا ويرفعهم البعض إلى نصف مليون » وكلهم 
من الأصل العربي الصريح » وفيهم عدد كبير من جمير و كندة 5 رحد ير 
كميرة عدنانية وقحطانية هاجرت الى حضرموت من اليمن والعراق وغيرهما 
من الملدان العربية . 

ويتمذهب الحضارم في الأصول ذهب السنة على طريقة الإمام الأشعري 
وفي الفروع بمذهب الإمام همد بن إدريس الشافعي » ولا توجد بينهم طوائف 
أصلا مخالفة لدين الإسلام وعقمدة السئة ومذهب الشافعية ما خلا أفراد من 
امنود البراهمة » البانيات . يشتغلون في المكلا بالتجارة . 


أراضيها الزراعية : 


يتتكون معظم القسم الداخلي لمذرموت من أردنة فبحة 4 أهها رادق 
حضرموت الرئسي الذي تمتد على حافتيه » أهم المدن والقرى في البلاد الداخلية 
مثل تريم وسيئون وعينات وقسم والغرفة وشبام والقطن وغيرها » 'وتأخل 


المزارع مساحات واسعة من ه ذا الوادي العظم وكل أراضيه جيدة صالحة 


للزراعة » غير أن أجودها القسم الواقع بين الفرط غرب] وشيام شرقاً حيث 
2 سول الأودية العليا ند ركه طلا ا 


وفيهذا الواديالفسيح بزرعالقمح فيالشتاءوالذرة فيالصيف وتسقى عاء الامار 
والآلات الرافعة لاماء » وبوحد النخيل بكثرة في هذا الوادي حتى أن سكانه 
الذين يعتمد بعضوم على التمر كغذاء رئيسي أحيانا ستغنون بتمر نخبليم ءن 
الثمر الوارد من المصرة إلى الساحل ا حضرمى 6 ركذلك الحال فى وادى دوعن 
وغيره مس أودية الداخل 3 

ومن الأودية المهمة الى توجد فيها أراضي جيدّة صالحة لازراعة أودية سر 


وهدأن » وسمد » ورخية » ودهر »4 وعرمة » ووادي ن ع لىي ووادي العين 


بلعم 





ووادي دوعن الأمن والأسر » إلا أن هذه الأودية تعتمد في ري أراضيما على 
مياه الأمطار فقط لعمق مياه الآبار في مناطقها التي يبلغ في بعضها ثلاثائة قدم 
كر “ وكل هذه الأودية في الداخل . 

أما في الساحل فتنتشر التربة الزراعية على طول الساحل من ريدة آل عبد 
الودود في الشبرق إلى وادي حجر في الدرب © وكل هده الأرامي تسقى: دياه 
اعدو نر الى تو سحب مكثر ة في مناطق الساحل » وبالأخص في منطقة غيل باوزير 
التي بلغت العيون فمها إلى أكثر من خمس وعشرين عمنا . 


وفي وادي ححر بالقرب من حدود حذرموت الجنوبية الغربية يقع جر 


حجر العظم الذي يصب بالقرب من رأس الكلب ويمر بإقلم منيفع الخصيب 


ولو أحدن استعيال مياه هذا النهر لغيرت الوضع الاقتصادي في حضرموت 
ودفعت به إلى الأمام مر ا-ل شامعة ” 


وأم ما يزرع في الساحل : الحبوب عل اختلات أنواعبها والتضروات 
والفواكه » و تحتل النخيل ساحات واسعة من هذه الأراضى “ كا بزرع التمباك 
في بعض المناطق » وبالأخص في غيل باوزير حيث تنتج التمباك -المشهور فى 
العام >ودته . 





امتاريخ الحضري القد 


عاد 


بيتدىء المعروف من تاريخ حضرموت الهقدم بعاد » م ارم ذات العياد 


الى م يخلق مثلها في البلاد » وكانت مناز لهم بالاحقاف 5 ينص القرآن الكريم . 

ومن العسيرجداً تحديد الزمن الذي قامت فيه حكومة عاد وتحقيق الاحداث 
التي حصلت في عبدهم . كا أنه لم تقم حت الآن أدلة تاريخية قاطعة تبين المناطق 
التي كان سكنبا هؤلاء القوم من حضر موت بالضبط ورما حدثتنا عن ذلك 
الآثار التي سيتاح لنا الكشف عنها في يوم من الآيام 

وقد سبق عند ذكر الأمى البائدة ما أشار إليه القرآن الكري من قوة عاد 
وشدة بطشهم وأن الله عز شأنه جعلهم خلفاء من بعد نوح وزادهم في الخلق 
بسطة فكفروا نعمة الله وعبدوا الأصنام وقالوا لنبيهم هود عليه السلام 
اجئتنا لتعبد الله وحده ونذر ما كان يعبسد آلاونا فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين . 

ويقول المؤرخون انه بينا كان وَفد. من عاد لستقي ع البيت الخرا 
في مكة يسبب القحط الذي استمر في بلادمم ثلاث سئوات متوالية كان 0 


قد أهلك الكفرة العتاة من قومهم » فقد أرسل الله تعالى عليهم ريح فيها عذاب 


أ م تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا برى الماكتم ؛ سخرها علب 
سبع ليال وقانية أيام فترى القوم فيها در عى كأنهم أعحاز نخل خاوية . 
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وعاد الوفد من ك1 بعد هلاك قومهم حيث م ينج من العذاب سوى هود 
عليه السلام ومن آمن به واستمر الملك في أعقاب هؤلاء مدة طويلة ويسميهم 
المؤرخون عاد الثانية حتى نشيت حروب بينهم وبين قبملة تود المحاورة هم 
ك0 التاريخ أكثر من أن عُود ظفرت يعء-اد وقتلت عدداً 0 متهم 
وشتنت بقيتهم فتفرقوا في الأرض ول يعرف لهم خبر » ولذلك أدرجهم التاريخ 
بين الأمم البائدة » وكانت مود تقم في موضع بقع بين عسير وال.من وحضرموت 
ثم انتقلت لأسباب لا نعامها بعد ظفرها بعاد إلى وادي القرى في ثمال الحجاز . 


الحكم الوطني قبل الاسلام 


والمعلومات الموجودة حى الآن عن الحكومات الحضيرمية الوطنية التي 
قامت على أكتاف ملوك من الحضارم أنفسهم بعد تفرق عاد»قليلة جداً لا تشفي 


غليلا ولا تساعد على إزالة الغموض الذي حف بالتاريخ الجاهلي له 


الهم من جنوب بلاد العرب . 


وكل ما عم من هذا التاريخ أنه قد قامت في حضرموت قبل الميلاد المسبحي 
ملكة حضرمية ذات شأن نحانب المالك الجنوبية الى قامت غرب حضر موت 
وشماها الغربى وهى : 


مان » وفشان » وسنا ) جر 


والذي لا يختلف فيه المؤرخون أن سكان حضرموت القدامى الذين كونوا 
هذه المملكة هم من العرب العاربة سلالة قحطان أحد الفرعين العربيين العظيمين 
ولكنا لا نعم بالضط متى قامت هذه المملكة وكيف كانت حضرموت عقب 
تفرق عاد وك دامت الفترة الزمنية بين آخر ملوك عاد وبين قيام المملكة 


القحطانية الحضرمية . 


ويذكر بعض المؤرخين ان عامر بن قحطان أول من نزل الاحقاف اي 
دع عاد فكان إذا حضر حرياً أكثر من القتل قصاروا يقولون عند حضوره 
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حضرموت »4 ثم صار ذلك لقب عليه وصاروا يقولون للأرض الت بها قبياة 
أرض حضرموت » ثم أطلق على البلاد جميعها » وهناك أقوال أخرى في سيب 
تسمية هذا الجزء من بلاد العرب يحضرموت وكلبها مما لا يطمئنإلبه طالب الحقيقة . 


وقد كانت حضرموت في هذا العبد عبارة عن جموعة محافد أو إمارات 
ضغيرة بتو ل شؤونها أمير أو قبل سمونه .وه ن أشهر هذه الحافد أو الإمارات 
دمون وشبام وهيتن وعندل والشحر ويعرف أصحاب الحافد بالازواء جمع 
ذو أي صاحب »© وكان بين هؤلاء الأمراء من التنازع على السلطة ما هو طبيعي 
ذاكادح الات فحدت إن بود الشار إن الإمطداء و1 ب ل القرى 
على الضيعف ويستولي على أملاكه ومواضع نفوذه فإذا امتدت سلطته واتسم 
نفوذه كون مملكة وسعى نفسه ملكا . 


ونقل بعض المؤرخين - والعبدة عليه - أن نظام الحكم في -ضرموت في 
هذا العبد يخالف نظام الحكم في الدمن » فبينا الحككومة في اليمن وراثية تنتقل 
إلى الأبناء والإخوة كانت في حضرموت تنتقل إلى أول مولود في العائلة الملكئة 
أثناء حك الملك فعند الاحتفال بتوليته الملك برقع إليه خاصته قائمُة بأسماء 
الحوامل من العائلة الملكية فبعين الملك لكل منهن امرأة تقوم بمراقبتها وخدمتها 
حق تضع » فأول نديلة كدر علاما با املك يمن يعتني بتربيته ويقوم بتبذسه 
وإعداده لاملك . 


والملك عندهم مطلق التصرف يسجن ويسرح ويقتل متى شاء وقد يفدي 
المسجون نفسه بالمال » وليس للسجون والعقوبات قوانين وأنظمة معلومة . ومن 
عادات الملك أنه يحلق لحيته وشاربه ويضفر شعره جدايل يرسلها خلفه وعلى 
كتفيه وحين ينزل من قصره يركب فرسا أو مركية تحرها الخبول . 


وكان الملوك ينقشون على النقود صورم وأسماءهم وأسماء المدن التي ضريت 
فيها بالحرف المسند « الحروف الميرية » وأحيانا ينقشون صورة الثور أو الصقر 


أو الدومة . 


ع معام الجزيرة العربية  ١5‏ 





والشعب في عبدهم ينقسم إلى ثلاث طوائف : 

١‏ - الزارع : وهؤلاء عليهم ملاحظة 7 الآأرض وزراعتهبا وحفر الترع 
وإقامة السدود لمفظ السيول وتوزيعها على المزارع والحقول والحدائق 
واليساتين 5 

؟ - حملة السلاح : وهؤلاء يحمون البلاد ويحفظون الأمن ويحرسون القوافل 
ومنهم تتكون حاشمة الملك وأعوانه وحرسه . 

ع التجار.وأهل الحرف ومن يلحق بهم كالعمال . 

وما قبل عن العلوم والمعارف عند العرب في فصل سابق يقال عن الحضارم 
وكانوا يكتبون بالحرف المسند « الحروف الميرية » ولقلة الورق عندهم كانوا 
يكتبون في الجلود وني ألواح الخشب وإذا كان ما يراد كتابته أمرا هاما فإنهم 
يكتبونه على الصخور . 

وللحضارم في هذا العبد مهارة مشهورة في النسبج وفي صناعة الى الدقيقة 
وزخرفة الآنية وصناعة الأثاث وتركيب الروائح الطيبة وتحضير البخور . 

وإلى جانب اهتامهم بالزراعة وإقامة السدود وغراسة الأراضي بأنواع 
الفاكبة وزراعتها بمختلف الحبوب كنوا تحاراً ذوي مبارة فائقة . 

وكانت مديئة الشحر أهم ميناء وأكبر مركز تحاري في جنوب بلاد العرب 
تأتيها السفن من الهند وخليج العرب وسواحل أفريقيا! الشرقية ومن مصر 
مشحونة بأصناف السلع وأنواع المتاجر وكان كثير من هذه السفن للحضارم 
يتولون قيادته! بأنفسهم » وكانوا يأتون من الحند بالأحجار الكريمة والعاج 
والأطباب والتوابل وخشب الأبنوس والقطن والقصدير . ومن سواحل أفريقيا 


«الذهب والعاج والعطور وخشب الأبنو س أيض] وريش النعام ومن البحرين 
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بالاؤلوٌ وكانت مدينة شبام تبعث إلى الشحر نحاصلات الداخل من البخور 


واللبان والمر وغبرها . 


رسن مد ااتجارة المطلية من اماك الاك بيكيرنا من اليقلات 
ارده الي من لاز براسط الترافل الى حرف سد موت ال ارال 
اك ل د قر ل ل ا سن مال قن ارين 
بترا تسير إلى مصر أو إلى فلسطين وصور وغزة وغيرها من شواطىء البحر 
الأبيض المتوسط . 


كا تصدر ايضاً بواسطة البحر أحيانا حين يأمن الحضارم على سفنهم 


وتحارتهم من الأنواء والقراصنة وحبث تكون تكاليف حمل البضائع بالبحر 


أخف مؤنة من نقلها بطريق البر نظراً لبعد المسافة ولآن الخفراء كانوا بأخذون 
أجوراً باهظة فضلاً عما تتعرض له القوافل من تعدي بعض القبائل العربية وحملها 


على دفع ضرائب وإتاوات . 


وقد قال المستر وندل فليس رئيس البعثة الأميريكية الأثرية القي مرت 
حضرموت في فيرابر ل *56ام. في طريقها إلى ببحارن للبحث عن قنا 
عاصة القتبان قال : 

قامت اقتصاديات أربع من المالك الهامة على ما كانت تدره قوافل البخور 
في جنوب الجزيرة العربية من الثراء زهاء ألفين من السنين فةد كانت القوافل 
تنساب في مم-ل من غابة البخور في حضرموت متحبة و الشيال على طول 
الجزيرة وهي تقدم في طريقم-! الأتاوة والجانة لعدد لا يحصى من القبائل» 
ثم تعود مملة بالذهب والفضة من مصر واليونان وروما »كا ذهرت مص لة 
بالبخور والبهارات . 

حي لند أقلى ترف الأفرال من الى اطورب ال رفانة رجال الافتضاة 
فيها فجأروا بالشكوى من أن العربية السعيدة هي السبب 0 ارتفاع أسعار 


الذهب وفي تدهور قيمة العملة المتداولة .١‏ 
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إن أغلب أشجار الطيب تنمو في الجنوب الشرق من حضرموت والعصارات 
التي تساقط من جذوع المر واللبان على هيئة دموع متحمدة تجمع وتحمل على 
ظبور الإيل الى سواحل البحر الأبيض المتوسط على بعد عشرين ألف ميل 
تقريبا» وكانت طريق القوافل يتجه في العادة غربا عبر الأراضي الحضرمية » ثم 
ينحرف نحو الشمال متاخما للساحل الشرق من البحر الأحر . 


وقك دلت البحوث الأثرية الأخيرة في ببحان ومارب أن ملوك حضرموت 
عاصروا ماوك سيأ وملوك قتبان ا دل الككشف على ذلك في الباب الجنوبي عند 
مدينة تمنا في هجر كحلان حيث قصر الشريف عوض بن أحمد محسن كا تدل 


هذه البحوث أن ملوك حضرموت حكموا قتسان نفسها . 


ومن ماوك حضرموت في هذا العبد : صدق عيل : الذي كان ملكا على 
حضرموت ومعين في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد وياد عيل بين الذي حمر 
مدينة شبوة التاريخية ويا دياب غيلان الذي ينوي الأستاذ جمه الإفرنسي نشر 
تاريخه مستنداً الى كشفه الأثري في تنا وقد تثيت البحوث أن يادياب غبلان 0 
الذي تحالف مع الهان نبنان ملك سبأ عام خسين قبل الميلاد واحترقت مدينة 
تنا بالمؤامرة بين ملوك سبأ وحضرموت وقد ذكر ابن خلدون أنه كان في 
حضرموت ملوك يقاربون ملوك التبابعة في علو الصيت وناية الذكر » ثم ذكر 


عدذا منهم ونمافج من أعمالهم . 


امتداد الحم اليمنى الى حضرموت 
وإذا رحعنا الى ما أسلفنا من قول في تاريخ الممالك اليمنية التي عاشت قبل 
الإسلام وهي معين » وسبأ » وحمير . نجد أن ملوكا ذوي مطامع ومطامح وقوة 
من هذه الدول الثلاث لج م طمعوم في السيطر 5» الى أن بوسعوا منطقة نفوذهم 
ويدوا سلطانهم على أكبر رقعة ممكنة من جزيرة العرب . 
وهكذا نرى أن بعض الملوك المعيئيين والسيشين واميريين قد ضوا 


حضرموت الى ملكتم فما ضموه إلسها من بلاد العرب وذلك ف فترات متقطعة 
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من التاريخ م يقو فيبا أولو الشأن يحضرموت على صد مطامح الاقوياء من 
جيرانهم الأقربين»والمصادر التي قدر لنا الاطلاع عليها لا توضح كيف كان الصراع 
ف هذا الاستيلاء وكنف كانت تتخلص -ضرموت هن قيضة هذا الاحتلال 


الذي كانت هدفا له مرات متعددة . 


وطبيعي أن يكون ضعف السلطة المركزية في عواصم الدول الشغلاث 
الكبرى الحاكمة في اليمن من أقوى الأسباب لتطلع حضرموت الى استقلالها 
وخلع طاعة الملوك اليمنبين » أضف الى ذلك نزوع السلطات الحاكمة في 
حضرموت إلى الحرية وتفكيرها المستمر في استرداد نفوذها كاما وجدت 
الى ذلك سبيلا . 


وقد مر بك آنفا أن معين وقتبان قد حكمها ملوك من الحضارم فلتستنتج 
من هذا أن الصراع كان على أشده بين مالك ابكنوب و كيف كانت تتوسع كل 
تملكة على حساب الأخرى . 

ورغم الاضطراب والتناقض في المعلومات التاريخية التي وصلت إلينا عن 
هذا العبد فإنه يكن القول بأن الككم البمني لحضرموت في هذا العبد دام زمنا 
طويلاً حقى إنه يصعب على المؤرخ بما لديه من هذه المعلومات المضطربة أرن 
يفرق بين آثار الحكم الحضرمي والاحتلال اليمني والأحداث التي قت في 
العبدبن : 

وقد نقل بعض المؤرخين أن مدينة تريم كان تأسيسها في عبد الحكم السبثي 
لخضرموت وأا معيت بامم ترنم أحد أولاد سب الأصغر أو بامم القبيلة التي 


تفرعت من تريم هذا . 


حكومة كندة 


٠. 0 :‏ 31 1 522 1 
هم من ولد عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن إكبلا : 


القحطاني » وقد قدمنا في صدر هذا الكتاب أنهم. قدموا إلى حضرموت من 
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البحرين والمثقر على الخليج العربي أثر حادثة وقعت هناك فأقاموا #ضرموت 
أثناء الحكم الميري في منطقة تعرف باسعهم وقصبته دمون . 

وكان الكنديون على وفاق مع الجميريين حكام البلاد . وكان الميريون 
يستخدمون خاصتهم و كيار هم في بعض مصالحهم ويدخاونهم ف بطانتهم 
وحاشيتهم » كا كان ملوك حمير يصاهرونهم ويولون أصحاب «الكفاءات منهم 
بعض الأعمال الحكومية . 


وبرى بعض المؤرخين أنه كانت حضرموت قبائل من كندة قبل حسلاء 
إخوانمهم هؤلاء من البحرين إلى حضرموت على أنه لا يعرف بالضيط الزمن 
الذي استأثرت فيه كندة بالسلطة في البلاد الحضرمية » وكل ما علم حتى الآرنف 
أن كندة كانت تطمع في فرض سيادتها على حضرموت > وهذا ما حصل فعلاآً 
عند ما سنحت لها الفرصة بضعف الدولة الميرية وانحلالها . فقد أقامت حكبا 
على أنقاض هذه الدولة . حتى جاء الإسلام وأكبر الدولة في أيدهم 0 
تحدث التازيخ عن إمارات كندية بعد الإسلام كان لها وجود سيامي معروف » 
مثل : إمارة آل بادجانة في الشحر ودولة آل محفوظ في الهجرنن وآل بانحار 
في بور وغيدثم . 


وقد كان بين كندة وحضرموت حروب في الجاهلية أفنت 1 منهيم 2 


وكانت كتدة فل الحتتعت على سعيد بن عمرو بن النعمان بن وهب » وكان عدلى 
بني الحارث بن معاوية وعلى شرحميل بن الحارث » وكان على السكون . 
واجتمعت حضرموت على عدة رؤساء منهم شرحبيل بن مرة وسلامة بن حجر 
وطالت الحرب حتى هلك أولئك الرؤساء وفني الرجال وكثر القتال في كندة 
وملكت حضرموت علقمة بن ثعلب » وهو يومئذ غلام » فلانت :كندة بعض 
اللان و كرهت محاربة حضرمُوت » وانتقلت الى أرض معد فجاورتهم . 


وقد سرى الاضطراب والاختلاف الذي مني به التاريخ الحضرمى ف عبد 
الجاهلية الى تاريخ كندة » فلا يستطيع الباحث عن الحقيقة أن يطمئن اليها من 
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بين تلك الروايات المضطربة الختلفة . والآمر الذي لا خلاف فيه هو : أن 
كندة قد مكنت لسلطانها في أهم المناطق حضرموت على أنقاض الحم الميري. 
وكان لهم من قوة شخصياتهم ووفرة ذكامهم وبلافة خطبامم وشعرامم 
وشجاعتهم وفروسيتهم ما مهد لهم السبيل إلى بلوغ مآرهم وتنفيذ مطاحهم . 

وكان للوك كبدة تروة واسعة ومزارع كبيرة تدر لهم غلات وافرة . 
وكانوا يراسلون ملوك الروم واليمن ويغمرونم بالهدايا النفيسة التي كن أحتما 
الخ لى العربية التي توجد يكثرة في حضرموت الشرقية حيث الحشائش 
والاعشاب . 


ولما جاء الإسلام كان في بني عمرو بن معاوية وحدهم أربعة رؤساء أو أمراء 
0 2 أن أ واحد وهم جمد ومخوس ومشرح وأبضعة ٠‏ وكانت هم 
6 تدعى العمرة . وكان لكل واحد منهم واد يملكه ومحجر خاص يقم فيه. 


وكان لشت بن قس أَمَيّر بي اخارف بن معاوية . وكان لغير هؤلاء أغراء 
ارون يقيمون في شيام ودوعن وعمد وجردان والشحر وغيرها من مناطق 
7 

ومن قبائل كندة المشبورة تحيب والصدف والسكاسك والسكون والعباد 
وبنو بدا وبنو معاوية ومن منازهم المشهورة قبل الإسلام وبعده دمون وهي 
إحدى مدينتي الهجرين وليست هي دمون التي تقع يحانب تريم فارن هذه 
بناها عمد بن أحمد الصبرات سنة وهم . 

ومن منازهم النجير وهو حصن بموضع يبعد عن تريم شيرق بنحو أربيعة 
أميال وهيان التي ذكر الممذاني أن في أعلاها حصنا الحصين بن مد التجبي 
ويسكنبها بنو بدا وبنو سهل بن تحسب وصوران وقشاقش وعندل وكانت 1 
عظيمة للصدف وكان اءرؤٌ القيس قد زار الصدف إلبها وفيها يقول : - 


كأني لم أسمر بدمون ليلةت ول أشهد الغارات بوم بعندل, 


- 





ومن المدن الصدفية أيضاً هدون وفي رخيه درب يقال له سور بني نعم من 
تحب وهم فيه قرى كثيرة 3 

ومن منازلهم أيضا سدبة قرية حمد بن يوسف التحببي وحورة وكانت مدينة 
عظيمة لبني حارثة الكنديين وفى ريدة الصبعر قرقة هن بلحارث نْ كع 
و الجااتتسي: الإيل الصتدرية والضعر 2-3 من الصدف . 


الاسلام في حضرموت 
هكذا جاء الإسلام وكندة هي صاحبة الحول والطول في حضرموت 
وكانت الوثنية هي دين الأغلبية من الحضارم كغيرهم من العرب وهناك أقليات 


يعني ارود والتع اننة . 


وسمع الحضارم عن دعوة النبي عليه السلام بمكة فلم يحفلوا بها بادىء الأمر 


وعرض الني عليه السلام نفسه على وفود الحضارم في أحد موامم الحج طالياً 
إلبهم نصرته وحماية دعوته فترددوا وقالوا قوم الرحطكن أدرئ به لأنهم 
م يقدروا ما سيكون لصاحب هذا الأمر من شأن وما ستحرز دعوته 
من نجاح : 

ولا جاء نصرالله والفتح ووصلت دعوة الإسلام إل افص اما يكن 
أن تصل إلبه من نجاح وانتشار أسرعت البلاد الحضرمية إلى إرسال مثليها 
ومندوبيها إلى المدينة عاصعة الإسلام. الأولى تقدم الطاعة وتعلن عن إسلام 
الحضارم واعتناقهم للدين الجديد . 

قدمت وفودم على النبي عليه السلام في السنة العاثيرة من المهجرة ققدم 
وائل بن حجر أمير بلاد الشاطىء الغربي وملوك بني عمرو بن معاوية والأشعث 
ابن قيس في انين راكياً من قومه وقبس بن سامة رئيس اتعفيين في رهط من 
عشيرته وأمير جردان وغيرهم وكان الني عليه السلام يقبل إسلامهم ويقر كل 
أمير على إمارته 5 





وانتشى الإسلام ف <ضرموت بعد عودة الوفود وأفكل زاد ن لببد 
0 على حضرموت من قبل الني عليه السلام فأقام بتديم وتارة في شيام 
وأمده النى بمعاذ بن جبل يطوف بأرجاء الملاد يعم الناس القرآن ويفقههم في 
الدن وأقام زياد عنه نوابا في أنحاء القطر يحمعون الصدقات وكان يوزع الصدقات 
على الفقراء ويرسل ما فضل عن الحاجة إن المدينة : 


حك الخلفاء الراشدين 
ول يمض على إسلام الحضارم أكثر من سنة واحدة حتى قدم البريد بكتاب 
من الخليفة الأول إلى زياد بن لبيد يخبره بوفاة الني عليه اد وتأمره بأتعذ 
المبعة على من قبله من أهِلّحضرموت فجمع زياد الناس وقام قيهم خطبياً مأ وعرفهم 
موت الني ودعاهم إلى ببعة أبي بكر الصديق فأسرع الكثير متهم إلى البيعة 
وتردد المعض وتأخر عن المبايعة البعض الآخر » وكان في مقدمة هؤلاء الأشعث 
ابن قيس فقد اعتزل في جماعة من كندة . 


والواقع أن الناس كانوا حديثي عبد بالإسلام ففاجأهم موت الي قبل أن 
يعرفوا نظام الحى في الإسلام ولم تتبياً أذهانهم لمعرفة الوضع السياسي الذي 
ينغي أن يخضع له المسامون فحصل اضطراب ف كافة أنحاء الجزيرة كا تقدم 
الكلام عنه فق ارتداد العرب 4 


وكان رأي بعض زعماء كندة المتخلفين عن البيعة أنه إذا خضعت 
حضرموت لي الني عليه السلام حال حياته فلا مانع أن تستقل عن سلطة 
من يتولى الحكم بعده وعلى هذا الأسآس كات تأخر المبايعين . 

وبنفس الشدة والحزم اللذين عالج بهما أبو بكر فتنة الردة والمانعين 
للزكاة كان زياد بن لبيد يعالج فتنة المتأخرين عن البيعة في حضرموت وعن 
دقع الزكاة 4 


فحارب بني عمرو بن معاوية وقتل ملوكهم موسا وشرحاً وجمدأ وأيضعة 
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وأختهم الغدرة وأ كثر فيهم القتل 4 ثم اتحه الى بني الحارث بن معاوية وكانت قد 


انضمت إليهم جماعات كثيرة من كندة تحت قبادة الأشعث بن قيس معلنة 


العصيان على الخروج على سلطة الخليفة وعدم أداء الصدقة . 


وأرسل الخليفة أبو بكر المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جبل في جدش 
0 لنحدة زياد » وشبت معركة طاحنة في حجر الزرقان انمزمت كندة على 
أثرها والتحأت الى حصن لهم يدع النجير الذي سبقت الإشارة النه وبعد 
حصار شديد وقعت المعركة الفاصلة التي انتصرت فيها جدوش الخليفة وعادت 
حضرموت بعدها الى حظيرة الخلافة الإسلامية تابعة لمر كز الخلافة في المدينة١.‏ 


ار في هذه المعركة نحو ستة آلاف وقتل عدد كبير وجرح منالصحابة 
رحال عادوا الى ترم لمتداووا بها ويضمدوا جراحوم قات متهم جماعة ودفنوا 


في مقبرة زنبل شرق قبر الأستاذ الفقيه المقدم الآن . 


ب كاذلك عاد الى حضرموت هدووٌها واطمثنانها طيلة حكم الخلفاء الراشدين 
الذين كانوا يعينون ماهم في الدمن وحضرموت . وقد كانت السياسة الرشيدة 
التي انتبجها أبو بككر وحمر من أقوى الأسباب في التفاف أقطار الجزيرة العربية 
رن بينها حضرموت حول السلطة المركزية في المدينة فقد كان الخلرفة يعد نفسه 
ارك ادك عن كن عر لي دسل الله رسال الا 
والانتصارات التي كان بحرزها المسامون في أيام الخلفاء الثلاثة الأول على 
استتياب الأمور في جزيرة العرب وخلق جو من الرضا والسعادة سيب 
الأموال التي كانت تتدفق على الجزيرة يكثرة لم يعبد لها مثيل . 


وقدم الحضارم أنفسهم كحنود جاهدرن ف سييل الل وك راية الإسلام 
فاشتركوا في حروب الروم والفرس وحضروا البرموك والقادسية وكان متهم 
عدد كتير 2 الجيش الذي فتح مصر في خلافة عبر بن الخنطاب وكان هم مشاركة 
١‏ - في كتابنا ( شخصيات حضرمية ) تفصيل واف طذه الحوادث . 
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مشهورة في الفتوحات الإسلامية أثناء حك الخليفة الثالث وحدث النذاع بين 
على ومعاوية فأدلوا بدلوهم بين الدلاء وحضروا صفين مع علي بن أبي طالب . 


وهكذا مبد الإسلام للحضارم كا مهد لغيرهم من العرب الهجرة عن وطنهم 
إلى الأقطار الجديدة التيغزاها الاسلام حيث أقاموا هناك واتخذوها وطنا لهم . 


وقد ذكر العلامة الكبير يونس بن عطبة الحضرمي أول من تولى القضاء 
بمصر من الحضارم أنه هاجر مع أبيه وأعمامه في مائة راكب من حضرموت في 
آخر خلافة عؤان » قال وأنا غلام جبر أعقل ما أسمع فأتينا المدينة وأقنا ها 
شهراً وكان أبي وأعمامي يجالسون أصحاب رسول الله قال فدخلوا يوم علىعئان 
وأنا معهم فاستأذنوه في المسير الى مصر فأذن لهم . 

وفي أواخر خلافة الإمام علي كانت اليمن ميدانا للصراع بينه وبين معاوية 
فقد أرسل معاوية جيثا بقيادة بسر بنت أرطاة محاربة شيعة على كا تقدم 
فاستولى على صنعاء » وكان عبيد الله بن عباس عاملا من قبل على قد غادرها 
وما بلغ ذلك عليا أ 2 الات لولف من إر امه لفك طم اوم 
معاوية بعد معارك دامبة وهرب بسر في جماعة من أصحابه 1 


ول أقف حتى الآن من المصادر التي بين يدي على ما يوضح كيف كانت 
الحالة في حضرموت أثناء هذا الصراع في البمن»وهل امتد إلىحضرموت أم لا. 


بنو أمية والعباس 


لما آلت الخلافة الى معاوية الخليفة الأموي الأول وخضعت له جميبع 
الأقطار الاسلامية بعد قتل الإمام علي وصلح الحسن بن علي خضعت حضرموت 
لسلطان بني أممة»فاما تو معاوية امتد سلطان ابن الزبير إلى البمن وحضرموت 
فما امتد إليه من بلاد الإسلام » ولكن الآمر م يلبث أن عاد إلى بني أمية بعد 
قتل ابن الزبير في مكة سنة ع/اه . 
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وتتابع عمال بي أمية على اليمن وحضرموت طيلة ال الأموي حىقى 1 ل 
لامر ده خليفة منهم وهو مروآن بن همد سنة ١١10‏ ه. فقد كان عامله في 
صنعاء القاسم دن ممد » وفي حضرموت ت إبراهم دن جيلة الكندي ٠.‏ 


وفي أيام مروان هذا ثار عبد الله بن بحي الكندي زعم الأباضية ف 
حضرموت سئة وا ه. ' وأخل عامل مروان حضرموت بعد ع يوما » 
ثم احتل اليمن بعد قتال شديد ودخل صنعاء دخول الفاتحين > ثم سسّر أبا حمزة 
ار يحيشه إلى مكة ثم المدينة فاستولى علبهما » فأرسل مروان 0 عقد 
لواءه. لعبد الملك بن عطية فقاتل أيا با حمزة وهزمه في وادي القرى » فالتحأ إلى 
مكة » فجد في أثره وما 0 قبض عليه وقتله . 


ثم سار ابن عطية لقتال عبد الله بن حبى » فظفر به يعاد معارك شديدة 
وقتله واستولى على صتعاء مم حضرموت ف حوادث يطول تفصيلها : 


وظويت صفحة الدولة الأموية بقتل مروان حيث خلفتها دولة بني العياس » 
وك الك سن ل عن ع شن الو لة الا أب الصا 0 سلة 1 هت 
ولام. » وكان هذا بداية الهك م العياسي في حضرموت > ثم م خلنة د وه 
المنصور سنة كلزاه. - ؤهلام. 


وقد ذكر الطبري أن المنصور ولى رجلاً من العرب حضرموت ؛ فكتب 
إليه والي البريد : انه يكثر الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها » 
فعزله وكتب إلبه ذكلتك أمك وعدمتك عشيرتك ما هذه العدة الج لديا 
للنكاية في الوحش إنا إِنما استكفيناك أمو ر المسامين ول نستكفك 2 ر الوحش 
سم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان بن فلان والحق بأهلك ملوماً مدحوراً . 


وهذا نص صريح على أن عمال حضرموت يعيثون 2 من قبل مر كز 
الخلافة » وكذلك يعزلون دون تدخل أو وساطة العامل في الممن على أنه توجد 


. أي في كتانا ( شخصيات حضرمية ) تفصيل واف هذه الثورة‎ - ١ 
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نصوص أخرى تدل على أن العامل في اليمن كان هو الذي يعين عمال حضرموت 
والمع بين النصوص ممكن بأن الخليفة قد يكل تعيين الععال في حضرموت إلى 


القائم مره عنه قي اليمن وقد يعينهم هو بنفسه . 


فقد تحدث التاريخ أن المنصور أيضاً عبن معن بن زائدة واليا على اليمن » 
فأرسل أخاه عاملاً من قبله على حضرموت فأقام بترم وكان فاسقا ظالما سفاكا 
فقتله أهل تريم وخلعت حضرموتكلها طاعةمعن»فغزاهم وأثخن فيالقتلحى بلغ 
عدد القتلى خمسة عشر ألفا وسد العبون بالرصاص وأجبر الناس على ليس السواد 
شعار العباسيين » ثم عاد إلى صنعاء وأبقى ابنه زائدة واليا على البلاد » ولم-ا 
استدعى المنصور معنا لقتال الخوارج في خراسان تبعه رجلان من حضرموت 
فقتلاه في الطريق أخذاً بثأر أببهما . 


ولو صحت رواية سد العبوت بالرصاص لكانت دلي عل حمق أمثال معن 
م حكام هذا العبد وقساد عقلياتهم وعدم تقديرهم لواجماتهم . 


وتعاقب ولاة بى العناس عل النمن وحضرهوت أحى ‏ انتبك الخلافة إن 
المأمون وظهرت باليمن دعاة العلوبين من الشيعة » وانقشرت الفتن وقامت 
الخحروب » فولى المأمون مد بن زياد على اليمن سنة 5٠#‏ ه. فأخضع اليمن 
جميعها لحكءه »> ودخلت فق طاعته حضرموت والشحر وديار اكد وعاة ف 
مرت القابعة : 

وعمد بن زياد هذا هو أول ملوك الدولة الزيادية باليمن التي استقلت بالآمر 
فيها وإن احتفظت لبنى العناس بالسلطة الاسمية . 


الأباشية 


الأياضية فرقة من فرق الوارج الكثيرة المتعددة وسموا الخوارج لأنهم 


خرجوا عن طاعة علي ومعاوية معا وانفردوا برأي غير رأي الماعة فسماهم 
الناس من أجل ذلك خوارج » ثم ذهبوا إلى النبروان وعسكروا هناك » وكانوا 


مو 





على ما بروى أربعة آلاف مقاتل فصمد إلبهم علي كرم الله وجبه وما زال 
يقاتلهم إلى أن أفنام عن بكرة أبيهم وم يفلت منهم سوى تسعة أنفار قيل 
ذهب منهم اثنان إلى عمان واثنان إلى كرمان واثنان إلى سحستان واثنان إلى 
الجزيرة وواحد إلى اليمن فذلك أصل الخوارج . 

والأباضية أكثر فرق الوارج انتشاراً وكانت نهم بلدان ودول وحكومات 
اكسائر فرق الإسلام الكبرى ويتلخص مذهبهم في أنهم : 

درون أن فرتكت الكير: كفر التعيد > ف كاف الله رترت أن دار 
خالفيوم من الإسلام دار توحيستد » ولكن دار السلطان منهم ار بغي . وهم 
يحتحون على كل من يتبمهم بخالفة السنة » ويقولون إنهم هم وحدهم الذين لم 
يحيدوا عن السنة ويقال إنهم يزعمون كونبم هم وحدهم الفرقة الناجية من أصل 


الثلاث والسبعين فرقة » . 


وم لا يذكرون بعد الرسول صل الله عليه وسم من الخلفاء إلا أبا بكر 


وحمر » وأما عؤان وعلي فلا يعجبانهم إذ قد خالفا نهج الرسول والصاحبين 
بزحمهم . ويقولون بوجوب نصب الإمام بين المسامين إذا توفرت القوة والعلم 
لنصبه » وإن القرشية ليست بشرط في الخلافة؛ بل ان يكفي أن يكون الخليفة 
متصفا بالفضيلة والتقوى » سائراً بموجب الكتاب والسنة لتصح خلافته . فإن 


اكرف عنيها و حت خلعه » . 


ويقولون إن القرآن هو كلام الله خلقه الله تعالى وهو كقول المأمون 
العبامي . وأنه تعالى لا يرى بالأبصار في الجنة » وأن الثواب والعقاب أبديان 
ولا فناء للنعم ولا للجحم دك الله يغفر الصغائر ولكنه لا يغفر الكبائر 
إلا بالتوبة . وهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فقط . ولا يعملون بالإجماع 
والقياس » بل عندهم محلهما الرأي . وثم يقولون : إن كل مسلم مكلف أن يأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر » وأن على كل مسلم واجبات مفروضة نحو أخيه 
المسلم » من ل يقم بما فرض عليه من هذا التضامن الديني خسر حقه في حنو 
إخوانه المسامين عليه » ووجيت معاملته نظير عدو إلى أن يتوب وينيب » . 
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هذا ما ذكره الأمير شكبب أرسلان في حاضير العالم الإسلامي ومثله 
في الملل والنحل للشهرستاني . 

وهم ينتسبون إلى ع.دالله بن إباض يكسر الهمزة وقد تلفظ بفتحبا فلذلك 
سموا أياضية وهو المذهب الغالب في بلاد عمان . ومنها امتد إلى زنجبار 
وقد ظبر هذا المذهب في مال أفريقية في أواسط القرن الثاني للبجرة وانتشر 
كثيراً بين البربر . 

وكان نظر الْوارج إلى خلفاء بني العباس كنظرهم إلى خلفاء بني أمية كلهم 
لا يصلح للخلافة وم يختر اختياراً حراً صريحاً وم 5 الشروط التي يحب 
توافرها في الإمام وكليم حب الخروج عليه ومقاتلته وعزله إن أمكن وقتله 
إن أمكن 


وقد عقد الاستاذ أحمد أمين فى الجزء الثالث من كتابه ضحى الإسلام فصلا 
4 يي 0 4 0 


حاف عن د الخوارج يعطي صورة صحمرحة عن عقيدة القوم ومبادم 


في تحقيقها قال : 


لقد كان في الوارج كل العناصر التي تكون الآدب : عقيدة راسخة 
لا تزعزعبا الأحداث » وتحمس ثشديد لما تصون حانبه الأرواح والأموال» 

ضصراحة في القول والعدل لا تحفى بأنا > ولا ترهب أحذا» ودعدراطية 
حقة لا ترى الأمير إلا كأحدهم » ولا العظم إلا خادمهم » ورمم الطريق الذي 
شغ ي أن يسلكوه رسماً متا بقارا رمي عرض © نيحد أن 
يعدل الخليفة والأمراء » وألا يقاتاوا حتى يعزلوا أو بقناوا » ومحب أن نسير 
امقر حب تفرص الكات اله من عير إن رفوا 2 افد 
شعرة » وألا يقاتلوا لبحل ليم مسامون مخلصون طاهرون »2 ويحب أن سلك 
السبيل إلى ذلك من غير تقية » ومن غير مجاملة ولا موارية » رح أن يقابل 
الواقع ا هو » ويشخص كا هو > ويعالج م هو » على طريقة عمر بن الخطاب » 
لا على طريقة عمرو بن العاص ؛. ووراء ذلك كله نفوس بدوية عالا 5 فيها 
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كل الاستعداة للقول » وفصاحة اللسان» وفيها كل ما نعهده في البدوي من قدرة 
على البيان » وسرعة في البديهة > وأداء لامعنى بأوجز عبارة وأقوى لفظ . 

من هذا كله نرى الخارجي قد اجتمعت له العاطفة القوية » والأداة الصالحة 
للتعبير عنها : 

وهذا الذي ذكرناه قد جع[ ل د ونا اما غير لون الأدب المعتزلي » 
وغير لون الآد ير أدب كله ا فلسفي » فيه عنصر المغاني أغلب 


فرق ؛ِ واد الشيعة أ أدب باك 5 أ حزين على فقدان الحق 2 د 
00 


غضبان على أن م توضم الخلافة موضعها ؛ أما أدب الخوارج فأدب القوة » أدب 
الاستئاتة في طلب الحق ونشره » ات التضحية » فلا تستحى الحياة البقساء 
يحانب العقيدة » وأدب التعبير البدوي الذي لا يتفلسف ولا يشتق الممانى 
وبولدها كا يفغعل المعتزلة ؛ هو في بعض الأحيان 0 0 » ولكنه ا 
غضا من جنس أَدكك الشيعة » فالشيعة يغضيون لشخص أ أو أشخاض ولكن 
الخوارج يغضون للعقيدة وللإسلام عامة بقطع السطرة عن الأشخاض » وإن 
نظروا للأشخاص ففي ضوء العقيدة » لا كا يفعل غيرمم من النظر الى العقيدة 
ف نوف الا شخاضا”* 


وقد يرثون ويبكون ؛ ولكنهم حت في رثاهم وبكاتهم أقوياء يذرفون الدمع 
ليسفكوا الد م » وينكون المت لبتش- لع الحي > ويؤبئون المفقود » لبرسموا 
ا الع ره را ا يه ف الأدة 
ولا تعرفون خمراً ولا يجونا » كدق لحي عر ولا مجونا » :ا يعرفون 
الجهاد والقتال والتربية المتزمتة القاسية التي 2خ ع رخالا أقوياء لا يحرصون على 
الحياة » فكذلك أديهم “ انتبى ما قاله الأستاذ أحمد أمين . 


ولعل في هذا القدر كفاية في التعريف بالأباضية قبيداً. للحديث عن أياضية 
حضرموت فإن هؤلاء فرع من أرلتك وبهذه المناسة و1 أبياتا من قصيدة 


قيلت في رثاء عبد ال بن يحى الكندي الحضر مي زعم إياضية حضرهوت 
وأبي كه عار 





أوفي بذمتهم إذا عقدوا 
متأهلون لكل صالحة 
متأرهون: كأن) جمراء عضى 
من أخ لك قد فجعت به 
الصطل لطر اوكا 
يحتاحها بأفل ذي ١‏ شطب 
لا فيء يلقاه أسر آله 


راعت عد الخجر وإلسن 
ناهون من لاقوا عن «النكن 
للخوف بين ضاوعهم يسرى 
قوام ليلته الى الفجر 
بغ ارها ويفتية سعر 
عضب المضارب قاطع البتر 
من طعنة في ثغرة النحر 


والقصيدة كاملة في الأغاني لأبي الفرج الأصبهانى فليرجع إليها من أراد . 


وكل ما نعرفه حتى الآن أن ظهور الأياضية في حضرموت كقوة سياسية 
ذات شأن بدأ سنة ١١9‏ ه . عندما أعلن عبد الل بن يحي الكندي المعروف 
بطالب الحق»ثورته على آغر خليفة أموي كا سبق واستقل بالأمر في حضرموت 
واحتل اليمن والحجاز » وتتلخص دعوته في هذا الجزء من خطبته التي ألقاها 
د جاب منكاء ف احيلاطا ونه اك : 


« إننا ندعو الى كتاب الله وسنة نبيه وإجاية من دعا إليهما » الاسلام 
ديننا وحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا رضينا بالحلال حلال لا نبتغي 
به بديلا ولا نشتري به ثمُنا قليلآ » وحرمنا الحرام ونمذناه وراء ظهورنا تدعو 
الى فرائض بينات وآنات محكرات وآثار نقتدي بم-ا ونشهد أن الله صادق فما 
وعد»عدل فيا حك وندعو الوتوحيد الرب واليقين بالوعيد والوعد» وأداء الفرائض 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر © والولاية لأهل ولاية الله » والعداوة 


لأعداء الع . 

أ أن الخطاب الذي لقاة أو جرة الختار فق مسحد المدينة من بين النصوص 
التاريضخية التي تلقي ضوءاً على عقيدتهم وطريقة دعوتهم إليها فقد قال : 

إنالم نخرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا بطراً ولا عبثا ولا غدراً » ولكنا لما 
رأينا مصابيح الحق قد عطلت وعنف القائل بالحق» وقتل القاتئم بالقسط»ضاقت 
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علينا الأرض بما رحبت > وسععنا داعي يدعو إلى طاعة الرحمن وحم القرآن 
فأجبنا داعي الله ومن لم يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض . 

أقبلنا من قبائل شتى كل جماعة منا على بعير واحد عليه زادم » يتعاورون 
افا واحداً قلملون مستضعفون فى الأرض. فآوانا وأيدنا بنصره فأصصحنا بنعمته 
إخواناً » ثم لقينا رجالم يقديد فدعونهم إلى طاعة الرحمن وحم القرآن 
ودعونا إلى طاعة الشيطان وحم آل مروان فشتان لعمر الله ما بين الرشد 
والغي . وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يسحتك الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين . 

وكان أبو حمزة الختار هذا من زعماء أياضية البصرة ويقول صاحب تحفة 
الأعيان : إنه من أياضية عمان كتب إليه عبدالله بن يحي فقدم إليه في جماعة 
من الأباضية وكانوا عونا له في حروبه مع جيوش مروان وقد رأينا حبف اهم 
مروان بالأمر وأرسل عبد الملك بن عطية من الشام فأجلى الأياضة من المدينة 
ومكة واليمن ثم غزاهم في حضرموت في عقر دارهم فأثخن في القتل . 

وورد إلى ابن عطية وهو يحضرموت كتاب هن مروات يأمره بالتعجل 
إلى مكة لبحج بالناس فجمع ابن عطية أغيان شيام وصالحبم على ان برد إليهم 
ما عرفوا من أمواهم ويوليٍ عليهم من يختارونه فأجابوه إلى ذلك ثم سار متعجلا 
في جماعة من قومه ولما كان بأرض مراد لقبيه جماعة من الأياضة فقتلوه 
ومن معه . 

ويقول المدائني إنه لما شخص ابن عطية إلى مكة خرج إليه جمانة وسعيد 
أبناء الاخنس في جماعة من قومبما: ورجل من نهد يقال له دمانة وثلاثة من 
مراد وخمسة من كندة » فقصدوا حمث توجه ابن عطبة © فأدر كوا أصحانه 


وكانوا أربعين رجلا » فقتلوهم جميعا وأدرك سعيد وجمانة بن عطبة » فخرباه 


وطعناه وصرعاه من فرسه وقعد سعيد على صدره فقال له ابن عطية : هل لك 
يا سعيد في أن تكون أكرم العرب اسيراً ؟ فقال با عدو الله أترنى الله كان يبلك 
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3 تطمع في الحياة وقد قتلت طالب الحتى وأبا حمزة وبلجا وأيرهة ثم قتله 


: 
وبعث برأسه إلى شيام . 


وبلغ الخبر أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن عطية وهو يصنعاء » فأرسل 
شعيبا البارق في جيش كثيف أغلبه أجلاف قساة همج من سكان جبال اليمن 
رحاءوا حمر موف دن طر رق الكر © فقتلوا ار حال والنساء والضكان را 
الأموال وخربوا دور هيان وقعوضة والخيذق وحورة وكثيراً من دور شبام 
و يبق أحد من قتلة ان عطية ولا من قدروا عليه من الأباضية إلا وقتلوه ثم 
عادوا إلى اليمن حاملين معبم الأموال الطائلة والحلى الثمينة . 


وجاء العهد العبامي فلم يكن الال فيه يحضرموت بأحسن من الحال في العبد 
الأموي فسرعان ما قتلت الأباضية عاملبم على ترم فى عبد المنصور وكان هذا 
العامل فاسقاً ظالما وانتقضت البلاد كلها على معن بن زائدة والي المنصور على 
النمن كا مر 1 نفاً» فأقبلمعن نحيش مثثّل من الفظائع ما تشيب هوله الأبدان 
وأبقى ابئه والنا على البلاد بعد أن عاد إلى صنعاء . 

وم يفلت معن من نقمة الأباضية فقد تبعه رجلان منهم وهو في طريقه إلى 
خراسان » فقتلاه في الطريق أخذاً بثأر أببهما ما سبق 4 على ان بعض المؤرخين 
يذهب إلى ان معنا عاش إلى خلافة المبدي حيث ولاه سجستان . 

ولما قامت دولة آل زياد في الممن خضعت حضرموت لسلطاهم في عبسد 
مؤسسها الأول عمد بن زياد الذي ولاه المأمون العباسي حك اليمن عندما خاف 
رسوخ التشبع فيها سنة ٠٠+‏ ه. ورضخت الأياضية لحم القوة متحينة كل فرصة 
لإعلان الثورة والاستقلال بالآمر في حضرموت . 


ومع نموض هذه الفترة على الأخص من التاريخ الحضرمي نظراً لققفد 
المصادر التاريخية أو ندرتها فإننا نحد في التاريخ أن الأباضية ثم المسيطرون على 


شؤون حضرموت عندما قدم الهاجر أحمد بن عسى العلوي من البصرة 
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في مطلع القرن الرابع المجري » أي سنة م٠مه.‏ بالضبط وكانت دولة آل 
زياد لا تزال قائمّة في اليمن . 

ففد ذكر أحد المؤرخين١‏ من الحضارم بأن الأباضيين تألبوا على المباجر 
لزحزحته عن الإقامة يحضرموت وأن أهل السنة والشبعة يحضرموت والممن 
اجتمعت كمتهم على نصرته »> وأن وقائع حربية نشيت بين الفريقين كارن 
الأثاضيون يتلقون الامدادات فيها من أياضية عمان وغيرها وأن المباجر كان 
يتلقى العتاد والنقود وتأتيه الامدادات ت#ملها القوافل برا والسفن بحرا من 
البصرة برسلها إليه ابنه حمد الذي تركة هناك وكيلا على أملاكه ونخيله وتحارته 
الواسعة » كا يقال بأن معركة فاصلة وقعت ببحرات عندما كان المهاجر مقما 
في الهجرين انكسرت فيها شوكة الأباضية وانتقل المهاجر على أثرها من الهجرين 
الى قادة بني جشير . 


وقد كان هذا الخلاف في المذهب والعقيدة بين المهاجر والأياضية سيبا في 
عدم استطاعة المباجر سكن المدن الكبرى في حضرموت كشبام وتريم مثلا 
ل تزخر بعاماء الأباضية وذوي الرأي والقوة منهم فكان يختار القرى 
التي يمكن أن نحد له فيها أنصاراً من السنيين والشيعة 0 ية الجمبدل في 
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روبد الاناض دون الفرصة سا2 للدسقاض والكررة فاع لدان وك 
الموال الذى كات كلك مستقل فى صنعاء سنة 12 ه . إن كان ددين بالطاعة 
لامعتمد بن المتوكل العبامي وفي هذا التاريخ كان نفوذ آل زياد قد تقلص من 
صنعاء و حوالبها وانحصر في تبامة » فعمل البعافرة لإخضاع ثورة الحضارم 
وأقاموا! الهزيلٍ الحضرمي حام شيام نائبا عنهم . 


ونسأل المصادر التي بين أيدينا عمن كان يتزعم الحركة الأباضية ويتولى 
شؤونها بعد قتل عبد الله بن يحي الكندي إلى أواخر القرن الرابع الهجري 


. عبد الله بن جمد السقاف في التعليق على رحلة ياكثير‎ - ١ 
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فتعتصم بالصمت ولا تحيب كا أنها لم تشر من قريب ولا من بعيد الى مراكز 
الثورة على الخلفاء والملوك الممنيين من اليعافرة وآل زياد وكيف كانت الله-الة 
الثقافية والاجتاعية في هذه الفترة ؟ 

لقد ضاعت إذن أو فقدت مصادر تاريخ هذه الفترة ولكن لاذا ؟ لا أرى 
غير أفي وجدت السيد علوي بن طاهر الحداد في كتابه جني الشماريخ يقول : إن 


سبب ذهاب تواريخ حضرموت القديمة وانطاسها أن الأخلاف رأوا في سيرة 


الأسلاف ما ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفاها وإفنائها .. ! 

ثم لا يذكر السبد علوي شيئا عن هؤلاء الأخلاف المدهشين وماذا كنوا 
ينكرونه على الأسلاف ؟ وبصرف 3 . .ن صحة هذه الرواية أو عدم صحتها 
فإنه قد مرت نحضرمؤت نحن عصيبة وتشبت فيبا حروب وفتن كثيرة 
وتعرضت لنكبات من الداخل والخارج » فلا يبعد أن تفققفد كثير من المصادر 
التاريخية أثناء هذا العراك الدموي الذي أناخ بكلكله على حضرموت 
قروناً طويلة . 

وقد ذكر السيد تمد بن عبد الرحمن بن شهاب فى مقال .له نشيره الأمير 
شكت أرسلان فى المرءالثاات من ساد العا الإسادةي بلك الوهاتن لوا 
تريم سنة 8م18اه. وطموا الآبار في تريم بما وجدوا من الكتب في خزائتبا 
جفاء وغلظة وبداوة وغباوة وكانت هذه الخزائن مشحونة بكتب السنة 
والتفسير والفقه والتاريخ » ولقد أتلفوا من بيت واحد اثنتي عشرة خزانة ومن 
0 ست حزائن ” 

ومن يدري فقد يعثر الباحثون على ما يخفف لوعتنا وبرضي من حرصنا على 
التعرف الى مواطن الغموض في التاريخ الحض رمي فنتدارك ما في هذه الكتابات 
من نقص ونصلح ما يحتاج منها إلى إصلاح . 

وفي نفس المقال الذي أورده الأمير شكيب لابن شهاب ما يشير الى أرنف 
الأناضية كانت المذقت الغلك في حصرموت فى القرت الرابع المجرى فقس 
قال ها دصة : 





وقد كان أكثر الحضارمة في أول ما قدم سيدنا المباجرالى الله أحمد بن عيسى 
منعز لين عن العالم الإسلامي كان مذهمهم الشاد إلا قليلا منهم ِ 

وقال في موضع آخر من هذا المقال : 

ومن عجائب ما براه الناظر فى تاريخ حضرموت أن الأباضية قد جلبوا على 
حضرموت من المصائب والبلايا والحروب والقتل ما يطول شرحه . ولككن م 
يؤثر ذلك في خراب حضرموت خرابا ياثل ما وقع في الزمن الأخير . فإنهم 
باحتلالهم حضرموت واستغوامم أهلبا ورميهم بهم في تلك النحلة قد جعاوا 
العام الإسلامي إلبا عليهم » فصارت حضرموت ميدانا لهجمات جنود الإسلام 
إذ ذاك حتى قال أحد الشعراء يصف معن بن زائدة أحد الأمراء في اليمن الذين 
قتلوا بأياضية حضرموت : 

با معن من شيبان أنت أنت امت أهل حضرموت الموت 

وقال شاعره مروان بن أبي حفصة عدح معنا ويصف ما فعله بالأباضة : 

وطئت خدود الحضرميين وطأة فوفد ركن ملهم فتضعضعا 

فأقعوا على الأذناب إقعاء معشر يرون ازوم السم أبقى وأودعا 

فلو مدت الأبدي إلى الحرب كلا لكفوا وما مدوا إلى الحربإصبعا 


وواضح أن الأستاذ ابن شباب يعني .هجمات جنود الإسلام على حضرموت 
الجلات التي أرسلها هروان بن حمد » ثم والي المنصور العباسي على اليمن وغيرهما 
من ملوك آل زياد والبعافرة لإخضاع ثورات الأياضية المتعددة . 


ونحن لا نعرف حتى الآن من زعماء الأياضية وروساءها السياسيين بعد 
عبد الله بن يحي الكندي الذي سار سنة 159ه. سوى الإمام أبي إسحق إبراهم 
ابن قيس الهمداني الذي ظبر أمره بحضرموت في أوائل القرن الخامس الهجري 
وحارب القرامطة والصليحيين» وثلؤائة سنة تقريباً مضت بإن الزعيمين الأباضين 
كان نصيبها الصمت الغريب من مصادر التاريخ الحضر مي 4 


همد 





غير أنني وجدت في >فة الأعيان عند ذكره للإمام حمد بن أبي عفان الذي 
عزل سنة ولااه. أن سهيله سبيل إمام حضرموت عبد الله بن سعيد الذي عزله 
أهل حضرموت وقدموا عليه خنيشا » فهذا صريح في أن هناك أئمة يعزاورن 
وبولون بعد قتل عبد الله بن يحى الكندي وقبل إمامة الحمداني . 

ويبدو لي أنه لولا تعرض كتاب التاريخ الإسلامي من غير الحضارم 
لعبد الله بن يحى و إبراهم بن قيس لم يصل إلبنا الكثير من أخبارههما . 


وفي رسالة للسيد عبد الرحمن بن عبيد الله' ما نصه : إن المباجر ورد 
حضرموت » وهي تغلي غليان المرجل بالأباضبين والخوارج » والأمويين نسبا 
العياسيين دولة © فما زال وأولاده يقارعونمم الحجج حى أجرعو| تشدرة 
الأباضية وأخفتوا أصواتهم » وقد ذكرت في البضائع أن مجاهرة الإمام بنسيه 


بين أولئك الطوائف أقوى دلبل على شهامته وصحة نسبه وما مجاهرته بالمذهب 
إلا دون مجاهرته بالنسب > وجاء في أوائل العقد لشخنا الأستاذ الأبر عن 
مواضع من المشرع : أن المباجر أضعف شوكة الأباضية بما أورده علمهم من 
صحيح الال » ثم قلاه الإمام العالم الشيخ سام ( يعني ابن بصري ) فأنزل 
البدعة إلى أسفل مرتبتها » ثم عززهما الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم » انتهبى . 
ويذكر ابن عبيد الله في هذه الرسالة أن الأياضية بقنت على جانب من 
القوة إلى عبد الفقبه المقدم؛ المتوى سنة +5 ه. وأرن تأخر استيطان العلويين 
بمدائن حضرموت © إنا كان يسبب اختلاف المذاهب وأنه ما زالت امخاذبة بين 
العلويين وعاماء المدن الحضرمية الكبرى حتى كانت الغاية » الاتفاق على منتصف 
الطريق فإن الذين تديروا تريما من العلويين وافقوا المشايخ في الأخذ بمذهب 
الشافعي وبعض الآراء الأشعرية » وأكثر المشائخ بتريم وافقوا العلويين على القول 
بالقطبانية وهو المذهب الإمامي بنفسه فان م يكنه فإنه أخوه فكل من 
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الفريقين أخذ وأعطى إما يقصد وإما بطبيعة الاختلاط والاحتكاك فلا غالب 
ولا مغلوب . 

هذا هو رأي ابن عبيد الله أوردته ليكون من بين العلامات التى نتعرف 
بها إلى الرأي الصحمح والحقيقة الناصعة في موضوعنا عن الأباضية . 

والمعلومات التي لدينا عن أبي إسحق اطمداني تلقي ضوءاً ساطعا على الحالة 
في القرن الخامس المهجري وتكخرج بنا من ذلك الصمت الخيف والغموض البغيض 
الذي شمل القرنين الثالث والرايع . 


فقد ذكروا أن والده قيسا كان عالماً كبيراً وذا ثروة واسعة ومكانة مرموقة 
مسموع الكامة مطاع الأمر والنبي » وقد بذل يجبوداً عظيما في ترببة ابنه 
إيراهم حتى صار أعلى من أبيه شأنا وأعظم جاهاً وأوسم اطلاعا وأثبت جأشا 


وأشد إقداما . 
وقد تصدى للأمر بالمعروف ومحاربة المنتكرات ومعالجة شؤون الاجتاع 
في أخريات أيام والده» ولم يككد يفي في غايته غير بعيد حتى هجم القرامطة على 
حضرموت لامرة الثانية » فقد كان هجومهم المرة الأولى' في أواخر القرن الرابع 
فخربوا ودمروا كعادتهم في غزواتهم وقطعوا النخيل وسلبوا الأموال وعاثوا 
البلاد ادا ” 
ول يحد أبو إسحق في حضرموت من يناصره في صد غارات القرامطة » 
فالتجأ إلى الخليل بن نشاذان الأباضي إمام عمان طالب منه النجدة وقدم إليه 
قصندة جاء فيها : 
ا خير خل خريت أوطاننا- واستعيد السفياء كل نسيل 
ياخير خل ل نطق دفع الآأذى عن أخذ مكنون وجذ نخيل 
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ا 
أدواف سحت وراعتةاء خوك 


وانظر لنا بالرأي عَوم أصيل 


با خير خل أصبحت أسواقنا 
يا خير خل قد غلبنا فانتصر 
ويقول من قصيدة أخرى : 
فجدت له بالعذر يسطا وجادلي 
فبأنذا بالمال والبيض والقف-ا 


سلا تخبرا عني إذا ضرت وها 


بما فيه ا المكارم 
على حضرموت بالسلامة قادم 


وناديت في الإخوان أبن اللوامم 


رعاد أبن إسحق إل جدرقرت تعد أن أهده الئل بن شادات 11 كال 
والبيض والقنا » وقد استطاع بهذه المعونة أن جمع حوله دود ضارا 
فرق بهم أعداءه حت ل تبق منهم سوى طوائف التحأت إلى القرى الواقعة 
بأطراف البلاد . 


وفي هذا يقول أبو إسحق من قصيدة أرسلها إلى الخليل إمام مان مع وفد 
وجبه إليه عقب انتباء الحرب يخبره فيها بما تم له من نصر : 


نا إمام ألم أكن 
وهل كان هميغير ما كنت ذاكراً 
سرام حرام إبن طعمت بنزلي 
ولكنني لما نزلت يعقوقي 
وساروا يحمد الله حولي كأنهم 


سل الوقد عنى با 


نما كان إلا جمعة بعد جمعة 
سل الخطبا لما دعوا لك جهرة 
وسل عرب البيداء هلا أذقتهم 
لما ننواك ١‏ حطوفرت واككا 
د عصاة فأصبحوا 
وم ببق لي إلا الصليحي قاماً 


تسربلت نوم الروع ثوب العزاتم 
وهلنمتعنطر ف المجواد وصارمي 
إلى اليوم طعم النوم بين الكرائم 
نشرت لوائي في الكرام القماقم 
بدور ولكن في الوغى كالضر اغم 
وأدت إل العشر أهل الحضارم 
على رغم أهل الجور بعد التصادم 
عشية شانوا العبد مم الآراقم 
يحول إلهي طوع أمري كخاتقي 
من الخوف في روس القرى كالماتم 


وها هو أيضا سعده غير قاتم 
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وقد نزعت عنه القبائل قصدنا . لما نظرت من رتحها في الملاحم 
ونحن إليه واردونكتك محيشنا. نما هو أدعى من ملوك الديالم 
وليس في هذه القصيدة ذكر للقرامطة » بل أنه يشير إلى خالفيه من عرب 

البيداء والنفر العصاة من نواحي حضرموت فقط » إلا أن كانت دعوة القرامطة 


لسربت إلى عرب الببداء والنفر العصاة » در حار 1م كمناصرين لخركة 


القرامطة ؟ 


أما الصلميحي الذي أشار إليه أبو إسحق في قصيدته فهو أحد حكام اليمن 


في القرن الخّامس الهجري وقد سبقت الإشارة إليه في الفصل الخاص باليمن » 
وقد وقف أبو اسحق حائلا دون تنفيذ مطامع الصليحيين في احتلال حضرهموت 
وفي ذلك يقول من نفس القصمدة السابقة : 
حرفى ‏ أرك المعز ملاذه . بمصر وما خوني لأهل المظالم 
إذا وقد رل إل مر اتنا مضى وفدتا .قصداً لخير المعام 


أبعم أي الحزب أسبق نصرة وأبهما أولى بفعلى المكارم 


والمعز هذا يعني به الخليفة المستنصر الفاطمي بمصر الذي كان الصليحي 
يخطب له ويحارب باسمه » واستمرت الحرب بين الصلبحي وأبي إسحق مدة 
طويلة اضطر أثناءها أن يطلب المدد مرة أخرى من الخليل بن شاذان كا تدل 
على ذلك قصيدته هذه : 

من شاء يعلم ما كانت أوائلنا فيه فسيرتنا تكفيه برهاتا 

هذا الخليل إمام المسامين حككت أنوار سيرته في العدل نيرانا 

با أيها العلم العدل الذي كملت له الخصال مروآت وإيمانا 

ا اك اال من ا مار لد الل ا 


إدا صرت شمر ا لفقل ان ول طلا لح يدن الل سا 
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تى عبرت إليك البحر مقا 
إلى أن قال : 

وانصر أخاك فإن الخرب قائة 
واعم بأنك فد أثرت ماكرة 
إن الذى عمرت صنعاء دولته 
أضحت خخالفة أرض البان له 
فاحفدهم فم يدعورنلنف رجهم 


أيام عدت با أوليت جذلانا 


والحق يطلب من أهليه أركانا 
فارفع لها ششرفاً فالأمر قد هانا 
بالفسق أصبح من مولاي فزعانا 
لا رانك هنا حصنا ومدوانا 
جبراً لتملكهم سراً وإعلانا 


وهو يعنى يمن عمرت صنعاء دولته بالفسق الصلمحي لأنها قاعدة ملكه في 
هذا التاريخ » وقد أمده الخليل هذه المرة يحيش استطاع به أن يحد من أطباع 
الصليحي وأن برده خائيا 5 


والواقع أن المصدر الوحيد الآن لتاريخ أبي إسحق إنما هو ديوانه المطبوع 


الذي قدمه الشيخ سلبان الباروني وقد تعرض في ديوانه لوفادته على أمة حمارن 
فقال إنهم أمدوه بالمال دون الرجال . 


أبا القاسم اسمع لاعدمتك قصتي 
طلبت بوادجي حضرموت فم األحد 
فرت تمان قلت علي رى جا 
فجادوا ببذل المال دون نفوسهم 
فاما رأى أهل الضلال شراري 
بدا لهم أن ينكثوا فتسللوا 


وفي قصيدته السابقة يصرح بأنه قدم 
والقنا » ومن قصيدة أخرى يقول : 


سيعم ذعار "إن ب أحمكد والفو 
إذا أنزل المستنصرون بححفل 


لتعحب هن أفري نت رشيد 
بها أحداً يتكي العدا ويكيد 
شراة تسامي والمكان بعد 
وعدت خخيداً والإمام خميد 
تزيد حباة والضلال يديد 
راذا رعال الملين ‏ لوي 


إلى حخرموت من عمان بالمال والديض 


لالت 
بهزون بيضا كالبروق الأواطف 
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وامع بين هذه الروايات ممكن بأن الخليل أمده مرة بالمال فقط وهرة 
ا بالمال والرجال وشعره صريح في تعدد وقادته على عمان . 


ويزعم الشبخ سليان الباروني إن أبا إسحق أقام عاملا يحضرموت الخليل 
اين شادان مدة حماته فاما نصب راشد بن سعبد إماما بعمات بعد الخليل بقى 
عاملا على حاله وله مع الإمام راشد قصائد يعترف له فيها بالولاء » منها قصمدته 
التي أرسلها إليه يعرض فيها الإمام راشد النجدة في حربه مع نهد وعقيل 
حيث يقول : 

أناضية زهر كرام أفاضل مناقنهم في كل سامي علا تبدو 

ورانت: لنا من بعدم صرت فا رول لتق خط وري بك رض 


إلى أن قال متحدثا عن نهد وعقيل : 


فإن عدلوا عن بغيوم وتراجعوا 
فأهلا وسهلا بالعشيرة نم 
وإن ثم .نوا فاستصرحوة فإننا 
وما دين وادي حضرموت وبيدم 
انا م صريخ نؤمم 
إكيولا . وشيانا ‏ ضاضا إمناءر! 
بكل رددني أصم ومرهف 
ومن قصائده لراشد : 


ونحن إذاها الحرب جدت إلبع 
يذودون عن أديانهم كل ١‏ مق عه 
أيا راشدا إنا لعمرك نزدهى 


إذا ما عانى أل تأر ] 


إلى عسكر الإسلام والحق وارتدوا 
إليم بإخلاص ارب السما أدوا 
قريب وما للقوم من صحبهم بد 
إذا مرم إثانا محوة بيد 
يعسكر جرار يضيق به التجد 
وراد إل اش حا ]ذا استصيت الررى 
شع الك خلا اكد 


انتم #كراديس د الصيواريما 
فويل من فى الحرب يلقي الحضارما 
بذكركمو في حضرموت تعاظ| 
الخطنا به تسأله عدم تزاحما 
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وم 1 0 لتاريخ ولادة أبي اسحق ومنداً مز ووفادته إلى عمان 
وحرويه مع الصلبحيين وغيرهم . غير أنني رأيت صاحب تحفة الأعبان في سيرة 
أهل عمان١‏ برجح أن وفاة الخليل بن شاذان كانت سنة 9غ هجرية. وان وفاة 
راشد بن سعيد كانت سنة هع؛ ه. فن هذا التقدير لوفاة الإمامين يمكن أن نقدر 
تاريخ الحوادث التي حصلت في عبده . 


ع 


على أن أبا إسحق تعرض فى إ-دى قصائده لضبط بعض الحوادث 

بالتاريخ حيث يقول : 
يحول إلمي لا بحولي وقوتي وتوفيقه أظبرت بالسيف دعوتي 
إلى أن قال بعد أن ساق عبده ووصيته للناس : 
بتاريخ شوال وفي عام أربع وخمسينزتقفوا أربعامنهنيدتي( كذا) 

ومكن القول أن سنة 44 ه. الى شير إلنها هي مبدأ استقلاله بالأمر في 
د قورت عر الغ نان فقد دك البارون أت( اق استدل, الام مد 
وفاة الإمام راشد وكانت له شوكة قوية ودولة زاهرة وصولة ظاهرة شهر فيما 
ال حمق وساد العدن ٠.‏ 

وتاريخ الرجل سلسلة حروب ومعارك وصراع وجلاد. فهو في هذه القصيدة 
0 موقعة حربية خاضها فق دوعن ويستنصر سويد بن يان : 

سويد الذي في المجد منه عرائش وفيه من المجد النفيس ‏ عرائس 

سويد الذي ادك اتا ارد عاجز عم-ا تروم العتارس 

سويد الذي م ينخدع لنافق ولا ولجت في مسمعيه الوساوس 

سويد الذي قد عاهد الله لم بزل عليه من الصدق الصريح قلانس 


سويد الذي أيام كنت بدوعن سقى السيف حتى مجدته الجالس 


لان ين عدا عد او الال 


ووم - 





فكيف يغب اليوم عي انتصاره 
فا ابن يمين زادك الله رفمة 
ذمارك محروس وحرمة ذي العلا 
أعننا قبيل الوث إن نفوس] 


وهأنذا في داره اليوم جالس 
أيغشى الكرىعينيكو الى طاس 
مهثلة ترى اهما الاناحس 
نا في غد أو يعدها الموت خالس 


وهذه القصيدة من جيد شعره غير أنا لا ندري من هو سويد بن يمن وعلى 


من كان يستنصره ومتى كان ذلك ؟ ويدعنا الحمدانى فى حيرتنا عن سويد بن 


يبن ليضيف إلينا حيلة أخرى : 


ففي الشرق قد أضحى الهدى. بعد ذلة 
الل يا 
أبي الفضل عباس بن معن بن حوشب 
أقت اسنينا فل ألقاء لاهيا 
فا التقت حفي ببمناه أخدت 


ومدت بإدعارن إليبه رقابها 


عزيزاً ملك راجح الحم حازم 
أخي لنمحدة صعب صليب الشكائم 
ذرى كندة العليا الملوك القماقم 
يقاسي عداة الحق مر العلاتم 
عساكره بالرغم نار الصاصم 


جميع البرايا بين راض وراغم 


فمن هو عباس بن معن ؟ لقد كان ملكا 5 نول أبر إسحق ولكن نا 
مطفة 1 آنا ابن عبمد الله قى بضائعة فظن أنه من سلاطان كد بالمشقاص ”ا 
يظن أن سويد بن بين على مقربة منه بالغيل المعروف بغيل ابن يمين ولا أرى 


حتى الآن مرجحا لهذا الظن . 


وهذه أبيات من قصيدة له تدلنا على مراكز الأياضية في حضْرموت 


ومقر عامائم : 
ل د كل 
فقالت بكيت الدين إذ رث حبله 
فأبن الألى إن خوطيوا عن دقائق 
فقلت لماثم في شبام ومنهم 


لك العين ما هبت رباح زعازع 
وللعفاء لمكا حوتها البلاقع 


من العم أنبوا سائليهم وسارعوا 


ميافع 


بميفعة قوم 


حوتمم 


م 





وق هات هنهم ١‏ أناسن ٠‏ اوه بذي أصصح حيث. الرضى والصماد 
ٍ 2 1م 0 8 


وعنمم بوادي حضرموت . جماعة وأرض عمان (سلهم ثم دافم ) 


وواضح أنه يعني ببؤلاء الاماء رجال العم من الأناضية فقد كان يوجد 
حضرموت عده كبير من العاماء قبل ظبور أبي إسحق وبعده . ففي البضائع 
للسيد عبد الرحمن بن عبيدالل أنه كان حضرموت قبل أن يصل اليها المهاجر من 
أجلة الفقباء من لا رشق غبارهم ولا يخفى مناره ولا تحبل آثارهم ... وفي المسرع 
الروي أن العلويين عندما كانوا سيت حجبير وجدوا فق تريم من نات العلوم 
والآداب سكا الفووم والآلناب ما شغلهم عن الأهل والوطن وأذهلهم 
عن كك خل صفي 351 
وكالا تعرف شيئًا عن تاريخ الحوادث التي مرت بصاحبنا الحمداني بالضبط . 
م يصل إلى عامنا أن ولد وفي أي بلدة كان مقر إمارته من حضر موت وحق 
ما رححه صاحب تحفة الأعيان من وفاة الخليل سنة ه45 ه . يتعارض تعارضا 
واضحا مع ما ثدت من أن الصليحي كان يدعو لامستنصر الفاطمي الذي تولى 


ا41 ك في مصر سنة 4٠‏ ه . وإن الصليحي أعلن ثورته في الممن سنة 459 ه.. 
بأد كنك للسطمة ستادنة لق إظبار الدعوة له سئة +ه؛ ه . في حين أن 
0 إسحق كان ستنجد بالخليل ن شاذان على الصليحي ه-_ذا . فيحب لر 
يكون الخليل على قيد الحياة إلى ما بعد خ«ه4؛ه . ليصح استنجاد المداني به 
عل الماع 
لقد كان ترجيح صاحب تحفة الأعيان إذن لتحديد وفاة الخليل يحتاج 
إلى إعادة نظر 
ويقول الباروني أن أبا إسحق عر زمنا طويلاً ورزق ذرية صالحة وتوق 
حال حماته ولداه مد وأبو الحسن بعد أن تنوكرًا بأنوار العلوم وتهذيا بمحاسن 
الاخلاق والآداب ويلغا في المعرفة ملغآ عظيا فعظم عليه فقدهما ورثاهما بقصائد 
بعضها مشروت في ديواته . 





والحديث عن أبي إسحق هذا هو آآخر العهد بالمعلوم لدينا من تاريخ الأياضية 
في حضرموت فلا نعم عنهم أكثر من أن الأباضية بقدت على جانب من القوة 
والمنعة الى عهد الفقبه المقدم المتوفي سنة +6 ه. حمث أخذ ظلها يتقلص 
بفضل الخلات التي تثار ضدها حت انمحت قاما وحل حلها مذهب الأشاعرة 


السنيين في الأصو ل ومذهب الشافعي في الفروع . 


غير أن المتتبع لتاريخ سلاطين آل راشد الذين ظهروا في الميدان السيامي 
منذ اوائل القرن السادس محد أن خلافا واذ ضح الآثر بين بعضهم وبين كيار 
امار السنة من العلويين فبل كان هؤلاء السلاطين من بذهرون مذهب الأباضية 5 


اسمع ما يقول المشرع الروي بالحرف الواحد في ترجمة علوي بن حمد 
صاحدب مرباط المتوفي سنة 1 ه. 


« وكان السلطان في ذالك الزمان من آل قحطان قد أضر له السوء مراراً 


وكان يظبر له الصداقة جهاراً فرقا من توجه الناس إلبه وخوفا من أن يأمرهم 
بالخروج عليه فأعمل قبه مكره وسقاه السم المرة بعد المرة » فل يعمل فيه 


ول يضره . 


ونقل الشيخ محمد بن عبدالله باسودان أن بعض أثمة ذلك الزمان كلف 
العلويين بإثيات نسبهم بالطريقة القضائية وكان الحامل له على تكليفهم بعض 
من عنده نزعة 5 فخار الإمام الحدث علي بن مد بن جديد إلى البصرة 
وأثبت نسبهم عند قاضيها وأشهد على إثبات القاضي ثحو مائة شاهد من بريد 
السون الحج ورقب بمكة حجاج حضرموت وقال صاحب البضائع إنه بذلك 
انتبى ال همس والتقطيب وانقطعت لسان كل خطيب . وعلى بن محمد بن جديد 
هذا عاش في أيا م آل راشد وتوفي بالحجاز سنة .كاه 2 


ويذكر صاحب المشرع أيضا أن سلطان تريم امتحن الإمام سالم بن بصري 
بأشماء تزعزع روامي الجبال وتخجل أكابر فحول الرجال ونحن نعرف أن الإمام 
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ابن 
ويذكر صاحب البضائع أن العلامة سام بن بصري قتل في يوم الجعة «؟ رجب 
سال 1ه 5ه من هو السلطان الذي امتحنه ولماذا مق ذا الذي دير مقتل ؟ 
وها هى الظروف الى أحاطت .بهذا القتل أو الاغتيال؟ 


بصري هذا من ألد أعداء الأباضية وكان نحارب بدعتهم وينال منها جهراً 


ولنترك الأباضة تحود بأنفاسها في نهاية القرن السابع الهجري لنستمر في 
توضبح معام التاريخ الحضرمي . 


فوضى واضطراب : 


مرت بحضرموت يعد الإسلام قرون طوية كانت فيها مسرحاً للفوضى 
والاضطراب إذ م تست خلطة ها طوال كلك اده أن تحتفظ بكياها لك 
دعائمها وتضع بنيانها على أساس ثابت تنبيجة الضعف المادي والإداري الذي 
اتصفت به جميع السلطات الحلية الو حاولت أن تفرض وعودها انا تتلك 


الفترة الطويلة من تاريخ حضرموت : 

وحال بعد المسافة وصعوية المواصلات وقلة موارد القطر الحضرمي في 
أسباب أخرى دون استقرار سلطة الحكومات الإسلامية الارجه 
حضْرموت استقراراً يمكنها من الإنشاء والبناء فظلت البلاد عرضة لتعاقب 
سلطان القبائل الحلية التي ليس لأفرادها من المؤهلات ما يمكنها من القيام 
يواجبات الحكم وتبعاته . 

وإذا كانت الفوضى والاضطراب ظاهرة ماموسة في كثير من فترات التاريخ 
الإسلامى لحضرموت فإن الفترة الواقعة ما ب إن القرن السادس الهجري الى 


أوائل القرن العاشير كانت من أبرز عبود التاريخ اضطرابا وفوضوية . 


وفضلا عن الاضطرابات الداخلية فق اليلاد الحضرمية فقد كانت حضرموت 


في صراع مستمر مع الطاححين من حكام اليمن الأقوياء لا تتخلص-: من احتلال 


سا معام الجزيرة العربية - ١8‏ 





حتى تنشب فيها أظفار ا-تلال آآخر » ولا تبدأ فيها حرب إلا لتندلع نيران 


4 ع ع 
حرب أخرى ولا تنتبي من هجوم الا لتواجه هجوما أشد منه وأنكى فقد 


اذا كيف تعرضت لهمجمات ملوك آل زياد واليعافرة اليمنيين » ثم كانت هدفا 
لغزوات القرامطة وآل زريع والصليحيين في القرن الخامس ال حجري . 


ودخل القرن السادس فكان بداية التطاحن والعراك الدموي بين آل راشد 
ورجال الغمْزة وهم المهاجمون من العساكر الأيوبية وجيوش ابن مبدي اليمني وغير 
هؤلاء من العشائر الوطنية من نهد وبني حارثة ١‏ وبني حرام وغيرهم . 


تال باشل فولاء قبيلة من حمير القحطانية شقوا طريقهم الى الح في موجة 
من الفوضى والتناحر على النفوذ والسلطان وذهب كثير منهم ضحايا الحروب 
التي نشبت في القرن السادس في سبيل التنازع على ااسبطرة والطمع في الاستيلاء» 
وكان منهم السلطان عبد الله بن راشد المشهور له بالعلم والورع والع_دل 
والاستقامة ٠‏ بوسمع 1 ببعة سنة 5.05 ه. واستولى على جميع وادي 
حضرموت ولذا نسب إليه فسمي وادي ابن راشد وكان قبل ذلك موزعا بين 
الرؤساء مغرقا بين الطوائف يتحم كل رئيس في ناحيته تم الأمير في ملكته . 


وفي أثناء حم آل راشد غزا حضرموت عزؤان الزنيلٍ وكان واليا على عدن 
من قبل صلاح الدين الأبوبي فوصلت الى الشحر قوة كبيرة من السمنيين والغز في 
سبع سفن سنة 615 ه . فاحتلتها » ثم تقدمت الى الداخل حيث اعترضتها 
قوة عسكرية من أتباع شجعنة بن راشد لم تثيت أمامها فواصل الجيش زحفه 
حق احتل ترم ومرعة وشيام وغيرها . 


ولك الحضارم سرعان ما انتقضوا في نفس السنة ودخل عبد اله اق بن 
احمد بن راشد الى تريم وفنبها الغز بعد أن حاصرهم فييب! واستمرت الحرب 


سحالا بين الغز وأهل حضرموت مدة طويلة تواليهم طائفة وتناوهم اخرى 


١‏ - بنو حارثة هؤلاء من بني. الأشرس من كندة وكانوا يسكنون أسفل الوادي ما بين مريمة 
وبور ومعبم من حمير طائفة من بني هذيل 5 


ل 





وتكرار هجومهم على حضرموت وتعددت غاراتهم فق الساحل والداخل فبحموا 
ع حجر وميفع والشحر وشبوهو مد والريدة وعندل والمحرين وف سنة١51ه.‏ 
دخلوا الشحر وكان عبد الباق بن فارس بتري فساد الى الشحر في جماعة من 
أهل تريم بعد ان وقع الاتفاق بينه وبين الغز على ان يعطيهم خمسة آلاف ريال 
ويتخلوا عن بلاده فانصرفوا بعد ان دفعها هم 3 

وفي جمادي الأولى من سنة 5١4‏ ه. عاود الغز هحومهم بقادة عمر بنمبدي 
اليمني فاستولوا على الشحر بعد ان نكلوا بولاتها آل فارس ثم استولوا على 
عرف بعد قتال وعلى الفيل الأسفل » ثم دخلوا تريم بعد حصار واخرجوا منها 
السلطان عبدالله بن راشد واتحبوا الى شام بعد ذلك فاحتلوها بعد قتال شديد 
مع بي حارثة ويصفو وادي زمرت كل ان مهدي سنة ه. ويبني حصن 
شيام سنة 14 ه . وحفر خندقا حسط بها ويحتل وادي دوعن بأسره . 

وعاد ابن مهدي الى اليمن لقابلة الملك السعودي الأبوبي بتعز ثم رجع ليجد 
حضرموت قد انتقضت عليه فيمر حجر ويقاتل أهلها ثم يأتي الى روعن وشبام 
وكانت قد انتقضت هي أيضا كا انتقض بنو سعد وبنو ظبيان وفهد كلها والبلاد 
ثائرة والمطامع الفوضوية والنعرات القومية قائّة على سوقها وهو يؤدب ويصالح 
وكاما أخضع قبيلة انتقضت عليه أخرى . 

وم يطل المقام بان مهدي في حضرموت » فقد هحمت قبائل فبد على شيام 
بعد حصار دام أيام] واستولت عليها بعد أن قتلت عمر بن مبدي » وكان ذلك 
سنة +8١‏ ه. وبذلك انتبى حك الأيوببين في -ضرموت »© ثم اندفعت فبد حق 
دخلت ترم وبها عبد الرحمن بن راشد واستولت على جميع بلدانف حضرموت 
1 أرلاد عد الله بن راشد من سجن ان مبدي . 


ويقول الأستاذ ان هاشم ١‏ أنه فى هذا الوقت بدأت سلالة كثير تفكر و 
انقو إن هاعم قي 3 , آر في 


. في كتابه تاريخ الدولة الكثيرية‎ - ٠ 





إبحاد كتلة وطنية قوية تقبض على ناصية الب لاد » وتقوم بإصلاحها على أسس 
وقوانين الحكومات النظامية تنقذ الوطن من فتنه المتاوجة » ثم قال : 


يظهر من تتبع مجاري السياسة الكثيرية في ذلك العصر وقيامها على مبداً 
التتقرب من مشائخ العم والصلاح في العلويين وأنصار السنة بتريم وبيت جبير 
كآل باعباد وآل بإجمال وغيرهم وتبركها ب ثارم ودعواتهم 2 1 ترمي من 
يعيد إل نها نما تسعى لحو آثار ذلك المذهمب الأباضي الذي كرفحت دوالده 
وصولته وانتبت مدته وشُدته » وقكي على البقية الباقبة منه سئة ١ه‏ ه. لشبام 
00 ا تشيد على أنقاضه دولة سنية شافعية المذهب نزهة الاعتقاد تسعد 
بها البلاد ويرتاح بها القطر ثما يكابده من الأهوال والوبلات . 


وروي الأستاذ ابن هاشم أن آل كثير هم الذين ألبوا أساطين الحول والطول 
ورجال النفوذ الروحي والمادي ضد افتتاح نهد لمنطقة السليل سنة 0١‏ ه. حتى 
فشلت خطتهم وتلاشت بأسرع ما يكون » فقد ذكروا أنه في هذا العام 


اقتسمت د السليل » فأخذ بنو معروف ومرة شيام والحول ( الفرفة ) وتريس 
واخقخص بنو سعد وظبيان تحبوظة وسيؤن © وانفرد بنو ظنة يبور 


ومسلاب ومرعة . 


وقد عادت نهد سنة +١‏ ه. فاستولت على شبام وتريم وجميع بلدان 
الوادي » كا سبق بعد أن قتلت عمر بن مبدي في شبام » ولكنها ما عتمت أن 
زحزحها مسعود بن يماني بن لبيد الظني الكناني »“ واستولى على هذه البلدان في 
السنة نفسها . ١‏ 

ومسعود هذا هو مؤسس دولة 1ل افي بترم الذين دام ملكبم مدة طويلة 
وتوق بتريم سنة ه. ؛ وقد تولى بعده ابنه عمر المتوف سنة ه/ا5 ه. ثم يماني 
ابن عمر المتوفي سنة 6١لاه.‏ » ثم عبد الله بن ماني المتوفي سنة مؤلاه. ثم و 
أحمد بن يماني » ثم جمد بن أحمد المتوفي سنة 71 ه. 4 ثم تنازع الولاية بعد 
ابنه عبد الله واين أخيه راصع بن دودس »© وقد بقيت دولة آل يماني إلى سنة 


5ه ه. حبث قضى عليها بدر أبي طويرق الكثيري . 
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كان لل 0 قد اختطوا ق وادى بوحة مدينة عينات الجنوبية 10-6 
الشّفح وهي عينات القديمة » وغ ذوا برتادون م نقطا مواتا يحتلونها 
لبجعلوا بها مواقع حربية لتنفيذ خطتهم 0 يرق ذلك في عبني عاني بن جعفر 
زعم بني حرام 2 فحارهم شنة ١‏ ه. وهجم عليوم سنة 587 ه. وحصر 
مشطة وعينات . 


وحدث ارن استولى ابن اقبال سلطان الشحر على تريم وشيام وما بينهما 
بالشراء » فاستنصر به بنو حرام على آل كثير » فجهز جيشاً وحصر مشطة مم 
عسكر قريبا من عبنات » ولكنه م يظفر بطائل ثم انقلب ابن اقيال ضد بني 
حرام » فبطش بهم وقتل سبعة من زعمام في حصن الرناد بتريم منهم يماني بن 
حعفر نفسه سئنة هخ ه. 

وبروي بعض المؤرخين أن عامر بن فضالة بن شماخع طرد آل اقبال من 
شبام وتريم وسيون » واحتل البلاد سنة 5+ ه. وفي سنة 7 ه. جمع مسعود 
ابن يماني رجالاً من 1ل اقبال وآل أبي قحطان وهجم على تريم » فبرب أكثر 
السكان » وم تصل جمعة في رجب وشعبان ورمضان . 


وآل شماخ هؤلاء وال فضالة بطنان من قبيلة خمثمة التق انتقات إلى 
حضرموت من جبل السراة » وهي التي خربت قارة بي حشير سلة 914٠5ه.‏ 


وخربت قري حبوظة وكحلان . 


وفي أيام حمر بن مسعود بن ياني قدم امير ظفار سالم بن ادريس الحبوظي 
الحضرمي طاقعاً في الاستيلاء على حضرموت فاشترى مدينة شيام سنة م510 ه. 
3 وشيراء المدن والمالك الحكومية ف حضرموت تقليد معروف إلى 5 
قر ذا راسول عل كثير هن فى وفان د درت عل ددرن 
والعجز والفيل الأعلى وسيؤن وغيرها وأقام ثلاثة شهور محاصراً ابن مسعود في 


تريم وحاول ابن مسعود أن يستنجد بالغز فقد أرسل ابنه ياني أثناء الحصار 
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واشتدت الفتنة على تريم وخلت البلاد من أهلها وعم اللخراب وعاد 
الحو طى إل ظفار تار كا آل كتير نابا عنة ى حدرموت وكاوا قد أ رعوا 
إن الات والدخاة له وتول ونه المسكري بر سه لو ور اط ولي 
على الشحر من المحر وآلبر: عند ما بلغه. استيلاء الغز عليبا وهرب سلطانها 
اين شحعنة إلى الجمال فدارت معارك بينة وبين الغز انتبت بفشله وعودته 


انا إلى ظفار + 


وكانت علاقة الحبوظي بالمظفر الغساني ملك بني رسول في اليمن حسنة 
فقد عم أن الحبوظي يفكر في الهجوم على ا هو الذي شجع حام 
الشحر راشد بن شجعنة على خلع طاعة يني رسول وكان يدفع إلييم خراجا 
سنوي فاغتاظ المظفر غيظ؟ شديداً وجبز إلبه جيشا كبيراً استولى على ظفار 
سنة 504 ه. بعد أن قتل سام بن إدريس الحبوظي في المسركة التي دارت 
بالقرب من ظفار عاصمة ملكته وبذلك انتبى ملك بني الحبوظي في ظفار 
وحضرموت ودخلت اليلاد تحت سلطان بني رسول حكام اليمن مع العم ا 
السلطة الممنية في -ضضرموت كثيراً ما تككون غير فعلية فتكتفي بالنفوذ الاسمي 
وتترك شكؤون الملاد لمن يوالمها من أصحاب السلطات الحلية 00 : 


وتشبث آل كثير بما في أيدهم من البلدان التي كنوا يحكمونها باسم الحبوظي 
وأعلنوا استقلالهم بالأمر فيها وضاعفوا من جهودهم في التقرب إلى رجال الدين 
0 مودتهم وكان الشخ محمد ين عمر ياعباد الدي بنى الغرفة سنة ٠.لاه.‏ 
وابنه عبدالله القديم في مقدمة الدين لا يقصرون في نضرة آل كثر وتنشيطهم 
وترويج مشسروعبم بين الدهماء علاوة على ما يقوم به العلويون' من الجبة الآخرى 
من حسن الدعاية وتبيد السبيل . 

وأصبحت أغلمية قرى السليل خاضعة للنفوذ الكثيري ما عدا قرية ( بور ) 
فقد رفضت قبيلة آل بانحار التسلم ول تنح الوساطات الكثيرة للوصول إلى 


,. تاريخ الدولة الكثيرية لان هام‎ - ١ 
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حل سامي فبجم آل كثير على بور واستولوا عليها بعد أن قتلوا جماعة من 
آل بانحار سنة *8/اه . 

وفي هذا القرن الثامن أخذ الصفو يتعكر بين آل كثير وقبائل الظلفارن 
سكان همان فقد ضاق هؤلاء ذرعا بتطاول آل كثير إلى نسط نفوذم على أكبر 

5 هو 3 عر وى 3 مم" . 

مساحة من البلاد وم يطيقوا صبراً على تحككبم بمحاسيبهم والمستجيرين بهم 
الأمر الذي أدى إلى نشوب الحرب بين الفرئقين مدة طويلة دامت أكثر من 
مائة عام يتوارثها الأبناء عن الآباء . 

وأثناء سلطة آل هاني بتريم وقعت حروب بينهم وبين آل الصبرات الذين 
نازعوا آل باني سلطتهم مدة من الزمن وكذلك آل أحمد فقدعرفهم هذا 
القرن كقوة تحاول أن تدلي. بدلوها بين الدلاء فتساعد في اضرام نيران الفتن 
ودع الآمنين 5 

السلطنة الكثيرية 


وما انعدم القرن الثامن حتى كانت الدعاية لآل كثير قد خطت خطوات 
واسعة وأصوات المعارضين من طلاب السلطة خافتة ومكايدهم ضعيفة . فبدأت 
السلطة الكثيرية حينئذ تحري على نظام وتدبر متلكاتها وشؤوبها بحكمة ورزانة 
وتتزلف إلى أهل الفضل والعاماء' وتقبل شفاعاتهم حتى تنى أولئك الذين 
لا يزالون تحت لواء آل أحمد والصبرات وغيرهم أن تظلهم الراية الكثيرية 
وتسري عليهم سلطتها . 

وف سنة 41١4‏ غادر علي بن عمر بن جعفر بن بدر بن شمد بن على بن عمر 
ابن كثير بلدة بور مسقط رأسه واتصل بالشيخ علي بن حمر باعباد وغيره من 
رجال الصلاح"... وكانوا يعدونه بالاستيلاء على ظفار وجميع بلدارن 
<ضرموت فاشتد علي بن عمر بذلك وششيرع يذلل العقبات ويزحزح الحواجز 
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ريحارت ويغرر حى اسقتا له الام واد جحي لقب سلطان؛ هر ول من تفلك 
سلطانا على حضر موت من آل كثير التى كانت الى وقته متفرقة بين ولاة كثيرين 
1ن مط 

وتوف السلطان علي بن عمر سنة هؤم ه . بعد أن دانت له ظفار وشبام 
وكثير من مدن الوادي وقراه وبعد أن أمضى أكثر حباته في قمع الحركات 
المعادية وإخضاع الثوار وقد استمرت ظفار في يد الدولة الكثيرية الأولى إلى 


أن أفل نحم هذه الدولة منها سنة ماله . 


وآل ماني حكام تريم هم الذين لاق منهم آل كثير أشد الصعوبات في سبيل 
تحقيق مطاعحهم وقاسوا منهم أمر* العناء فقد قاموا هجوم مشترك ضد آل كثير 
1 ه . منهم ومن مد وآل يعقل » ثم انهزموا ل رك عظيمة 
وصدوا هحات آل كثير المتكررة على تريم في قتال عنيف وفي سنة 4غ ه . 
كان عبدالله بن يماني بنحمد بن راصع بوادي العين في طريقه الى البمن حيث أدركه 
آل كثير ومعه ذهب كثير وفضة ليحبز به جيشا يقاتلهم به فقتلوه وأخذوا 
فاكان معه من ال 


وفي سنة ه46 ه . ثار آل عاني أيضاً مآل أحمد والصبرات وآل ثعلبٍ 
وصاحب مرعة وآل جميل في جفل وغيرهم» وطبيعي أن يكون م القائين بالأمر 
من آل كثير إخضاع هذه الثورات المستمرة والاستعداد للطوارىء من أمثالها 
وهكذا ل تتفرغ حكومة ما في حضرموت أثناء هذا التاريخ الطويل بعد 
الاملام لأي عمل اجتاعي أو اقتصادي ثابت نتيجة لهذا التزعزع في المبدان 


الاك رع الاسمار” 


2 
كن ال تبر قد اسدولوا عل الخد فى حين ها ابدولو) عليه من هلان 
حضرموت الحامة فانتزعها منهم سعيد بن مبارك بادجانه الكندي سنة ممم ه. 
وبعد وفاته قام بالأمر فيها ابنه مد الذي حاول احتلال عدن فأسره حكامها 


-عمم- 





من آل ظاهر وقافوا'يرة قفل فاحتاوا الشحر واعادوها إل آل اكدد 
حنة 1 م ا 


ويروي ابن هام أن رجال السادة العلويين كثيراً ما كانوا. ينشطون الأمير 
جعفر بن عبد الله بن علي بن عمر الى القيام بنصرة قومه والتصدي لنيل السلطنة 
لما حدرة فيه من الرأي الثاقب والورع الحاجز وقد ضة نوما في حوطه سلطانه 
مجلس مع الشيسخ عمر المحضار بن عمد الرحمن السقاف فاقترح هذا عليه ا 
يكون سلطاناً في بلد بور المستعصية وأكد له أن والمها قد تعب من ولانتها وأنه 
حم أن يقنع واليها بالتنازل عن الولاية لجعفر » وكان ال كذلك فقد 


ذهب الأمبر جعفر إلى بور وتولاها صنو عدوا و بزل بها سلطانا حق اه 
عليه الظلفان فقتلوه سنة 5 


وجعفر هذا هو جد السلطان العبقري العظم بدر بن عبد الله بن جعفر 
الملقب بأبي طوبرق المتوفي سنة بالاو ه . والذي استعان بالاتراك في إخضاع 
القبائل الحضرمية وقبل أن تكون بلاده تابعة للحككومة العثانية التي يرأسبا 
حمنذاك السلطان سلمان القانوقي وهو الذي صد هحات البرتغاليين المتكررة على 
الخد راسي عددا كبيراً منهم سنة 448 ه . وفي أيامه دخلت تري نهائيا تحت 
ح آل كثير وقضى على آخر سلطة آل عاني بها . 


وكان الجزء الأخير في حك أبي طويرق عبارة عن سلسلة ثورات عنيفة قام 
بها زعماء القبائل وطلاب السلطة فثارت دوعن والمجرين وعمد ونبهد والمهرة 
وقبائل ا جوم وسيبان وبعض الأمراء من آل كثير في شيام وعبيد آل هاني 
وغيرهم وكانت أخطر هذه الحروب وأهمبا هي حروب بدر مع العمودي 
ا 2 


فقد كان الشبخ عئان العمودي خصم لدوداً لأبي طويرق . عارض سياسته 
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وألب عليه القبائل وآثارها عليه حرباً شعواء ول تؤثر في معنويته تلك المنادق 
الجونمية التي كان يتسلح بها جنود بدر والق في أهدم بها مصطفى أغا قومندان 
الأسطول التري . 


وما 3 أبو طويرق اسلطان الأتراك ل دمعية بلاده لسليان القانوني 
عاهلالترك أعا ن العمودي عدم موافقته على هذا التصرف وانحاز الى إمام الزبدية 
في السمن وكون بذلك جمهة سياسية تعارض سماسة أبي طويرق وظل خلفاؤه 
من آل العمودي موالين أ الدمن الزيود مدة حكمم السيامي ف دوعن على 
العكس من آل كثير الذين لم تككن علاقاتهم دائما بأئة اليمن على ما برام 


وقد استمر حم 1ل العمودي في دوعن مدة طويلة تبتدىء في أوائل 
القرن التاسع الهجري تقريب) حتى خم أخيراً الى ممالك السلطنة القعيطية 


سنة /ا #١‏ اه. 


وفي أوائل القرن الخادي عشير الهجري بدأ تدخل أمْة اليمن من الزيدية 


في شؤون حضرموت يتخذ شكلا عمليا فقد ذكروا أنه لما استولى الإمام 
الحسن بن القامم كتب لسلطان حضرموت وأعيانها كتبا يدعوم الى طاعته 
ويحذرهم من مخالفته » وكان من بين الذين ردثوا على الإمام الزيدي السبد علي 
بن عند الله العبدروس المتوفي سنة ١41١1ه.‏ وكارل. هذا كا يقول صاحب 
المشرع ممالغا في تحصيل التعظم لدولة آل كثير قانعا لامخالفين علييم بأنو اع 


الخيل والتدبير » وكان هو الذي يتولى الرد على بعض رسائل را التي ترد 
إلى السلطان . 


وقد أورد صاحب الممرع نص الرسالة التي رد بها العيدروس على الحسن 
بن القاسم وهي صريحة في رفض الإذعان لطاعة الام والتمسّك الصريح يمذهب 
أهل السنة في حول والفروع التي تختلف اختلافا جوهرياً دأ مع مذهب الزيدية . 


وتوفى الحسن بن القاسم سنة ٠١64‏ ه . وتولى بعده أخوه المتوكل اسماعيل 
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الذي استطاع أن يضم حضرموت إلى ملكته وضعها لنفوذه فقد كتب إلى 
السلطان يدر عبدالله بن عمر الكثيري سئة ٠١59‏ ه . يقول له : 

د وقد أرسلنا إلكم القاضى شرف الدين الميمي لأخذ البيعة ولساعدم في 
أمور الإصلاح ونشر أحكام الشرع ونصب النواب والحكام وإحياء السنة وحو 
آثار البدع والتذكير يحى الله ورسوله وحتى أهل بيته والمطهرين والالتجاء الى 
أهل البيت في الأحكام ١‏ لشرعمة والعقائد ... وأخذ ما أمر الله بأخذه من 
الصدقات والأخماس ورد المظام وصرف القدر الذي أمرنا يصرفه في مواضعه 
وإدصال ما أمرنا بإيصاله إلينا لنضعه حيث أمر الله » . 


وكان السلطان بدر بن عبد الله هذا محاول إبعاد الزيدية عن التدخل في 
سياسة الساطنة الكثيرية وقد سبق مَنَه أن اعتقل سمه بدر بن عمر الذي كات 
0 لآمة اليمن وأشيع عنه اعتناقه لامذهب الزيدي 0 0 ل كتير 
والشنافر ود تعقد المؤامرات السرية ضد عه بدر ومهول لهم الأعه فق موالاته 
للزبود ان سيسهل هم احتلال حضرموت واساعده في ترويج هذه السياسة 
والدعاية لها كثير من العلويين وغيرهم من العلماء ورجال الدين . 


وظل السلطان بدر بن عبد الله بعد أن اطلق سراح عه وتتازل له عن 
ولابة ظفار يأمن من الإمام يتظاهر بالولاء والطاعة لمتوكل اسماعيل ويعمل 
سراً لمعاكسته وحاربة أنصاره في <ضرموت ؛ الأمر الذي سبب توتر العلاقات 
بتتهما حتى اضطر المتوكل الى توجبه إنذار نمائي زحف على اثره إلى حضرموت 
حش كشيف ستة ٠١٠١‏ ه. حيث احتلت جيوش الإمام جميع البلاد الحضرمية 
اعادت الخلطا 0 لتر ل السلطية ومنعت ال ددية اثناء احتلاها 
و رت بدر ين عمر الى زيديا 
لحضرموت تلاوة راتب الحداد وأمرت بأن بزاد في الأذان حي على خير العمل 
مجاراة المذهب الزيدية في صيغة الأذان عندم . 


وبعد وفاة السلطان بدر بن عمر سنة */ا١١‏ ه. امر المتوكل اسماعيل ان 


حلفه فى السلطنة ابنه محمد المردوف فتولاها بعد ابيه إلى ان مات وكان محمد هذا يه 


سمو 





حازم صارما شديد الوطأة على العشائر المتسلحة » وقد اعمل يطشه وتنكيله 
بالشنافر من آل كثير بأقل حق وأدن سبيل لقيامهم مع السلطات بدر 
ابن عبدالله ضد أبيه وأضءف ما لدهم من شوكة حتى ألقهم بمستوى العزل 

وظلت البلاد خاضعة خضوعا اسمي] للنفوذ الزيدي إلى أوائل القرن الثاني 
عشر ال محري يتمثل في الخطبة يوم المعة باسم الإمام وما أشبه ذلك من 
المظاهر الامعية 5 


وفي أوائل هذا القرن سنة +111 ه. وكانت البلاد وج بالأحقاد والأضغان 


حيث انقسم الناس سياسيا ومذهبياً إلى فريقين . فريق محنح الى الزبدية ويفضل 
سلطة الأئة وهم أتباع آل على بن عبدالله بن عمر الكثيري وفريق يؤيد سلطة 


الشوافع من يافع التي تعضد السلطان بدر بن حمد المردوف ويعضدها . 


كان بدر بن محمد المردوف شاعراً بضعف مر كزه أمام التبارات المتعاكسة 
ف سلطنته ول تبق لديه قوة غير اجنود من يافع الي أصبح هو نفسه تحت 
سيطرتها وانقضت البلاد كلها عليه وعارضه كثير من بني عمه فرأى أن لستزيك 
من الجنود اليافعيين ليستعين بهم على حفظ مر كزه المتذعزع > فشخص إلى يافم 
وقدم ستة لاف مقاتل منهم واستولى بهم على جميع حضرموت سنة 11١1١1‏ ه . 

ولكن هؤّلاء المنوة الذين استقدموا لتعزيز الدولة الكثيرية وتعضده| 
وجدوا الفرصة سانحة والظروف مهيأ للتغلب على الم في البلاد وزحزحة 
الدولة الكثيرية عن مراكزها داخل حضرموت وساحلها . 


واشدت الخضوهة سنة 6ه بين ل بدر بن عمر برأسهم السلطان 
بدر بن المردوف وبين 1ل عبدالله بن عمر برئاسة السلطان عمر بن جعفر بن 
لت م ركان ا اتا على يافع لتدخلهم في شؤون السلطنة 
الكثيرية فحاول عدة محاولات لإيقاف التدخل اليافعي عند حد فم يستطع » 
واضطر أخيراً إلى السفر من حضرموت يائسا حتى توفي بمسقط من أرض عمان . 
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وم تطل حياة ” بالسلطنة الكثيرية بعده» فقد قضي عليها تام واختفت من 


من الوجود في عبد أبنه جعفر بن عمر في منتصف القرن الثاني عثير الهجري 


5-2 حضرموت في يد عشائر يافع الذين كونوا لهم سلطات متعددة في كثير 


من مدن وقرى الساحل والداخل وكان لغير يافع من القبائل والسادة والمشائخ 
نفوذ حدود أيضا داخل مناطقهم التي يسكنونها . 


وكانت هذه المدن والقرى الآتبة تخضع لنفوذ يافع مباشرة : في تريم آل 
لبعوس وفي سيؤن آل الضبي وفي تريس 1ل النقيب وفي مريمة 1ل النكري وفي 
ل ال اناي آل نقد رو شام الرسطة رف حل إن عن القاطرة 
وفي ريدة المعاره كلد وفي حوره 1ل النقسب في حريضه بن بريك وفي لخروم 
القعيطي وفي سدبه الجهوري وفي الهجرين آل يزيد وفي القزه 7ل البطاطي وفي 
الشعر الريك وى المكد لكاي وى كر مدي آر قري دري للك 
را 

وطبيعي واالة السياسية على هذا الماوال أن يحصل بين هذه السلطات من 


التناحر وإراقة الدماء وإهلاك الحرث والنسل وقطع السبل وترويع الآمنين 
ما يدمي تصوره الافئدة ويقطع نياط القاوب 5 


وني النصف الآخير من القرت الثاني عشر زحف إلى حضرهوت حسن وهبه 
المكرفى الأناضى بأزيية الاق حدى ب خرة عان ركان نظام ا 
الشريعة الغراء ويدعي أنه إنما جاء لهو سلطة الطاغوت وم يلبث أن أظبر 


دعوته إلى مذهب الااضة فانقلنت الدعاية ضده ونفر الناس مئة . 


وقد اضطربت حضرموت لقدومه وظل الناس في خوف شديد منه وأقام 
مدة محاصراً لشبام ثم رحل عنها بعد أن هلك من رجاله العدد الكثير واضطر 
إلى اماه بعد أربعين بوم 5 


وفي سئة م١15ه.‏ قدم من جاوا واهند جعفر بن على بن حمر بن جعفر 
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الكثيري وحاول إعادة دولة آل ع وزحزحة بافع عن البلاد وناصره 
جماعة من السادة آل العطاس وآل البار وآل الحشي والسيد أحمد بن عمر بن 
سميط فاستولى على شيام يعد أن دحر ياقع عنها ثم استولى على وادي عمد 
وبعض دوعن وحورة والكسر وحاصر يافع في سدؤون سنة كاملة ثم انقلب عنها 
خائيا وحاول الاستيلاء على تريم أيضاً فلم يفلح . 


مم اصطدم عنصب عينات السيد أحجد سن سام بن الشيخ أبي بكر الذي 


استقدم 0 افع لحرب الأمير حعفر بن على » ودامت الحرب مدة » دب 


الوهن أثناءها إلى صفوف عساكر الأمير جعفر : فرض ومات اسفا بالمحضرة من 


ضواحي ترم سنة ١78‏ ه. 


وبوفاته انحصرت سلطة أينائه وخلفائه من آل كثير في شبام فقط» محاذهم 
حيل السيطرة فيا بعض قبائل الموسطة من يافع رذعل أنقاض هده الرفارة 
الصغيرة قامت دويلة آل عسى بن بدر الكثيري قي شيام سن؛ة وخلااه. الذرن 
كان آخرهم منصور بن تمر الذي قثّله يافم في شيام سنة ٠7174‏ ه. وبقثله دخلت 
شيام تحت سلطة القعيطي . 


وفي سئة 1794ه. وصل الى حضرموت اجي بن قلا النجدي بحيش 
عرهرم من قبائل الدرعية فاكتسحوا القطر الحضرمي واضطر القبائل من جد 
ويافع والشنافر إلى تحالفتهم ودخاوا تريم وكسروا قبسها وحرقوا كتيها وحدسوا 
عاض اطنية ورمعوا الإ دكار والكل كير 7 


ويقال بأن عبدالله بن عاني التميمي وعبدالله بن عوض غرامة اليافعي 
جا رع يد ذلك تعيذا لابلخر امي الوهاية رخال قال الات ممودره: 
فعادوا راجعين إلى بلادهم بعد أن أقاموا يحضرموت اربعين بوم فقط وكارن 
زحفهم هذا لامرة الثانية فقد سبق هم ان زحفوا على حضرموت قبل سئوات 
في عبد الأمير جءفر بن علي الكثيري الذي مر ذكره آنفا وقد استطاع الأمير 
جعفر أن بردهم من غرب شبام فعادوا من حيث اتوا . 
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وف هذا القرن ( الثالث عشر ) بذلت محاولات من بعض السادة العلويين 
لإقامة حكومة قوية في حضرموت تقضي على تعدد السلطات وما ينتج عنم-ا 
من فوضى واضطراب وإراقة دماء فكاتب بعضهم حمد على باشا خديوي مصر 
طاليا إليه ان يمدهم حيش يدوخ به البلاد ويقم لما واليا عدلا فلم ستطع محمد 
علي ان يحقق هذا الرجاء واكتفى بأن اصدر فرماناً لامقدم علي بن حمر بن 
قرموص بإشارة من العلويين لنكون واليا على البلاد . 


وفشلت هده الفكرة ف مهدها فاتحبت انظارم إلى إمام اليمن وفاوضوه 
ملاتية وسفارة ليسعفهم با يحقق رغبتهم فلم يحدوا لديه إسعافا ولارغبة 


فما فاوضوه قيه . 


وبذل يعض العلويين فى هذا القرن ايضاً محاولات أخرى لإقامة حكومة 
محلية برضون عنها فبايعوا د طاهر بن الحسين العلوي المتوفي بمسيلة آل شيخ 
سنة 1841١‏ ه. لبنوض بأعباء الحكومة المقترحة ولقب ناصر الدين وحمل السلاح 
ودعا إلى التسلح وزحف إلى ترم وحاصرها طويلا ثم باءت هذه الها ولا تبالفشل 


كا فشلت محاولاتهم أيضا في دفع عمر بن عبدالله بن مقيص الأحمدي اليافعي 


ليدول الساطنة: سئة 4#١؟١‏ ه.. وقد. جمعوا له الأموال وابتاعوا له مدففا 
واشتروا له حصن مطهبر ل«جعله قاعدة حربية لسلطنته فلم تستمر هذه السلطنة 
1 من سنتين فقطء دخلت بعدها فى خبر كان . 

وهكذا قدر للشعب الحضرمي المسكين أن يدفع عن هذه الفوضى السياسية 
غالياً من حاضره ومستقبله ومقدرات بلاده فقد كانت هذه السلطات بحم 
تعددها وضعفها وتنافسها وجبلها سببا في فقد الأمن وعدم النظام وخراب 
العمرات وسوء الخالة الاقتصادية وانقشار الجبل والاستبداد بالضعفاء إلى غير 
ذلك من الأضرار الاجتّاعية التي تنجم عادة من وجود الفوضى السياسية 
والاستبداد المطلق الذي نق الحريات ويقضي على كل حركة ترمي إلى إسعاد 
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“ارقو 


وفي هذه المدة نشأ غالب بن محسن الكثيري المولود سنة ١8#‏ ه. في 
2 إواذي تارية وهو من احفاد السلطان ع.داش بن مر الذي سبق ذكره 
غير مرة وكان هذ الفق معروفا الذكاء وحسن الاستعداة > وم ينكد يتحاوز 
العشرين من عمره حتى نزعت نفسه إلى السفر فاتحه نحو الطند سنة 545 ه. 
حيث لقي حظوة كبرى لدى نظام حيدر اباد وجمع ثروة طائلة جعلته يفكر في 
0 


عه الرجل عدته جميع الطوارىء المحتملة فهو يءلم حق العلم أن التفكير 
في بعث الدولة الكثيرية التي تلاشت أمام سيطرة بافع معناه التعرض لتضحيات . 
جسيمة . وجهود مضنية فلن يتخلى يافع عن مناطق نفوذهم التي أصبحت وطنا 
' لهم ولأبناهم زلن يتأخر المعدار مر بن عوض القعيطي كبير يافع في الهمند 
وصاحب الطموح الماطير عن إمداد 52 عشيرته من يافع 0 أزرم بكل مستطاع 
وان سمح بأي عمل حربي ضدمم أ أ طمع في الاستيلاء درن أن يقاومه 


ونستغله لقضاء حاجة في نفس يعقوب . 


ولكن الحياة كفاح في نظر المعدار غالب بن محسن لقد ععم على أن يستعيد 
جد آيائه مهما كلفه من تن فلينزل الى الميدان ومن عرف ما يطلب هان عليه 
ها يذل وبدات الحاولات الأول بأث أرثل من افد أحد أعبان آل مكثير 
للاتصال بأنصار الفكرة من رجالات الشنافر وكبار العلويين ووضع خطة 
محكمة للسير عليها ا 


وف سنة ١45١ه.‏ اشتروا ب لدة الغرف لتكون نواة للدولة ومركزا 
لأعمالهم “ ثم اشتروا حصن ابن مطبر بالقرب من تريم واحتلوه بقوة من آل 
كثير ونشط عبود بن سالم أحد دهاة آل كثير لحالفة القبائل بدواً وحضراً » 
ثم بدأوا ا هجوم على ترم التى تسيطر عليها قبيلة لبعوس البافعية ونشبت الحرب 
واضطرب الأمن واشتد الخصار على تريم واستمرت الفئنة حوالي سبعة شهور 
اضطر بعدها عند القوي غرامه آخرحا؟ يافعي في تر الى التسلم سنة م#١١١ه.‏ 
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اتحه الزحف بعد ترب الى سرؤون التي حكمها آل الضي من يافع وكان العدد 
المباجم كبيراً جداً » فقد بلغ -والي ألفي مقاتل وم تقاوم بافع طويلا وخلصت 
المدينة لذك كثير بعد خمسة عدس بوما كدانة اهجوم سن؛ة عودمراه. ثم 
حاصروا تردس شهرين كاملن ومنعوا عنها الماء حقَ اضطر حا كمها اليافعمي من 
0 نقيب إلى التسلم سنة م5١اه.‏ 

شجعت هذه الانتصارات آل كثير على التفكير في غزو الساحل و 00 
شيام كا نزلت هذه الأنباء على روس يافع نزول الصاعقة وحفزتهم للا 
00 ضد آل كثير ونزل الى المبدان حمر بن عوض القعيطي يمد عشيرته من 

نع بالمال والرجال والذخيرة والعتاد 0 ا قف وتعادلت الكفتان فلم 
0 استرداد ما فقدوه من نفوذهم في تريم وسؤرتف وترنس وم 
يستطع آل كثير إرضاء مطامعهم في التوسع فذهبت محاولاتهم الكثيرة 
المتعددة لاحتلال شيام والشحر راكد فى 2 


ووصل الهعدار غالب بن محسن من اند الى سمؤون سنة 717١ه.‏ ليشرف 


على التطورات الحربية بنفسه » وسير حملات قوية جدا لاحتلال شيام فلم يفلح » 
ثم اتحه الى الشحر بثلاثة آلاف مقاتل سنة ١١88‏ ه . فاحتلها يعد أن غادرها 
أميرها اليافمي على ناجي بن بريك » ثم زحف إلى المكلا فكسر دونها بعد 
معارك شديدة ول يلبث القعيطي أن انتزع الشحر من آل كثير في نفس العام 
وبذلك لم يبق لآل كثير أي نفوذ في الساحل وداهمت المنية غالب بن بحسن قبل 
أن يفرغ من إتقام برناتجه الضخم الذي يستهدف بسط نفوذ الدولة الكثيرية 


الفتية على جميع ربوع القطر الحضرمي ففارق هذه الحياة سه /41اه. عن 
أربعة وستين عاما حافلة بالجليل الخالد من الأعمال . 


وتولى السلطنة بعده ابنه منصور ر بن غالب المتوق بعرفات في ذي الححة 
سنة ١419/‏ ه . وقد حصلت ف عبد منصور هذا حوادث حرسة بين آل كثير 
والقعيطي م يكن لها كبير دل في تغيير الوضع الجغرافي والسياسي لدولة آل 
عبد الله ولكن أهم الموادث في/أعبده » معاهدة عدن المنعقدة بين السلطنتين 


ونا معام الجزيرة العربية  ١9‏ 

















القعيطية والكثيرية والتي تراضى الفريقان بموجبها على إيقاف الأعمال الحربية 
راعلا فيا عن استعدادض تسارت و إسلت التادد ركان ذلك 1 ع ضر 
على وآل الأمر بعد منصور إلى ابنه علي المتوق في شعبان سنة باهب١‏ ه. وقد 
ل ار ل ا على واللطة 

العو عو جعفر المتوفي عله ال م وفي أنامه تعينت دود بين الدولتين 
وجردت حكومة عدن حملة لإخضاع ام الغرفة عبيد صالح بن عبدات 


الكثيري في فبراير سنة م946١‏ م. 


سر وبعد وفاة جعفر تولى ابن أخيه السلطان حسين بن على بن منصور وهو 
في ريعان شهابه وتحري في عبده الآن عدة إصلاحات إدارية وثقافية واقتصادية 


كل وسياسة ,, 


السلطنة القعيطية 












مو سس هذه السلطنة المعدار حمر بن عوض بن عبدالل القعيطي اليافعي 





الذي يعتبر يحت أحد العصاميين العباقرة الأفذاذ في تاربع حضرموت» ولد بقرية 
روم بالقرب من عندل غرب شيام وعندل هذه هي التي عناها امروٌ القيس 
شاعر الجاهلية الفحل بقوله : 


ع 5 


كأني م أسمر بدمون هرة ول أشهد الغارات يوما يعندل 


ولا تعرف بالضبط السنة التي ولد فيها غير أنه في حم المؤكد أنه ولد في 
آذ ل العقد العاشر من القرن الثاني عشر الهجري وتوفي والده وهو طفل فانتقلت 
اك إلى شبام تحت ضغط ظروف مالية قاسية حيث تعلم هناك مبادىء 
القراءة والكتابة وحال ضيق ذات يده دون مواصاة تعلدمه فآ ثر ال محرة إلى 
الهند وكانت إذ ذاك مبجر الكثير من الحضارم الذبن يشتغلون هناك 
اللخارة أو تتصمون إلى الندية فى حروش أمراء الم» وبالاخصض 
نظام حيدر أباد . 


وهناك تقلب في مراتب الجندية حتى أصبح من القواد .الذين. يشار إلييم 
بالينان في ملكة نظام حيدر أباد وبرزت مواهبه وظبرت آثار عبقريته 
وطموحه. .واحتمعت لدية ثروة. كتيرة وتروج ورزق من الولد خمسة هم خمد 
وعبدالله وصالح وعوض وعلي . 

وإذا اراد الله أمراً هيا أسبابه» لقد كانت الدواعي متوفرة وأسباب النجاح 
ميسرة وكل شيء يوحي بنجاح فكرة الأمير عمر بن عوض في الوصول 
إلى السلطنة . 

كانت قبائل يافع في حضرموت مستميتة في الدفاع لأنها تعرف أن هذه 
المعارك معارك حماة أو موت بالنسبة لما وقد رماهم الدهر ببطلين من آل كثير 


هما منصور ين عمس في شيام وغالب ين سن بواسطة دعاته في أسفل الوادي 


وكانت حملات آل كثير ومؤامراتهم تستهدف جلاء اليافعيين عن حضرموت 
والاستثثار بالسلطنة دونهم فيثير ذلك من حفيظة يافع ويدفعهم إلى الدفاع 
والاستبانة بالموت وهم من لا تخبل مكانتهم في الشجاعة والإقدام ولا ينقصهم 
سوى القيادة الموحدة وجمع الصفوف وتموين الحركة بالمال والذخيرة وهذا 


ما تكفل به الأمير عمر بن عوض . 


وكان الأمير حمر بن عوض مطلعا على مدى قوة منافسه الخطير غالب بن 
محسن الكثيري 8 خركات آل كثير واتجاهاتهم علما بمجربات الأحواك 
في البلاد الحضرمية ونفسيات القمائلى الذين تتكون منهم القوة المسلحة 
في البلاد . 


ووصلت إليه نداءات واستغاثات افع ستحثونه فيم-ا للإسراع بذرء 
الخطر الداهم الذي دللت الحوادث على أنهم لا قبل لهم يصده والوقوف أمامه 
وتحسمت الفكرة فق راش الأمير النافمي فأخرجها إلى حيز التنفيذ مشروعاً 
ضخما نايضاً بالقوة والحياة . 





























ره إل جصرمرت ]| حد أقاريه عامر بن عوض القعيطي فاشترى له البقعة 
التي تدعى الآن ( الريضة ) في وسط منطقة يافع في القطن وشرع يبني فير ا 
الحصون والمباني الحربية سئة ه866 ه. ثم ل انه مدا لمنوب عنه في تنفيذ 


الخطط اخربية وعززه بعد ذلك بأبئائه عبد الله س0 وعلي : 


وطفق أبناء الأمير تمر بن عوض عقب وصوطم إلى القطن يحندون رجال 
1 ويمذلون الأموال في شسراء العتاد الحربي ويعقدون معاهدات صداقة 
دم اعتداء مع قبائل نهد وآل تم وبعض آل كثير والعوالق وغيرهم 

00 من يافع عدداً كبيراً من اند حتى تجمعت لديهم قوة كافية لانتزاع 
المسادأة بالهجوم من أيدي آل كثير فهجموا على حصون الدفاع عن شيام 
كي الحصار على المدينة حتى اضطر حا كبا منصور_بن مر الكثيري الى 
قبول الصلح على مناصفة شيام بينه وبين التعبطى قفتم - فم ذلك فى ره 
رم سئنة ولالا١ا‏ ه. 









ودير منصور بن عمر عقب دخول القعيطي الى شبام مؤامرة لاغتيال الأمير 
عوض دن عر ع كبار مستشاريه من يافع حيث دعاهم لحضور مأدبة ف قصره 
وكات قد وضع أكياساً من البارود تحت الدساط المعد لجاوسهم ولكم م فطنوا 
الى هذه المؤامرة واكتشفوها فتأخروا عن الحضور . 









وقام القعيطي برد فعل سريع حيث هجم على أحد رجال بافعم وهو في 
أحد ببوت شيام وضريه بالسف حق 0 هامدة وفخبل من حاولوا 
الدفاع عنه من آل عيسى بن بدر ومواليهم نحو ثلاثين نفرا » ويذلك تم احتلال 
القعسطى لشيام س حاول ١‏ استرداد شام باسم غالب 
بطي 6 مة 6/ا؟اه ٠و‏ ول آل كثير الرداد 0 0 


بحسن فحشدوا ما لا يقل عن ألفي جندي في ذي الحجة سنة ١81/6‏ ه. فارتدت 
هذه الجوع عن شبام خائبة بعد معارك شديدة . 


وفي نفس العام اشترى القعيطي بلدة <ورة وحصونها ومراكزها خمسة 


ووم _- 

























آلاف ريال من 0 عس بن جعفر بن عسى بن بدر الكثيري »-وكانت حورة 

هي المدينة الثانية التي احتلها القعيطي بعد شيام . 
ع 5 كو 

وقبل أن تستمر هذه العمليات الحربية في تقدمها توق الأمير عمر بن عمرا” 


حدر أناد من .رسن طن شور ضفر دنة كاه بعك أن وضع 





حجر الآساس لدولة أثيتت وجودها وبرهنت يصلاحيتها للبقاء على أنها من خير 
إمارات الجنوب العربي وإذا م تتح له الفرصة للعودة الى حضرموت »© فقد كان 
القائد الأول جبع الحركات السياسية والعسكرية التي قام بها أبناؤه يوجهبا 
يتفكيره وإرشاداته وعدها بكل ما تحتاج اليه من مال ومعونة 9 


وتعاون أبناء الأمير الراحل بعد وفاة والدهم العظم على إتقام الخطة التي 
ا وضعها لهم وإذا لم يكن الآمير عوض بن عمر أسن إخوانه فقد كان ألمعهم إها برد 
اه زم شخصية وأقدرم على مواجبة الصعاب والتغلب عليها فأخ-د يعالج 
الشؤون الحربية والسياسية بكل ما عرف عنه من حنكة وسياسة ودهاء » وهو 
أول من أطلق عليه لقب السلطان من العائلة القعيطية المالكة » فقد 
أصدرت حكومة الهند أمراً سنة +14 م. بأن يطلق لقب السلطنة عليه وعلى 
خلفائه القائين بالأمر بعده بدلا من لقب المعدار الذي يعبر في الاصطلاح 
المندي عن رتبة عسكرية خاصة . 
واد رك السلطات رع دن ع ياف لطر عر ور اللرل عل مسد ]ا 
البحر تسبطر عليه دولته الناشئة تتلقى بواسطته الإمدادات الحربية والمالية 


من الخارج وتجعل منه مركزاً لتوسعها في الساحل والحد من طموح منافسها 
الخطير السلطان غالب بن محسن الكثيري . 





وإذا كان غالب بن بحسن قد فكر نفس هذا التفكير فسيق الى إحتلال 
الشحر وطرد أميرها المافعي علي ناجي_بن بريك سنة ١١6+‏ ه. فتلك فرصة 07م 
هيأتها الأقدار لتدخل القعيطي في شؤون الساحل بامم الدفاع عن الحقوق 

اليافعية المسلوبة وحماية نفوذهم ومصالحم في الساحل . 


سو 





فباجم المدينة بثلاثة لاف مة-اتل في ذي الححة سنة م١١‏ ه . من البر 
والبحر » وم يقاوم آل كثير سوى يومين فقط انهزموا بعدها تاركين أربعين 
قتيلا » وعاد السلطان غالب بن حسن 0 ف رحب سئة 4م١١‏ ه. 
وكاد 0 لولا ثبات يافع وتشجيع لعللاد م« ض بن مر هم فقد ار ١‏ 
السلاح الأبيض يلقون به 0 من وحدوه من 0 عير حى اضطروا 3 للانسحاب 
متوهين أن مدداً قد وصل ليافع تاركين مائة وعشرين قتيلا وستين جريحا 


20 
وعشرين أسيرا . 


وأقلق القعيطي اجات العنيفة التي يقوم با غالب بن محسن لعرقلة 
خططه السياسية والحربية فجمع ما لا يقل عن سبعة الاف جندي لغزو العاصمة 
الكثيرية حتى يكون قِ مأمن من أى عدوارن يقسد عليه برنابجبه 
الا طرق" 


واحتشدت هذه الجوع على حدود المنطقة الكثيرية ويدات هحومها في 
شعبان سنة 6م١١‏ ه. ف عدة جهات مستهدفة هدينت ترم وسدؤون وغيرهما من 
المراكر الكثيرية الحامة » وقد تأخذ القارىء الدهشة إذا قبل له بأن هذا الجيش 
الكثيف المزود بأحسن الأسلحة وكامل المعدات قد فشل في مبمته فشلآً ذريعاً 
ذلك أن الزمام كان قد أفلت من بد القيادة العامة التي برأسها السلطان عوض 
ابن عمر وإخوانه واختلف الجنود وتنازعوا ودب إلى صفوفهم التخاذل وسوء 
النية والغفلة عن الغرض الرئيسي من هذه الملة فكانت النتيجة الهزعة والانسحاب 
وتكبد الحسائر في الأرواح والمعدات . 


وعاد آل كثير متضامنين مع العولقي صاحب حصن الصداع الواقع بالقرب 
من غيل باوزير محاولين إعادة الككرة على الشحر جاعلين من غيل باوزير مركزاً 
مؤامراتهم ومعسكراً تتجمع فيه جيوشهم وكان آل مر باعمر أقدم قبيلة مسلحة 
تسكن الغيل يتأرجحون بين الاضوع للقعيطي تارة وبين التأثر بإغراء العولقي 
وآل كثير تارة أخرى » وم يكن للقعيطي بد من خسم الموقف فزحف إلى 


-4وم- 






الغيل بنحو ألف وستائة مقاتل سئة ١١4+‏ ه. واحتلها بعد ان فر" عنهاآل 
كثير وأتباعهم كن اال ع بر باعمر وغيرهم من المادية 


واستمرت فرقة من اليش القعرط غ3 زحفها إلى حصن الصداع وكان قد 
تحصن فيه بعض الفارين كن آل عر باعمر وغيرهم من أتباع العو لقي فحاصروا 
الحصن عدة أشهر حق سم را اسار له ا : 


وكان القعيطي قد سبق قبل احتلال الغيل أن ارسل ثلة من الجيش لاحتلال 
الموافىء الشرقية فاحتلت اظامى رراس لاعكرة والم نار الدرس شه اكه 
ثم أرسل ذوة أخرى اختلت قصيعر سنة ١١84‏ ه. 


وجاء دور المكلا التي كان يحكمها النقيب ضلاح بن جمد الكسادي اليافعي 
والذي كان يطمع هو الى توسبسع ار الصغيرة التي كان يضايقه قه ضرق 
مساحتها 6 ورعا شعر القعيطي بمطامع النقيب صلاح فتجاهلبها بادىء الا لآأنه 
يرى ضرورة اتحاد القبائل المافعية أولاً أمام خطرتال كير . 


وقبل أن ينتبي الصراع بين يافع وآل كثير وتعرف نتيجته الأخيرة 


اخترمت المنية النقيب صلاح فرحل إلى الدار الآخرة سنة ١١84‏ ه. ولم يكن 


ابنه الأمير عمر في مثل خبرته وبعد نظره وسرعان ما دب الخلاف بينه وبين 
السلطان عوض بن عمر القعيطي الذي كان من أهم أسبابه مطالبة القعيطي 
الثقيب عمر بالمائة ألف ريال التي استداها أبوه للقيام بنصيبه في نفقات املة 
الكبرى على آل كثير والتي سبقت الإشارة إليها . 

وم يترد النقيب عمر في إعلان عدائه للقعيطي وأخذ يتقرب من آل كثير 
ويبدي لهم صداقة حاولا الاستنجاد بم عد الكاجه اكتف إلميم مرة يحثهم 
على مباجمة الشحر ويعدهم بالمساعدة . 


وضاق السلطان عوض بن عمر ذرعاً بهذه التصرفات فرفع إلى حكومة عدن ى: 


دوورب- 








قضية يطالب الكسادي فبها بالمائة الألف فتوسطت حكومة عدن في الصلح 
بينهما رمي وأخذت عليهما وثيقة بالتحكم ثم أصدرت حكمها بتخير النقيب 
بين إحدى ثلاث » إما أن يدفع المائة الألف أو يتس من القعيطي مائة .آلف 
أخرى ويتخبى له عنالمكلا وينتقل هو إلى بروم أو يتسم من القعيطي مائتي ألف 
ويتخلى له عن الإمارة بأسسرها . 


ورفض الثقيب حمر جمبع هذه الخصال وطلب من حكومة عدن وكارن 
موجوداً بها للمفاوضة أن تعبده إلى المكلا فأرجعته وبعد عودته بنحو أسبوع 
وصلت بارجة حربية إلى المكلا. خرج منه ا ضابط إنجليزي عرض على النقيب 
أن يقل إحدى الخصال الثلاث وإلا سيضطر ىضرب المدينة بالمدفع فسلم نفسه 
إلى قبطان المارجة « دراجون » التى أحرت به إلى عدن في طريقه إلى زنجسار 
سنة ١4101‏ م. وبذلك انتهى أجل الإمارة الكسادية ودخلت المكلا وملحقاتها 
2ت سيطرت الدولة القعيطية 5 


هذه أهم السواحل الحضرمية تصبح في قيضة القعيطي علاوة على مدينة 
شبام ومنطقة القطن وحورة في الداخل وأصبحت أكثر القبائل في حضر موت 
زالية رغة أو رهة الأهر الذي جعل السلطنة القعيطية حقيقية واقعة لم يتردد 
ممثل الحكومة البريطانية في عدن في الاعتراف بها . 


فقد عقدت حكومة يريطانيا بواسطة حترال هوج حام عدن معاهدة مع 
القعبيطي فِ ١‏ فبراير 2 4م . الموافق 8١‏ جمادي الثانية سئة م٠‏ #اه. 
تعبدت فيها بأن تحمي الدولة القعبطية من أي اعتداء عليها من أية دولة أجنببة 
ون تساعدها في قمع كل ثورة تكون ف داخل حضرموت 5 اعترف القعيطي 
فمها بأنه تحت حماية بريطانيا العظمى وتعبد بأن لا برتبط مع أي دولة أجندية 
و شركة إلا برضى الحكومة البريطانية وموافقتها وقد أمضى هذه المهاهدة 
ف الشخر السلطاكن عوض ين عر وأضوة عبدالله حضور المستر هنتر معاورن 
حاك عدن » ثم أمضاها حا عدن بالنياية عن حكومة بريطانيا . 


وك 








وكان احتلال وادي دوعن جزءا 0 الذي أعده السلطان عوض ر 
ابن عمر فظل دتحين الفرص لتنفيذه 2 نت الوادي إذ ذاك مسرحا للفتن 
والاضطرابات حتى ان بعض الأهالى 00 الى القعبطي عرائض الشكوى 
د مك در لاله فى الرادي > وتعد مقا خاسايت العيطى ري كا 
الخريبة من آل العمودي» قبل هذا ان تخضع منطقة نفوذه للحكومة القعيطية 
سال ماني رال قدفة 50 شهريا من ضرائب سوق الريبة . 


ولكن الشيخ العمودي عاد فأعلن عصيانه الأمر الذي اضطر القعيطي إلى 
حربه والاستبلاء على الذريبة بالقوة بعد معارك شديدة وخسائر فادحة في قصة 
يطول ششرحبا» وكان ذلك سنة ١097‏ ه . أما حاك بضه من آل العمودي 


فقد وقف موقف اماد من هذه الحروب . 


وكان احتلال مدينة الخردية عاصمة وادي دوعن الأعن بداية التدككل 
من جانب القعبطي في ح جميع وادبي دوعن الأكن والأستر فقد خضعت بعد 
سئوات قبائل ليسر بعد حروب ليس هنا موضع الحديث عنها . 


وفي نفس العام الذي خضعت فيه دوعن حبهز القعيطي ستائة مقاقل 
لاحتلال منطقة حجر التي يمر بها نهر حجر العظم وفوجِئُت هذه الملة بكمين 
من قبائل حجر أطلق عليها الرصاص ففرقما وعادت منهزمة تأر اكة اتادئة 


وستين قثملا . 


وكان القعبطي مصر"ا على احتلال هذه المنطقة الغنية الخصبة > فأعاد املة 
عل و تارتل مع هذه املة وزيره السيد حسين بن حامد المحضار 
وزوده بالمال لشسراء أراضي بوادي حجر تكون نواة للتدخل في هذه المنطقة 
واستطاع الحضار حكمته ودهائه أن يعقد حلفا بين الحكومة القعيطية وبين 
قبائل حجر الآشداء . كان هذا الحلف بداية التدخل > فقد تم بعده بالتدريج 
خضوع قبائل حجر يق ودخلت هاتان المنطقتان الغنيتان بالماء والتربة تحت 
حك الدولة القعيطية وأصبحتا جزءاً من السلطنة ومن أحد ألويتها الحامة . 


لوم - 













وتوق السلطان عوض بن عمر في حيدر أباد سنة ١+0‏ ه. واثقا من قوة 
بناء السلطنة البي ل ف سبيلها العزيز الغالي من وقته وتفكيره ودمه وعرقه 
فليذهب الى الدار الآخرة تارك له في هذه الحراة تاريخاً مجيداً ولسان صدة 
في الآخرين : 
وتولى السلطنة بعده ابنه الأكبر السلطان غالب بن عوض ال توفي سنة ٠‏ 8١ه.‏ 
ان شيا رادا مروف د الل رارة العا ال اسان 
7 إلبيم وأم ما يمناز به عهده إيقاف الفتن والخحروب بين السلطنتين القعبطية 
" والكثيرية واستقرار الحالة السياسية في الملاد بارتباط السلطنتين. جماهدة عدن 
المنعقدة ف ١‏ شعبان سنة وعمام والتي حِددت مواضع سلطة كل قري 
ونصت على موافقة الفريقين على تناسي لاف والدخول في عبد ودي جديد 
أساسه التفاهم والتعاون وحل ما يعرض من المشاكل بالطرق السامية . 


ويعد وفاة السلطان غالب تولى شقيقه السلطان 'عمر بن عوض المتوفي 
سنة ووم#اه . ثم صاحب العظمة السلطان صالح بن غالب بن عوض بن حمر 
الذي حصل في عبده الانقلاب الح الي الذي شمل كثيراً من مرافق الحماة 
الاجّاعية والثقافية والسياسية » وكارى عبده نقطة ت#ول في التاريخ 
الحضرمى بأجعه ٠.‏ 


تولى عظمته السلطنة عقب وفاة عمه السلطان عمر بن عوض والسلاد 
الأضرمية في حالة عدم استقرار شامل ينذر بالتحول والانقلاب » وكا رجال 
الإدارة في الحكومتين بحيث لا يستطبعون أن يضعوا خطة إصلاح ثابتة 
ييتدثون بها خط سير قويم إلى صدف صحيح سلم . فظلت البلاد تدور حول 
نفسها في وضع قد عقع لا يفيد الهرئة الحاكمة ولا يصلح الآمة المحكومة . 


وكانت القبائل المسلحة وهي أوفر عدداً وأسلحة من حند الحكومتين 
أحعافا مضاعفة تسيط ع أكثر مناطق البلاد سيطرة فعالة حيث كان الجند 
0 يستطيع الاحتفاظ بالأمن خارج المدن والقرى الخاضعة لنفوذ الحكومتين 


-مو5- 
















وربا عاثت بعض القبائل سلبا ونب وسفكت الدماء فلا يحد الجيش من نفسه 
القدرة الكافية لإخضاعبم . 


رن 2 الل الإذارة راط )تالاسر 
في الدولة فقد كانت هناك أمثلة أخرى في نظا الحاكم واختصاصات القوام 
والحكام وتصرفاتهم وفي استيفاء الضريبة والدخل العام الذي تتكون منه 
ميزانية الدولة حيث لا ميزانية بالمعنى الصحيح تحدد أغراض الدخل وتوضح 
كيفية الصرف »© وإنما هي ضرائب تمحبى » الغفرض الأول والأخير منها تلبية 
رغبات القائين بالأمر وحماية مصالح الحككومة فقط المثلة في الجيش وفي نفر 
معدودين من الموظفين بينهم عمال الدولة وقضاتها وكتيتها يعينون لا باختيار 
ولا لكفاءة وتعزلوت ويقالون لا لسيب مشروع » بل تبعا لهوى الخام بأمره 
من تسند إلبه أعمال الدولة . 

أما التعلم والصحة > أما النظام والعمران > أما محاربة الفقر والبطالة » 
أما إصلاحشامل يستبدفرق البلاد وتقدمها فذلكما خلا منه برنامجالحكومات 
في العبد الماغي واستسم الشعب بعد ذلك أمام أسباب وعوامل قاهرة فلم يقم 
من جانبه بأي إصلاح أو حركة تثدت حياته وتدل على وجوده لقد كان مقسماً 
إلى طبقات وجاهلآ وفقيراً ومغلوباً على أمره فاذا ينتظر منه ؟ 


لقد كانت الخالة العامة في حضرموت تتلخص في نقطتين أو مادتين : 
عطب في عجلة الحكومة فلا تتحرك ولا تسير»وركود من جانب الآمة فلا تكاد 
تبدي أية حركة تدل على الحياة إذا استثنينا صبحات متقطعة برسلها الحضارم 
في مباجرهم من حين لآخر يطالبون فيبا بالإصلاح فترتد صيحاتهم خافتة 
خاسرة حين تتحلى لهم الحقيقة المرة في عجز الحكومتين عجزاً فاضحا عن إقرار 
الأمن في البلاد .الذي هو نواة الإصلاح الأولى » فقد كانوا يدر كون أن عصيان 
قبيله مسلحة واحدة كفي لإحباط أي مشروع اقتصادي أو اجتاعي فكيف 
والقبائل جميعها في حالة عصيان مستمر . 


ووم - 

























لذلك رأى صاحب العظمة أن يستعين يحكومة عدن في إخضاع القبائل 
وإقرار الآمن والسلام في أرجاء البلاد الحضرمية » ولم تمض سنوات حتى 
تت المعجزة وساد البلاه أمن منقطع النظير لا نعرف له مثيلاً فها قرأنا من 
تاريخ حضرموت ٠.‏ 

وهذه سبع وعشر منالسنين مضت منذ تولى السلطنة صاحب العظمة شبدت 
فيها البلاد الحضرمية أحداثاً جديرة بعناية المؤرخ ققينة بأن تتناوها الأقلام 
بالدرس والبحث الدقيق عن اسبايها وملايساتها والحم لما أو عليها فقد تم فيها 
ذلك التحول الذى نتحدث عنه . 

١‏ خضعت جميع القبائل المسلحة داخل الحدود الحضرمية لسلطة 
الحكومتين خضوعا فعليا مباشراً . 

. اختفى السلاح من أيدي القبائل المسلحة أو كاد‎ - ١ 

" - تلاشت جميع السلطات المتعددة على اختلاف أنواعبا ومظاهرها غير 
سلطة الحكومتين . 






:د ا الفوارق والامتيازات بين الطرقات إلا بقايا متلاشة في 
طريقها إلى الاضحلال . 

- امن لاس على أرواحهم وأموالهم في البوادي وطرق المواصلات . 

> بدأ الناس يدر كون علاقة الأمة بالحكومة ويتنمهون إلى حقوق الأول 
وواجبات الأخيرة » فانتقدوا أعمالها وطالبوها بالإصلاح . 

7 - شبرعت الحكوهمة تنشىء دوائر وهيئات منظمة وتقوم بإصلاحات 
مختلفة في وضع يتناسب مع مالية البلاد وما يحيط بها من ظروف وملايسات 
وقد تم منها حى الآن أششاء كثيرة : 

مها مسكرتارية الدولة ومجلس الدولة وإدارة المعارف وتشكيل المجالس 
اللدية ومصاحة الصحة وإدارة العمارة والبريد واللاسلكي والكورباء ء( 7 


الذاوو” ‏ لد 








نظمت فرق الخيش وأعد إعدادا هناسنا وقسمت السلطنة إلى ألوية محكمها 
نواب ومقاطعات تحت إدارة قوام ودرب القضاة والحكام رأتىء التق 
العام بالعاصمة وصيدليات في كثير من الألوية و المقاطعات » ونظمت الميزانية 
وبذلت عاولات لتحسين حالة البلاد الاقتصادية بإعطاء قروض المزارعينو إنشاء 
بعض السدود للانتفاع بمباه الأمطار وجلب الماكينات الرافعة له اء والتعاقد 
مع شمركة أهلية لزراعة أراضي ميفع وغير ذلك . 


وحركة التعلم هي الجديرة بالذكر والتقدير من هذه الإصلاحات فقد أنشأت 
الحكومة حتى الآن حوالي ثلاثين مدرسة ابتدائية في أنحاء القطر للبنين والبنات 
وجعلت غيل باوزير مركزاً للتعلم فوق الابتدائي » فأنشأت فببا مدرسة 
متوسطة تخم حوالي مائة وخمسين طالبا يؤمها الطلبة من جميع أنخاء البلاد» 
ومدرسة ثانوية لتخريج المعامين والموظفين » ومعبهداً دينن) ومدرسة ابتدائية 
مُودجية وأرسلت البعثات العلمنة إلى فصر والسودات وشوريا والءراق كال 
دراستهم حيث تخصص بعضوم في الطب والْقوق وغيرها من العلوم. وتقدر 
ميزانية التعلم في الدولة بنصف مليون شلن تقريبا . 


وتستعين حكومتا القعيطي والكثيري بآراء مستشار انكليزي يقم فيالككلا 
قبل السلاطين بموجب وثيقة رسعية سنة 0ا58١‏ م. أن تنفذ حكومتاهما إرشاداته 
فوا عدا الشؤون الدينية وتقاليد البلاد وكان المستر ا ترامس أول مستشار 
إنكليزي لحكومتي حضرموت . 

وفي عبد السلطان صالح تعينت لجنة لتحديد الحدود بين السلطنتين القعبطية 
والكثيرية مكونة من مندوبي السلطنتين تحت إشعراف المستر شيرد المستشار 
المقم » وقد انتبث هذه اللحنة المشتركة إلى قرار حاسم في موضوع الحدود وقعت 
المصادقة عليه رسيا وهله هى حدوه السلطنة الكثيرية نقلاآً عن الخريطة 
الرسمية التي وضعت لتبين الحدود : 
تستدىء في الشمال الشرق من شرق تريم مباشيرة وقتد في خط متعرج شرق 


اك 









جنوبي إلى حصن الضبيعة قريب من منطقة الحوم ثم يذهب الخط في اتحاه غر! 
جنوبي إلى حرزيون شمال ريدة المعارة ويعود .الخط فى ااه غربي شمالي ثم في 
اتحاه أقرب الى الاستقامة منحرفا قليلآً إلى الشال إلى أن يحاذي وادي الآ 
فمتجه إلى الشيال محاذياً لهذا الوادي حتى يصل إلى الحزم شرق شبام حيث يمر 
غربي الحزم وغربي ا حجر إلى قارة آل عبد العزيز » فشحرف غربم-ا 
إل الال 


وتقع هذه الماطقة في قلب البلاد الحضرمية وهي جزء صغير جداً بالنسبة 
الل ا كب ل ل ا ا 
ل ا ل ل ل لم 
ل لط مط ل تر ا رش ارا 


وتدور الآرن مباحثات رسمية لتوحيد حضرموت المؤلفة من السلطنات 
الثلاث التي يحكمها القعيطي والكثيري والواحدي فقد كانت . بلاد الواحدي 
ل ل من حضرموت في التاريخ القدم ول بدت حتى الآن قِ كيفية 
هذه الوحدة الحضرمية التي يقال انها تزمي إلى الصالح العام دون أن تمس 
حقوق السلاطين . 

هذا هو أهم ما قامت به الحكومة حتى الآن في إصلاحات ينتظر أن تأخذ 
طريقها إلى النمو والاتساع وإذا كانت هناك مآخذ على بعض أعمال الحكومة 
وتصرفاتها » فإن الحركات الإصلاحية تبدو دامًا متعثرة وبطيئة حتى تتوفر لما 
أسباب النجاح والكيال . 


الحمد لله في البدء والختام 














أهم مصادر الكتاب 


: --القرآن الكريم‎ ١ 


0 - تاريخ ابن خلدون : 

- تاريخ ابن الأثير : 

4 - المداية والنهاية لابن كثير 

- معجم البلدان لياقوت اموي . 

- طرفة الأصحاب في معرفة الانساب لاملك الأشرف ابن رسول . 


بو 


0. 


9 
٠‏ - تاريخ العرب قبل الاسلام ري زيدان . 

م - بحاضرات تاريخ الآمم الاسلامية الخضري . 

5 صن رر ءالب العراق” 

00 حياة يمد لحسين هيكل 3 

. عبقرية الصديق للعقاد‎ - ١ 

١١‏ - الفاروق عمر لحسين هيكل 

سو - حاضير العام الاسلامي وتعليقات الأمير شكيب أرسلان . 
كرت اول الات سارل حدسن” 

. تاريخ الاستعبار الأنكليزي في بلاد العرب لأمين سعيد‎ - ٠6 
. . ضحى الاسلام لأحمد أمين‎ - 

: ظهر الاسلام لأحد أمين‎ - ٠١ 

8- قصة الكتابة العربية لابراهم جمعه . 

8 ههد العرب لعيد الوهاب عزام‎ - ٠9. 

. قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة‎ - ”٠ 


ذم - ملوك القرت لمن الر يجان - 


ا 









١ك‏ تاريخ الأدب العربي لأحد حسن الزبات 
م٠‏ - تاريخ التربية لمصطفى أمين : 

4؟ - ملوك المسامين المعاصرين لأآمين سعيد . 
٠‏ - دائرة معارف القرن الرابع عششر لفريد وجدي . 

55 - تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان لأبي جمد السالمي . 

وات تاريخ اليمن للواسعي 3 

4؟ - خلاصة من تاريخ اليمن قديا وحديثا للقاذي الححري اليمني . 

9 - هدية الزمن في اخبار ملوك لحج وعدن للامير أحمد فضل . ا 
+٠‏ - رحلة سيف الاسلام أحمد > للسيد حسين الواني . 

م ب جغرافية عدن وبلاد العرب » تأليف لجنة الجغرافية العدنية . 
«” + المشرع الروي في مناقب السادة آل علوي للشلي . 

عم تعلمقات السقاف على رحلة باكثير . 

4م - تاريخ الدولة الكثيرية محمد بن هاشم . 







530086 تاريخ حضرموت السيامي لصلاح المكري . 





+ - جنوب جزيرة العرب لصلاح البكري . 
بم - مقتطفات من مقالات ف يجلة المقتطف والمقتس والعالم العربي وغيرها 







مع اتحفة الاسماع والايصار للحرموزي خطوط 
- يضائع التاوت لعبد الررحمن بن عبيد اس 0 
4+٠‏ - مذاكرات الأمير على بن صلاح عن الدولة القعسطية 3 





2 شخصيات حضرمية للمؤلف‎ - ١ 








م 
معالم تاريخ الجزيرة العربية 
رقم الصفحة 


كامة المؤلف . 

جزيرة العرب : 

شكلبا . حدودها . موقعها . مساحتها . سواحلها . رؤوسها . خلجانا . 
مضايقها . أراضيها الداخلية . مناطقها . صحاريها . جبافا . مياهها . 
أوديتها . مناخبا . الزراعة . المعادن . الثروة المائية . الحيوانات . 


الصادرات والواردات > المككان 1 


الأحوال الطبيعية لجزيرة العرب 5 


الأدوار الجبولوجية القدعة . تكوين البحر الأحمر . انفصال جزيرة العرب 
عن أفريقيا . الأحوال الجوية . خصب التربة ووفرة المياه . التقبقر 
الطميعي . أثره في حياة السكان . 

العرب والأمم السامية : 


من مم الساميون . ميك الساميين :الله السامية # هحرة الساميين 5 


ترتيب هجرات الساميين . أقدم الأمم السامية قدنا . أصل تسمية 


عرب . وصف العربي الأصيل : 


دهء «# ل 






















رقم الصفحة 





3 العرب قبل الاسلام : 


الادوار التاريخية الكبرى . العرب البائدة . العمالقة . طسم . جديس . 


عاد الآأوى عاد الثانية 5 ود . مدين . جرهم . 


ومع اليمن قبل الاسلام : 
حدود اليمن . عرب اليمن . نظام الحم في اليمن . الأذواء والأقيال. 
المحافد وامخاليف . أشبر المدائن اليمنية في التاريخ . الدول 
اليمشة الكيرى 8 

6 دولة معين : 


معين 3 اصلهم ٠.‏ تحضرم ف بايل ٠‏ 0 إلى اليمن . ملكيم . 
حضار هماء لغتهم م حكمهم و كم 1 عاصتهم 5 اتساع 
سلطائهم 5 انيار دولتهمع 3 ا 


ملكة سبأ : 





السبئيون . بداية دولتهم . ملوكهم . مدة حكميم . قصبة ملكبم . 
حضارتم . سك كارك ٠.‏ موقع لد . 1ك الك هوٌ سسه . 


تقلص دولتهم : 
العصو الحميري : 


أصلوم ٠‏ نشوء دولتهم .- أظوان الحمك الميري . ماوكهم . فتوحاتهم . 
مدنيتهم . تارتم اجيار دولتهم : 


ل او# لد 








رقم الصفحة 








64 القحطانيون خارج اليمن : 


54 


531/ 


ع" 


8١ 


هجرةهم من اليمن . أسباها . دولة غسان . أشبر ماوكبم . المنذر 
ان الحارث . ذهاب دولتهم 1 مل و كوم . آثارم . دولة 
اللخميين . أول حكامهم . عاصتهم . أشبر ملوكبم . مدة حكوم . 
المنذر بن النعمان . ابن ماء السماء . آخر ملوكهم . استيلاء المسامين 
على الحيرة . دولة كندة . أصلبم . ملوكهم . ذهاب سلطاتهم . 


الأحباش والفرس في اليمن : 

هجمات الأحباش الأولى . البهودية وغزو الأحباش الأخير . السبب 
الاقتصادي لذو ١‏ "وضول الخيس 7-7 امتاد كة المين .+ مرو م 
ستنجدون بالفرس . 

العدنانيون 5 

أصل العداتيين . أقدم أخبارهم . قبائل عدنان . منازهم . قريش + 
قصي ٠‏ هاشم . عام الفيل . مبلاد النى صلى الله عليه وسلم . 
يطون در لسن 

الدين . اللغة . الكتابة . الاندية والأسواق . العلوم والمعارف . 
التربية والتعلم . المرأة . ا جتمع 3 

الحادثة التاريخية الكبرى : 

فككة فرك أعظم مولود عرفه التاريخ . محمد صلى الله عليه وسْم 
يتلقى دروس الحياة . حرب الفحار . حلف الفضول . قريش 
دعيد بناء الكعبة 5 نذر الانقلاب ٍِ الرسالة لالد الفحرة 8 الجهاد 5 
دعوة الملوك إلى الإسلام .-وفود العرت . الرفيق الأعل . 


ساك 





























٠*4 


4٠ 


وقم الصفحة 





-_ 


عه 


7 بلاد العرب بعد انتشار الاسلام . الخافاء الراشدين : 


ارتحاج الجزيرة . حزم الصديق .. قتال المرتدين . الأشعث بن قيس . 
انتصار المسامين . وحدة العرب . عمال الجزيرة في عبد الخلفة الأول . 
عاصة الخلفاء الراشدين . نظام الم . واردات الدولة . النقود . 
التعلم . نظرة عامة . 

جزيرة العرب حسب تقسيهها السياسي الحخاضر : 

بملكة نجد والحجاز أو المملكة العربية السعودية : 

موقعها : حدودها . أقسامها . وضعبا الأخير . سكانها . مساحتها . 
مناطقها . قبائلها . 

التاريخ الاسلامي لملكة نجد والحجاز : 

تمببد . معاوية . الخليفة الأموي الثاني . معاوية الثاني ومروان . 
الادارة بعد عبد الملك . العهد العباسي . أهم الحوادث في العبد العبامي . 
القرامطة . ملوك الطوائف . الك العؤاني ٠.‏ سلاطين آل عنان . 
الح المصري . عودة الأتراك . سياسة عند الجيد . أم الأحداث 
عاض الأذرات . الأشرات وال عنن ‏ الي سي 
]ل سعود . جمد بن سعود . عبد العزيز بن مد . سعود الكبير بن عبد 
العزيز . عبد الله بن سعود . ترك بن عبدالله بن مد بن سعود . فيصل 
ابن تري : عبدالله بن فيصل 3 الامام عبد الرحمن بن فيصل . حمدين 
فيصل بن تري ٠.‏ الملك عبد العزيز * فتح الححاز : 


امارات الخليج : 
الحدود الشرقية لجزيرة العرب . يحيرة عربية . عرب الخليج . 
امارات الخليج . 














رقم الصفحة 





: الكويت‎ ٠ 


1.6 


4 


-_ 


در ال ا ل اا 


الة ار 0 


البحرين : 

موقعها . مساحتها . «تاريخها . الخليج مبد الحضارة . أصل الفينيقيين . 
آثار فشقية . البحرين القدبهة . الإسلام في البحرين ٠‏ ان فذيك 
الخارجي . مسعود العبدي .. صاحب الزنج . القرامطة . الامارة 
العيونية . ابو بكر الزنجي . البرتغال. عودة الح الفارمي . ل خليفة. 


المشيخات الصغيرة بين البحرين وعمان : 


نا اذى أن اليه أرطي الشارفة مالعا 


عمان: 

حدردقا . مساختا . سكانا.. أفناميا . هديا تامزا 
تاريخها . عمالها من قبل الخلافة . بتو تبيارن . الامام. ناصر 
والبرتغال . سيف بن سلطان . سلطان الثافي : البو سعيد . اخر 


أَعَةَ عمان ., السيد سعيد . 
اليمن في عهدها الاسلامي : 


عدرد ها الا ل 1 ا الو لاا 
0 2 1 1 1 0 
بلدابها . 


ادوار التاريخ الاسلامي في اليمن : 
عمال الني وخلفائه.. جهاد البمندين وهجرتهم . الحم الأموي . الحكم 





سه و ## د 





وقم الصفحة 





المجحاني - دوله آل زياد . بالدرلة الح تاحة الدولف العتريتة 
او داعي القرامطة . آل زريع. آل حاتم . آل هبدي . 
درن . بنو رسول . آل طاهر . دولة الماليك . حك العثانبين . 
الأدارسة فق عسير . 


: دولة الأغة الزبود‎ ٠07 
الزيدية . تعالم الزيدية . الامام الأول في اليمن . تتابع. الآثة . سيرة‎ 
. الآممة . الفقن والحروب . ترتيب الآمّة حسب حكمبم‎ 
: عدن والمقاطعات الجنوبية‎ 
موقع عدن . مساحتها . اقسامها . اهميتها . تاريخبا . المقاطعات‎ 
الجنوبية . لحج . الصبيحة . الضالع . الحواشب . العقارب. بلاد‎ 
. الفضلى . بافع . العواذل . العوالق . الواحدي . ببحان . بلاد المهرة‎ 
: حدضرموت‎ 0 


موقعها . حدودها . مساحتها . اقسامها . سكانها . اراضيها الزراعية . 
تاريخها القددم . عاد . الحم الوطني قبل الاسلام . انتداب الحم اليمني 
الل حضر موت .. حكومة كندة . الاسلام في حضرموت . حم الخلفاء 
اأرامدن . سو امية والعباس . الأناضة. فوعى واضطراف السلطنة 
الكثيرية . السلطنة القعيطية . 


ع« أهم مصادر الكتاب : 


وم محتويات معالم تاريخ الجزيرة العربية : 





م طبع هذا الكتاب في | 


مؤسسة خليفه للطباعة ا 
ا 
تلفون : وو.م:٠‏ ا 





الوم 


كا 












سعيد عوض باوزير 





يحضر موت 


بالغيل . 

* بعد تخرجه من المعبد 'عين كاتبا للمجلس العالي في المكلا » 
ثم قاضياً شرعيا لمدينة [ غيل باوزير ) ثم مدرساً في المعبد 
الديني > وبعد ذلك عمل المؤلف في جهاز التفتيش التابع لمعارف 
الدولة القعيطية» و كلف بوضع بعض المقررات في التاريخ, واللغة 
العرببة والدين والجغرافيا لامدارس الحضرمية » ويعمل الآن 
اميناً لمكتية المعارف بغيل باوزير . 

* كان عضواً في لجنة الدستور الاولى التي شكلتها الحكومة 
القعيطية عام 954 > وتحت اسم مستعار كان ولا بزال يعالج 
بكتاباته كثيراً من المواضيع السياسية والاجتماعية وغيرها من 
شئُون الساعة في حضرموت والجنوب العربي . 

« اثناء رحلته الى مدينة اسعره في الحبشة ساعد في تكوين 
( الجلس الاعلى للتعلم الاسلامي ) واشترك في وضع لواتحه 
الداخلية . 

*« تدرس بعض مؤلفاته في المدارس الحضرمية ومدارس 
اتحاد الجنوب العربي كادة تاريخية قيّمة . 


ب ولدعام ١915‏ م بمدينة غيل باوزير 


د تلقى علوم الدين واللغة في المعبد الديني 
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